باش اف ارارة الشكا نالعا 
وزارة يلخي ريصم 


لبه 


5 


ar 


لی 


NA 


\40¥ 


ل طرق حيانه » کا أوردنا فى كتير هن الحالات 
ي من تغيير ننيحة لاختلاطه بعيره من الاجناس د 
عا عه 3-0 تعرض | إلا قليلا لاعقائد 0 


ا إلى ماقد يكون مدا a‏ م فيية © وقد 
00 


الل لكل منهم قر ين اس للصدر الخاص ب . 
| شكرى ت رعى 3 ها قان 
يج أصوله عند الطبع با 


الأول 


.. الصيادوت ن واجماعون 


الفصّل الات 


ا :بقتصر وود الشعوبي البْدائيةَ اليوم على الجهات المنعزلة ‏ من العام 
ا کون المصول ملام مر ا شاقا نمج 5 لاخ ر و يعبر عن 

0 ل هذه الجهات باسے « آقالے الك 2 ب ومن امنا نطف الات 
ات الو العظے وتغطى الشوول الاستوائية فى العام مث 
ض السكننو فى إفر يقية وشبه جز برة الملابو وأرخبيل اللابوفى آسيا» 

الأمزون فى أمريكا الجنوبية . 

من ميزات الول الاساولية. اشتداد" اطرارة -وغزارة: الأمطار 
5 4 5 ذات قوة هائلة تساعذ على اشتداد سرعة الو فى جميع 


0 


أنواع النباتات » فتن.و أشجار ضخمة يختلف قطرها من قدم إلى خسة 


أقدام وطوها حو مائتى قدم يلاصق بعضها بعضاء بيما تبدو كل واحدة 
مہا كأنما قد شدلتة إل حارانها ممتسلقات هائلة تمد شيقانها الضخمة التى 
تشبه الحبألالغليظة فتصلببا بين كل شحرة وما يلمها . أها النبانات التحتية 
أنتشمرة بين الأشجار فتبلغ كثافتها حدا عظيا حتى ليخيل إلى الإنان 
ل السير فوق فم الأشجار:أهون عليه من شق طريقه وسط ذلك الفو 
لأشأبك , وفى الشعاب بين الأغصان تنمو أنواع من الطفيليات مثل 
. الأوركديا وغيرها يتراكم بعضها فوق بعض . 

ولا إستطيع السائر خلال الغابة أن باحظ اها » فإن ذلك الخال 
اكان نفسه إلا على أطراف الغابة أو على شواطىء الأنبار التى 
اها وا موا ف الغابة خانق والأعرة تتصاعد فى سحب زرف 

ا أن نذوب عند ظهور الشمس » ومع ذلك لا يكاد ضوء الشمس 
خلال الفطاء النبانى الكثيف . وأروع ما يكون السكون فى الفابة 
حك لا كاد إسمع سوى قرقعة الفروع الجافة تتسكسر نحت 
رف الثابات عض الممرات الطبيعية المكشوفة تسير فبا 
7 اجر يان » و إلى هذه الجارى تقصد حيوانات الغابة لترتوى 


i ARAS‏ دنه اه 


وتعمل الرطوبة والمرارة امرتفمة والشرات اتا كة امديدة على جل 
هذه 00 لأقامة الأورو بين ٠‏ 


فى الغابات الإفر يقية ا a‏ نے را ل o‏ 0 
ا ی حنوب آنا ا الشرق ق 0 فى + 


عندما كان الزحاة الور ستانلى يحوس خلال أفريقية كانت 
اققات الاستوائية أ کر انساعاً ما هی الأن ركان الاقام يشون فى قل 
ك الغابات بعيدين عن كل مؤثر خارجی ؛ أما اليوم فگثیراً ما بوجودن 
لیت إ2 ا 5" شور | 3 کن 2 قرب أطر اف الفانانك بض ازن اا حرام الز ازوج ذوى القامة 
غايات الأمزون قنبائل 0 د 2 اطويلة الذين يعيشون على الزراعة والذين يحصل منم الأقزام باللقايضة على 


2 ت المقول وعبلى السام ذات النصال الحديدية 5 وقد اة چ 5 


فکانٹ البعوث ترسل e‏ من الأفطار الجنوبية. وقد | 2 رن جيرامم 1 ٠‏ كا أقتبسوا كذلك اغتهم فى بعض 

ورد فى مأكتبه للؤلذون القدماء مثل | 

ذكر قبائل من الاس قصار القامة َيِضَر وجود لأا اليوم عموما عل وض اليكتفوء ولكنوم 

حولم كثيرا من الأساطيرء و ذلك دون سن ناعية الشرق إلى حدود أوجندا فى غايات إشوری 8451 

عديدة وهم لا يضدقون وجود مثل _ ومن ناححية الشمال الشرق إلى جوار بحر الغزال ». ومن ناحية الغرب 

راج إلى 2 ا لم 0 : لى الَكنمُو الفرنسية والسكرون وحدود أنجولا . وأنق هؤلاء الأقزام دم 
or :‏ 2 0 فى وقتنا الحساضر ثم الذين يقطنون غابات إيتورى 84053 . وقد أعترى 


قرام فى جميع الجبات بعض التغير نتيجة لعزاوجهم مع غيرهم من القبائل » 


2 E 
5 


نه طول القزم الذى | كتمل موه من 4 أقدام و٤‏ بوصات 
: أقا دام و٩‏ بوضات واون جلده بنى لامع ساقاه اارفيعتان وذراعاه 
اا در لہا جیا ظبقة كثيفة مره ن شعر عيل إلى الصذرة 3 


جد طبقة من الشعر المتلبد الجمد ذى الاون الصدىء القاتم فوق 
نسبيا ومستدير وذى شكلغر يب ؛ أما الأنن فعر يض مفاطح 
ت إإتدائه فلطحة غير عادية وشفتاه رقيقتان والعليا منهما طو بلة » وعيناه 


ES. 


وبعض الأقزام بزيدون أشكالهم فبحا بوشائل شتی افتاسوا إعضمها 


بر من جيراء مهم الزنوج » فن عاداتهم الشائعة أمهم يبردون الأسنان 


زام قدب يجو بون أنحاء الغابةعرايا » أما الآن فإنم يأ زرون 
ن لاء الشح ر للدبوغ يعلق إلى خصورمم بحزام مصنوع 
ئی 0081 وهو حيوان من فصيلة الزراف مو طنه الأصل 
. وتزين النساء مازرهن بيقع وخطوط حمراء وسوداء ؛ 


۱ ااا 
ال أحيان طاقية من:الجلد أو من سيقان العشب دول . يش الافزام على الصيذ وجم المار البرية ويقومون بأى نوم 
E :‏ و 


ویلب االر< 
الماش عدن من | كتافهم ( وتتدر 


ويليس رحال البأنوا تلابيب من 
ناوم بالجاود . كان رجال الباتشوا فما مضى يلبسون إزارا دولا من 
الياف الشحر لسكنهم الآن قد استببداوا به إزاراً من نسيج القطن » أما 
نساؤم فبسرن عزايا تقر یبا حيث أن ما بشترن به خصوزهن من اليوط 
المدلاة لا تزيد عرضة على أربع بوصات ٠‏ و حتفظ كل قزم قيب 
من المإد حملها فو كمه اننا تار عن ار 0 


أتواغ الزراعة ولا بون شيا من الماشية » على أن الباتشوا قد قاموا 

الات صنيلة فى زراعة اموز والفول السودانى والمانيوق ‏ وكان طعاميم 
شکور ن من اللدوم والعسل والجذور والأوراق والفول اودانى 
وك ؛ دلت کان لزاما على القزم أن إشحذ قرحته لاتغلب على قرا 
: 3 ؛ کان عليه أن يرقب جيدا عادات الميوان وأن يعرف د 


س 


ن :بين أنواع العار والأوراق والجذور وما إلى ذلك » و معن آخ, 

'أن:يكون ماما إلاما عليا بدراسة الطبيعة التى حوله . ,كان 
يلا ی ليصعءب أن نفه مكيف استطاع 8 سالف الذياء ل كس 

1 ذلك الغذاء 0 فلم يكن ده ألبان ولاأى 3 ع من أنواح کل 


: ذلك الخلوط الأسود مواد أخرى راء 
اضالحة لتخذية ضفار الأطفال 0 أما ق الوفت الحاضم i‏ ۹ 


وينذر أن نزين امرأة شمرهابالزعور ولك حم من :الطعام ذى القيمة الفذائية فى الموز وغ 


وامانيوق وغيرها مما يحصلون عليه من الزنوح 


إلى د أنهم قد يبيعون حر يهم فى سیل الس 


يان باخذون ما شاءوا 0 مور ازو 


العصلت أو الحزن النحالى » وهو مغرم م » وهذا النوع من المقايْضة الذى لا نستعمل فيه الكلات 


الظن بطبعه واکنه لاسر أا 


0 


3 دونه من الأفراد » فليس للاسترج زعم م واحد معترف به . 


| كله اللتكبير: الشبهة بأوراق'الوز 


3 الأقسان اللينة مات الطرف 


ايت يض الطريقة فرعان ١‏ 
تم إقامة مدخا Ee‏ 


برس ف ال رض ل د غير ١‏ 


١‏ الأغل فى وسط القوس الذى يكوّن مدخل 
د الفقری الذى رتك عليه سقف الكو 


اله فن القروع تنرئن فى الأرض بحيث يكون كل 
متساوبين » و بحيث يقل طول كل إثنين منها كل 


0 ۳ 


3 مجموعها' شكل دائرى تقريبا . أما الأطراف المليا فقريط فى العمود 
۰ 1 الفقرى 0 بعسض الأحيان ضاف إلى الي 507 بقصد تمو نةه ك فروع 
.5 الغرى تر بط إليه أفقيا » و بعد ذلك تبدأ عملية التسقيف فنوضع الأوراق 
3 واسدة فوق أخرى بالظر يقة التى نوضع بها ألواح ادوا قوق الضرف 
ری مض البلدان ؛ أى أن كل ورقة يكون طرفها العلوى حت طرف القى 
ها وطرفها السفلى ذوف طرف التى بعدها » وتثبث الأوراق هيمها إلى 
هكل البناء بطريقة عبقرية حقا . 
_ ولا بتخذ الأقزام لأ كواخهم أبوابا بل يسدونما أثثناء اليل بالفروع 
والأغصان لقنم دخول الميوان واتحمى اللكوخ ,الس أضفاوالامطار: 
يد إرتفاع الكوخ على ثلانة أقدام > ولذللك كان ازاما على القرم 
کل مسكنه زاح فإذا دخله ل يستطع أن ينصب قامته فى داخله 
٠‏ ومن عادة الأقزام أن يفردوا كوخا اكل فرد بالغ من الذكور 
اث» على أن الزوج والزوجة قل يشتركان فى كوخ 5 3 وَإِذًا كان 
أولاد كثير ون ¢ فالعادة نة 3 راد ف ا ركان الكوح 
اللو الألقال > ويبذو .هنذا الركن ن الجد يد کاله سنام 


77 كزانهم على مط أ كواخ الزنوج » ولكلها لآ تقازيها فى السمسة 
ولاف إتقان البناء» وكثيرا ما بشيدون ١‏ كواخا غير مفب ة بل تخدار 
سقوقها وتسكون مم الميطان زوايا » وتثاد الحوائط فما من طبقات من 
عن حر مد عد حور طعت ترتفع من الأرض حت ل 


حاجرا عنم نين الأمطان ؟ 
ولا وی كوخ القرم غير قليل من الأئاث » قالفراش يعكون عادة 
من ثلانة ألواح وأحيانامن لوحين فقط بوضمان على الأرض جنب إلى جب 
وقد يرفع أحد طرفيهما إلى أعلى قليلا بوضم كتلة من الشب كته » وهذا 


كل ماهنالك من فراش فهم لا يعرفون الايا ولا الأغطية ولا الوسائد . 1 
ويرقد القزم على الألواح الصلبة مثنى كتين ذراعه نحت رأسه يشيش 


ها عن الوسادة . فإذا أضيف إلى الألواح الل_بة قذر أو قدران وسلة 
عن 1 إلى الالواح 2 ْ 


وى بعض الأحيان عاون حت ا الصنع كان ذلك كل ,بابالكوخ من 2 
أثاث » وقد يكون هناك سكين ترشق فى سقف اللكوخ يضاف اليا 


كوس وسسهام 0 فإذا كان الكوخ لأعرزب ل تزد تو يانه على 0 


والقوس والسهام . E‏ 


بانتوا» عندما نتر بهم الام فى القوى » يكيدون 


ھإ س 1 

'وحتفظ القزم داعا بشعلة موقدة لأن بعضهم لايعرفو نكيف يوقدون ' 

» على أن بعضهم بولدونها بطر يقة الاحتكاك فيأنون بقطعة من . 

ب حفرون فيها بضعة ثقوب ثم يجلس مو لد النار و يمسك بقدميهطرف 

الفشبٌ إمساكا قويا ويأخذ غصا من الف يبلغ طوها نحو قدم 

أحد طرفها فى أحد الثقوب بعد أن يضع فيه أوراقا يابسة ثم يدير 

.بين نديه حيئة وذهاباً بسرعة فائقةفلا تلبث أنيتصاعد مما الدخان » 

لذ يضاف مقدار آخر من الأوراق اليابسة و ينفخ فا حتى تشتعل . 

٠‏ وعل الرجال أن يقوموا عهمة القنص وجمع العسل » ومن خصائص 

٠‏ الأقزام إلامهم التام يكل شىء عن حي_-وان الثاية کبیا كان أو نیرآ 

٣‏ : قدرة على اقتفاء امار ہکا أن لهم قدرة غر يبة على السير فى الغابة دون 

ن يحدثوا أقل صوت » وه إذ ذاك يتخاطبون بالإشارة و يسيرون صامتين 

ين لأقل صوت » فإذا سمعوا صوت غصن يتكسر وقفوا نة لايأنون 

جركة فهم يعرفون أن هذا الصوت دليل على أن الميوان أيضاً آخذ 
وإذا خرجوا لاصنيد خرجوا بعد الإفطار مباشرة مساحين 

مم وام ومعهم كلايهم أبلبسونها أطواقاً من الحشب تشد إليها 

الصيادون إلىأرساغهم . 


ر دران رید طول إحداها عل 
صهسال* - 0 
NI‏ يكم التى اوها فى كنانات 
و لذ" 0 وق °|“ a;‏ 
ل ون الأشجار ذات اللشب المتين 5 
. 1 شاو به من ورقة غاا 
مهنو فيان قل 
7 برعاي ي a‏ قراس الباتوا فعلى اعمس 
: يتخذونها من فاقة من قصس 
.قدب ليزيدوا ف متا ترا , 
يوط محدولةمن ألياف بعض الاش 
5 م کر 
3 طرف . وام كذلك واا ررر 
د بطول ل القوس من 
أ برام ازاوج ٠‏ 
كحض E‏ طو لها نحو لال أقدام وتنا 
O RT‏ برة يبلغ 


6-1 الما 
0 طرفم وتصنع أوتارها سبو ا تبش طرف 


ا ل و قسن أطرافها فى مارج 
ا ويعرضونهالحرارة الغار حتّى 

ی يضعومها بعد ذاك فى 
سبح من ا ا ا بأوراق الاش جار تل 


0و2 يستطيعون ف اوةت الحاضر 


ge an ى‎ E. 
1 س۷ د‎ 1 


أن | يقاعوا من اللدادن الزوج نصالا حديدية یا ا 

ادت وة يشغرونها جاهزة E‏ ان بشن . 

ر قال أن الأقزام ؛ صنتطرعون: أن يقتلوا الفيل هذه السهام Ear‏ 

لي لكوك فيه کنیا > إذ الذى يحدث فما هو أعهم يشخنونه 

ب كم الأقزام فى حذر واف وب حر یه إلى مقم ل 

الكلفتين ثم بغر مسر یا إلى الأحراش حتمی ہا » 

| كته الإصانة ااؤلمة يمن جنونه و يصرخ صرخة 

يله صياد اخر حر بة يضو بها إلى الركبة 

نا يقرب منه الأقزام فى حذر ويقطعون 
0 1 > موت E‏ 

ر دی ی 


1 وه راف 

١‏ وإستعتل بعض الأعزام ق ميك ایل حرا 0 ١‏ د ذا 
E.‏ , الشبه ثبت فيها طرف يشبه سنارة صيد السك حفيفاً » 3 

2 ب الميوان إنفصل العود و بق الطرف افا ف حلده اول الجيوان 
فيتعثر فى الأعشاب الغليظة التى اد ما بين الأشحار » وعلى 2 

وان وبزداد تخبطه غ بان ا حركته فيقثزب منه ‏ 
٠‏ وفى بعض الأحيان ستعماون شاك منتطيلة 


4 ومن واجب النساه جمع الأحطاب وجلب الماء ‏ وهن يحملته على 

أ كتافهن فى جرار كا أن علمون مع الحضروات وتجهيز الطعام والذهاب 
أحيانا إلى قرى الزئوج للمقايضة بالموز وجذو ر المانيوق وثمار تخيل الزيت 
وغيرها » وعلمهن رعاية الأطفال علاوة على قيامون ببناء السكوخ كلا لزم 
ذلك . وتروح النساء إلى العمل يصحههن داعا أطفالمن ينها حملن 

اارضع فى مناطق تستقر فوق خصورهن أو تتدلى من أ كتافهن . 

ويثناول الأقزام طعامهم رتو نكل بوم فى الصباح وفى للساء » 

وعن ما توقد النار يضم النساء علا الثريد لاصغار أو الخضر للكبار . ومن 
التبم أن كل أسرة بحاس القرفصاء أمام كوخها وتفرش أوراق الشجر 
الدريضة فوق الأرض متخذين من هذه مائدتهم ومن أوراق الجر 
غطاء لها . وتغرف النساء الطعام بمغارف من اللحشب و يتخذن من العصى 
الجافة شوكات . وقد يتتكون الطعام من الموز المسلوق والحضر الطبوخة 
٠‏ والاحم المشوى يضاف إلا غالباً مرق من زيت النخيل ليعطيه مذاق 
شیا + فإذا اتتهى أحدم من طعامه لم يسل يديه بل بمسحهما بورق 
الشخراو بره . والواقع أن القزم لا يغسل يديه أأبذاً حتى ولا فى الصباح 
هس ای » وکل ما بض دند أن بنرك عينية . 


كه لاحب 


لرجل من رجال الفريق الآخرء و يسمى هذا بنظام « الرأس بالرأس » . 
وه وأمر طبيعى إذ تدعو ضرورة الحياة عندهم إلى إبدال امرأة بإمرأة لأن. 
٠‏ النساء عليون المعتمد فى جمع الحضر التى يتسكون منها معظ, طعامهم . 
ولا يعنى هذا النظام أن كناك مقايضة لامرأة بامرا أ »لأن المرأة من حانسها 
ها كام لاحر ية فىاختيار زوجها ء لسكن الأخ يلجأ دائماً إلى أخته بغر يما 
بقبول الزواج من رجل من الفريق الذى يريد هو أن يزوج منه . 


م 
وللأقزام -غرام شد القاعدة العامة بين الأقزام عدم تعدد الأزواج . 


السواء ء ؟ وحتى و : 5 1 0 > 
ويعتقد الأقزام فى التعاويذ » وهم يتخذونها من قطم من اللحشب 


علتونها حول رسخ م الطفل وعمبه لتحلب له السعادة » ويتناول الصيادون 
رن رن ره من اللحشب وخواتم من جلد 


١:‏ . الثعبان . وليس لمذه التعاويذ والقائم أية علاقة بعقائدم الدينية » إذ هى 
الأقزام لارقص ملابس خاصة بد | 


يلاتق وآن نكون قد نشأت من اعتقاده بالسحر » وهى خرافات أخذوها: 
- 7 ودق ' 


عن جيراتهم الزنوج . 
. ويدفن الأقزام موناهم فى الأرض ولايقدسونهمكا يفعل'الزنوج . 


تلف بين الأسمر الغامق ( لون الشوكولانه ) أو الأسود وشعرهم أسود 
وقصير ومتلبد » وهو قليل جداً على وجوههم وأجسامهم . 


الفبائل التومية قد وسع -المغتها 


a 


کے سے ہے مياد دک 


(شکل ٤‏ ) 
أن يعيش بعض الهيادين البدائيين فى جنوب شوق آسيا 
الما 6 الى a‏ 
00 وعشر بوصات ارده ودار ةا ت وشعره, قير متليد يختاف لونه من 
اقام إى الفاحم وهو غزير على الوجه وعلى الجسم . أما التاييرو ہکان غانة 
الجديد فلونهم أسمر مشرب بالصفرة ويبلغ طوطم أر بعة أقدام ونسع 
وضات 2 أيضا قصير متلبد أسود اللون. و يكثر على الوجه »كا 


لاوم س 


ولا كبر أفراد الجاعة سنا أن محدد البقعة التى ينزلون بهاء وهم ف العادة 


محترمونه اسداد رأبه وله بيهم شىء م نالنفوذ واو أ نهم لا يعترفون له زعامة 
وأفضل كان عندهم هو ما كان فى عة ة مكشوفة فى الغابة أو قت صحرة 


انائثة ؛ وهذه الملاجى* ‏ ومن لا تتو إلى مرتبة الأ كواخ - ملف 


هن سار واحد يتخذ منورقة ة واحدة 4. اوزاف الأشجارء إل تور جماعية 


رة يتك خلفها بشع سر 


؛ وهذا النوع بقيمونه أحيانا فى البقم الق 


يمل الل عادة عددا من الستور راوح بين سنةوائنى ليبوم 


عل ششكل دائرة أو شك بيضوى ¢ وتقوم الأم باقامة الي الحاص 
وجا وأبنائها فتغرس فى الأرض ثلاثة أعمدة من الحشب أو أربعة بينها 


واا تبلغ حو سبعين درحدة وختلف إحدار ستوفها باختلاف فصل 
شا , ٠‏ ويو بحريد النخل وبشد إلى الأععدة ملتصفا بعضه ببعض 
يحول دون تسرب ماء الطر . و بعد ذلك يقيمونلأ: نفسهم مصاطب ينامون 
العا يصفونها من أعواد قصب الفابة الهندى ويرفمون أحد طرفيها 
او کا بواسطة غصنغليظ » و بهذا ترتفع المصطبة عن الأرض المرطو بة 
ثم بحملون هذه الصطبة إلى داخل السئر ويعدون على أحد جانبيبا 


مد أوكليهما مسكانا انار وبعض السهاتج يقيمون مأوى يتسع لأفراد العائلة 


س ۷۹ س 


6 وقد يبلغ 0 اأصاططاب فا إحل عشرة وعنك الرحيل E‏ 


تورهم لا رأخذون منها شي أن الغابة غنية بالأوراق العريضة التى 
+ . 77 8 


( شكل ٠‏ ) فتاة من ااام فى سن الثامنة عشر 
يحتاجون إليهافى إقامتها. وفى بعض الأحيان تقام هذه الملاجى“فوق الأشجار 
أ لتحميهم من اللروانات للفيرسة ومن الأعذاه.: 
ااب و بحرص السياتح على أن تب شعلة النار ليل ونهاراً إلى أن مجروها 
عند الرحيل » وذلك لصعوبة توليد النار فى ذلك اللو امشبع بالرطو بة » 


6 ا اه 3 


11 وهم يذكونها عند الحاجة الها فقط » فإذا اتنهوا من طبخ الطعام أبقوا على 
05١‏ الجذوة ندخن حى يحتاجوا إلى الطبخ صرة أخرى فيذكونها وهكذا . 

0١‏ ل سباع الا عك قطن جافدين من )لشي أ لناب ؛ 
0 أ يرون غود الراتان الاما إمرارا سر 


5 حول عود من القصب » 
0 فإذا نولات الحرارة وسعن 


امود وضعوا حوله بعض الألياف الناعمة الرقيقة 
التى توجسد حول الجزء الأسفل من جر بد بعض أنواع النخيل » وذلك 
لسكى ب ہل اشتعال النارفيها . وقد محصل بعض السيا تح على قطعة من 
الحديد وأخرى من الصوان فيحتفظون بهما و بثىء هن جر يد النخل 
داخل عود أجوف من أعواد القصب رز ينونه من امارج مخطوط محفرونها 
فيه. . ولتسسهيل توليد النار إستعمل السها نج أحيانا نوعاً بدائياً من الشعلة 
:صنع وه من عصارة بعض الأشجار يغمسون فما الأاياف الجافة و يلفونها 
0 وة جر دمن نجريد النخل » وه یدازون بها و اونما معهم آینا رحلا . 
1 والسماج ‏ كالأقزام الإفريقيين -- لامجو بون الغابة على غيرهدى » 
لأن كل جاعة منهم لما منطقتها اللاضة وما الق فيا فديكون نبا ب 
7 اشجار ذات الغار القيمة ؛ ومع ذلك فقد يقومون بالقنص وجمع الجذور 
لآب وال ورافوغيرها م نأرض من جاورهم من الجاعات »ما أشجار الدوريان 
5 الباسقة فعى مثل الأدو ات المعزلية والحراب والملى تعد ملك 


١‏ ع 


2 0 
للأفراد يتوارثها الأبناء أو الأقرياء ولكن الزوجة لا ترما أبداً » وكذلك 
متلكات الزوجة برها أبناؤهاء فإذا لم يكن هما أبناء ورثها إخوتها وأخواتها 

وار ينها روا ادا وق مو الول تعود كل جماعة إلى إقليمها 
لتحتفل مجم امار ؛ ومع تحصو الأشجار جيم يقسم بين أفر اد القبيلة 
إلا.أن ن أحدا منهم لا يفك ر فى السطو على ثمار أشجار غير أ شجاره » 
أما السطو على مار ار کہا و ى فإنة يغرس بذور الشر 
بين القبائل . وثمرة الدوريان «هنعسه التى تزن علدة أرطال ذات لباب مر 
حت قشر أخضر ميك مغطى بالأشواك » وعندما تنضج تسقط من تلقاء 
جم 75 اع اخختلنة من ثمار التوت ( Berries‏ ( والنقل والأوراق 
والَبتات (5فههة) والجذور فهو موكول إلى النساء» على أن هذا لاعنع من 
أن يقوم الرجال أحياناً بنصيمم فيه . ولاستخراج الجذور حفر الأرض بعصا 
عن شب لدي خدآن تح عل التاراى لزيد متتانة » وتضع النساء الطعام 
الذى يحصلن عليه فى سلة يصنمنها من القصب أو الراتان ويعلقنها على 
ظهورهن » وأم أنواع الجذور عدم جذور الصرغم و في عدو لغيه 


طونلة عو فة٤‏ وهل المذووبو كذلك عنندة دور أخرى جوفة خوك 


۴۹ = 


. عصارة مساحة يتخلصون منها بطرق مختلفة > فجذور الصرغم مثلا 
الماء 
اي فى للا 0 الوا و و لعفم رونها ف اكيس َ 


۱ 


ولا كرح الصياد فى الغادة: لاصيد مادام عبذه ما يا كله » نكن رس 
حيها يعضه الجوع عختنى منه كل مفااهى التباد وتبدو عليه مظاهر النشاط 
30053 وهو ماهر فى تعقنب الحيوانات وف إضابتها . ويدلكون صيده 
. العادى من الفيران والححّل والطيور وال.>الى والقردة والخنازير البرية . 
و اا القوس والسهام » وكلاها أطول 5 نظيره عند الأقزام ١‏ 0 
لأفر يقبن . وأقواسهالتى يبلغ طوطها خسة أقدام أو ستة تصنع من غصون 
. الأشجار اللدنة يشدونها بأوتار مكسوة بالشمع مصنوءة من ألياف نباتية » 
أما السام الى قد يصل الواحد منها إلى ثثلانة أقدام فتتخد من قصب 


الام شت فى حانبها ريشتان من رد شاقطا سر ذى المتقار القرقى ولاتوسيى 


1 رشتين أبة فائدة إطلاقا 17 دلبت E‏ فى طرفها قطمة من علقت الثقيل 
ف امنا هتله یدل بالحشبة قطعة من الحديد الثاتك ) barbed‏ ( 


مسممة بمادة بحصاون عليها من نوع من الأشجار . فإذا كان المطلوب 


سيدا ا اض إلى المادة السا به 4 مادج أخرق اشد ا ومع ااا 


إن كنانات من قصب البامبو غامها نقوش محفورة ذمها » وهذه الكنانات 


سس 8# س 


فى الغالب مدببة الأطراف لمكن غرس أطرافها فى الأرض وقت الازوم* 
وهر ملونها فى أبديوم أو برشونها فى أ خرمتهم * 

وبعض السياتج إستعملون الآن ما يسمى قصبة النفخ أو بندقية التفخ 
( وهى أثبوبة محوفة بقذفون منها السهام بالأفواه فتخرج بقوة النفخ ) 
وی شدية بای ملا جوراجم الها الى القن نيا ذكره فى الفصل 


القادم » کا أنهم أحيانا يستعملون الفخاح للايقاع بالصيد » وهى أدوات 
أخذوها عن غيرهم من الشموب » فثلا الاح الى يشتعماونها'ق ثيد 


القيران هى نفس الفخاخ التى تستعملها شعوب الملابو فى منلانجور و براك 
والتى .يتخذونها من قصب البامبو » ول يكن السما تج إلى عومد قريب 
يقتنون الكلاب » وما يقتنونه الآن من تلاك الحيوانات نصف الوحشية 
الال لونها إلى الجرة لا فائدة لحاى.الصيد . ويصيد 3 الطيور أحياً 
باستعمال شظايا البامبو يدهنوتها بسائل يحصلون عليه 
التين البرية . 
وقبائل الماح التى تسكن ف المناطق الجبلية المنعرلة لا تأ كل 
البمك الا تادرا » على أن بعض. القاطنين منها قرب نحارى الأنهار 
٠ 0‏ وتشارك النساء فى صيده مع أمهن لا يشاركن فى القنص 


ھن عصارة شحرة 


بدا . وتصاد الأسماك الصغيرة فى الستنقعات باستمال أداة تشبه الدلز . 


مضنوعة على فيئة الال . و يستعمل بعض الرجال سنارات تتكون من 
قضيب طويل من غصن غير مقشور قد يصل إلى ستة أقدام ير بطون 
إليه حبلا يزيد عنة طولا » مفتولا من خيوط من اء الشجر ؛ وف أطرافها 
خطاطيف مرن النحاس أو من أسلاك الحديد ؛ أما السك الكبير 
والسلاحف البحر به فتصاد بحراب مدببة مصنوعة من حر يد النخيل 
ولا يمتنا الماح قوارب وللسكنهم أحيانا يصنءون عوامات من قصب 
اليامبو إذا أرادوا عبوز هر أو امخدارا فيه مع التيار . 

ويتناول السماج أ كلتهم اليومية الرئيسية قرب الساء » ولكنهم 
يتناول وجبة فى الصباح » ويتناولون أ كلات أخرى صغيرة أثناء النهار . 
وهم مغرمون, بالملح لسبب بسيط هو آنه نادر الوجود عندهم . ويتناول 
جيم أفراد الأسرة طما مهم بأ يديهم من إناء واحد هو غالبا ورقة كبيرة 

:من أوراق اموز » فإذا كان ن الطعام فخذ حيوان .أو كتفه أمسكوه ه بأيديهم 

حتى يأنوا على ما به من للم . ولا يسمح للذساء والنبات بالا كل حت 
ينفض الرجال والأولاد ا منه » ويقع طهى الطعام على عات النساء» 
رون تشوينة شيا خفيقا : ؛ على أنه یکل أجيان غير مطبوخ » وإذا أريد 
طهى اللحوم أدخلوها بين فاقتى عصا وعرضوها للنار . وفى حالة الصرعم 


وج دور النباتات يقشرونها ويلفونها فى أوراق اموز ثم مخيزونها . 


a. 


کد ۳ حسم 


يعود بعدها ليعيش هو وأولاده بين أهله . و يقضى الفرد من الجا ج حيانه 
كلها بين أهله لامختاط بغيرهم أبداً إلا فى النادر القليل عند ما يقابل أفراداً 
من جماعة أخرى » ولذلك كانت اراؤه وأفكاره مقصورة على ما يكنسبه 
من أهله ولا يأخذ عن غيرهم رأياً جديداً » فلا غرابة إذن إن كان التطور 
2 کچ 
بين هؤلاء القوم البداثيين يسير ببطء شديد . ولا يعرف السما ج أى نوع ا 
من أنواع الكتابة وليس بينهم من يعرف من الأعداد أ كثر من ثلانة 
إلا أواتك القلائل الذين اختلطوا بالملابو . ولا يتاتى الأطفال أى نوع 


" ويقوم السماتح كثيرا بتدخين الطباق وم يحملونه فى أناييب من ٠‏ دان ل الارمات إلا ما يكتسبونة عن طزيق التقليد واللسب » فالولد 


اقب 0« صغيرة مزركشة کا جميلة » و ا م يلاحظ أباه وهو يصنع القوس فيةاده بصنم فوس مثلها ياعب بها » والبنت 


تمل ون ملاحظة أمها وأخواتها كيف تصنع السلا ل أو تشيد المسكن . 


۱ 


بای والأقعة. ل . وى سالف لأزبان كان اسا باون ر 


وأرقس عند الاح تسلية تحبها الجيم » وكتيرا ما يقيمون المراقص ٠‏ الك 
ا E‏ بعد بضعة 0 


ليلا ويقوم الرجال بدق النفحات على الطبول أو الآلات البدائية الأخرى 


ينها تقوم النساء بالرقص . 
1 والقاجرة ابا 


وملاسسهم القايلة مثل غذامم تماما كلها من النبات . وصغار الاطفال 


e ۰‏ إل من 1 غشرة 00 


سوداء ا اذا من وع من الطحالب » وهذه اليوط بسحن 
منها حبلا طو یلا رفيعاً يلف حول ال جس مات عديدة ويقركن طرف الحبل 


( م س »ع الشعوب البداثية ) 


ا 


لاه من اماه فرك ان ل 1 
وظر بقة صنمه أنهم يعون من الشجرة للاءها الداخل و 1 
وبعد ذلك يدقونه مطارق “من اللمشب: قد تسكون مستدررة 
i RE‏ ' 


ا ا ا 
و کر اتعبائل Ey‏ ا اضر 
أن الوم لأبقیر على جل شارب e‏ 


أحجى غلبا فى النار أن تقطع قصب البامبو نفسه كا تستطيع أن عط | ا 


دوم ب 


وببيرذون نحو ست فن اسنام الأمامية ٠‏ ؤتليس النشاء ف شعورهن ١‏ 


.مشطا سحر يا أوأ كر مصنوعا من غاب البامبو ذا أسنان طو يلة يبلغ طولة 


حو مس بوضاث وعرضه نمو ثلاث وعليه نقوش محفورة فيه . وتوجد 
من هذه الأمشاط السحر بة أنواع تختلف باختلاف الأمراض وقد تلبس 
للرأة اوا متعددة منبا لتخسها من غذة أمراض". ومن العادات المتبعة 
ينهم خرق شحءة الأذن ولبس حاق مصنوعة من أوراق الشحر الملفوفة . 
أما لق الأنف فلا يلبسها من السيائم إلا من اختلطوا بغسيرهم من 
الوب . 


١ مر‎ 


ما, 

ا يس ریم 1 : 

6ن اا کک الأدوات مدا ما تدم كر الا 
ARE‏ وأوانى الشرب والعامات » فأن رهافة حر ١‏ لات زر 


الزرا 8 
ذلك النبات بعل منه قاظعا مفيدا إذ ااستتطيع شفرة من شظايا البامبو إذا 0 


عضاء حذها مدة طويلة . ومن فلقات البامبو يصنعون اللال والحصير ‏ ' م 
کا يصنمون منه الطبول و يتخذون منه مضارب لدق الطبول » وكذلك 
لصنعونمنه الصفافير والأعواد الموسيقية وقد يصنعون مئه الماونات الحثبية رل 
ومنْعظام الميوان بشكلون الإبر والخارز”, غير أن الأدواتالتى يصنعونها 

من الحجر غير متقنة » ومنها أسلحة حجربة تستقمل فى القظم . 


0 01 — #7 — 
2 السياح موتام فى ١‏ اب وم | 
: ويدفن e‏ بار لك ولا الوشم وکن | كارهم مخرقون الحاجز الأننى ليلبسوا فيه ساخة ة رققة 
يعتقدون بالتعاو بذ و 2 : على RARE‏ ل 
.هذا eT‏ 


e‏ يي ارد هیا وهو برندى ملابس خاصا ١‏ امن ات خنان: مض ابليوآن .ومن عاداتهم أن > يخرقوا شحمة الأذن 
1 يليوا فما حلية من أى نوع تكون. 

. عصا خاصة مهتت ؛ وعنذ مونه : ایلوا فه من أى نوع تکون 

1 اتاو مرک ويحمل معظم الرجال حقيبتين إحداها كبيرة تشبه الخرج يضعونها 
١‏ نيم التتكتف وتتدل غادة وراء الظهر » والأخرى صغيرة اعد 
rra |‏ ل 


وتتدى عادة إلى 0 ٠‏ وف هانين e‏ جل قن يررك 


ک ا لار لسرن محملها فى المقيبة الصغيرة فى الأوقات 
ابا نا عل فة انکیرة سیر ی الس 
ee‏ الماع 1 نو الباندانس عدههههدط والتى تبلغ ستة أقدام طولا وثلاثة عرض 
السباعء بين لاينمل ك ا E‏ 01 وادواته الثى يولد بها التار ء وكذلك مل فيها ما تلسكه من الطباق . 

٠ n. E‏ يتكون جهآز توليد النار من ثلاثة أجزاء : عصا من المشب يباغ قطرها 
وك أو نحوها تفلق فلقتين تنبت بينهما حصاة لتبقمهما متباعدتين » وقطعة 
طويلة من ان ملفوفة بعضها على بعض حتى تصير حلقة تأمة 


كه 
5 5 . و ٣ ٠.‏ 2 
بحيو لون مرك وول a‏ من فسائل 
النماتات الطفيلية الحافة . 
وعند ما راد توليد التار توضع قطعه من الصوقان بين فلقتى العصا 
فى المسافة التى بين الخصاة وابين الجزء الذى ل يغلق © ثم يقوم مولد النار 
EE Et‏ نا غم المتارق * 1 
وضع العصا على الأرض وبمك مدمه طرفها عير اغلوق ؛ وبمد ان 
يفك من نة الراتان الول تمر لائة أقدام لك افقة بإحدى يده 
و يمك طرفها المفكوك الد الأشرى م يمل اة بحت الا 
فى المكان اذى نه قطمة الصوفان » و بعد ذلك حرك اللفة بسرعة جيئة 
نا تن قلسة السووان وشاع هما لكان e‏ 


وذهابا وسرعان 


وجبزة تتراوح بين عشر بن وثلاثين ثانية وعد 


س ۳۹ س 


على طريقتهم الخاصة ولا تمدو أن تكون أسطوانة من قصب البامبو 


بياخ قطرها نحو بوصة وطولما بضع بوصات.و بأخذ أحدهر قبضة من الطباق 
يدسها إلى منتصف الاسطوانة » وعند التدخين ع-لك بها رأسية بين 
شفتيه و يحذب أنفاس الدخان إلى أسفل . 

وأهم أسلحة التابيرو القوس والسهم ء والقوس طويل يتخذونه من 
قطعة طويلة مستقيمة رقيقة الطرف من خشب المديد يشدونها بور من 
الراتان ؛ وهم لا رر یشون سهامهم ولا يحزون فى مؤخرتها الجر الذى ر فيه 
الوتر» ولكنهم يزينونها بنقوش غاية فى الباطة ولا يسقون أطراتها 
بالسم_كا فمل الأبيتا ولا يعرفون الفخاخ و إنما يصيدون صقار الحيوان 
بالخبال المعقودة . 


برقع المولد العصا و ينفخ 
فى الصوفان قلاتليث عة النار أن تنوفد . ومد ذيك توس الغصا باحداث 1 يي 
ا : 3 a‏ ا ی العا اکا - ا 62-2 لعي 
قطم عميق فى المكان ال ی کان الراتان حك فيه . وى كل مرة HL‏ |0 در كنهم فوق أ كوام من التراب بحيث ترتفع أرض ”ˆ 
توليد النار تشق فلقة المسا سافة قليلة إلى الكلف ويحك الراتان فى مكان ‏ إل مزل عن طح الارض عقدار أر بمة أقدام إلى عشرة و يصعدون إليها 
يبمد قليلاً إلى خلف المكان الابق » وهكذا تصبح المصا لاقملا شديدة الاعدار تسكون من جمودين من المشب ير بط احدها 
e 8 ' 2 8‏ | الا 8 ع2 ١ 3 3 3 0 ١‏ 
عدة ميات موسومة بمدة دوائر تكون قشر العصا عندها متفحمة . 37 0 روا عكا ءوس 9 يدرجون العمودين بحيث يتكون منهما 
ا TT‏ | سم حقيق لکن سبال الراتان التى تر بطهماتؤدى الفرض من ذلك میٹ 
3 دخ التاسرو الطباق غا هيئة سحائر بستعملون فى لفها : 3 2 : < 
جرا ا 3 : ص 8 #3 اليه ال دبا مهام درج تعتمد عليه القدم . و يؤدى هذا الدرج 
شرائط من ورق الباندانا الجماف.. کا نويه اا ن يفو البدانى إلى شرفة ضيقة أمام الكوخ ؛ أما الكوخ تفه فقس واحد 


لامج سم 


أقدام فى معلما » وحيظاته ألواح طويلة من الب 
لاء الشحرء؛ وسةوفها متخدر: امحداراً 


. اللمشب ومغطأة بقع كبيرة من 


تبلغ مساحته نحو عشر 
تكوها من امار ج قطم صغيرة من 
عديناً وھی أيضاً تكن من ألواح من 
التراب فى وسط الكوخ حفرة تملا 


بالرمل أو يتراب الأرض يحتفظرن فما يحذوة النار ر مشتملة » وفى أعلى هذه 


قشور الأشجار . وم بحفرون ف 
0 بوجد رف 3 يضعون عليه قطعا هن المشب لتحف ؛ 
ولذا e‏ صناغتها من جورام م a‏ 
والتابيرو الذن يعيشون فى حنوب حيال ناساو ف القسم اطولندى 
يه 50 
1 عن ,قبائل الأو ) Ayome‏ ) ) الذن اكتشنيم ف أعالى 


عل بعد نحو أر بمائة ميل من موطن التازير و 9 د 
الرحال القصار ذوو البشرة الدا كنة قليلا ران يزيد 


1 ا 
. وهؤلاء 
7 ام | ار أقدام وتماى و نض 


بأربع بوصات أو حص فى المتوشظط و النساء .أحزمة. ة فضفاضة ¢ 
ويغطى الرجال عوراتهم عازر من التهاش يلون حول أوساطهم فروعا 
لدنة من رباطات بعض النباتات المتلقة الشيمة .بأشجار الكرم > وهذا 


( شكل + ) لورد موين بين إثنين من اقزام الأبوى 


تبات يته اسا ق ولد لذ قفر يس يك سر به إلى الالام 
وى ققق امت قدة من اش حت تحال - ومن علداتهم حرق 
11 خطن E‏ حظالا رة 


3 %- 62 م ج30 ١‏ 5 
نس الآ النتراقه ر تة لخد يسما ارح 
0 مد ححبفب ده الاح وای زی و عا 
کے زب - ءِ E‏ 0 
, إن حك قرا ل سروم المد حقول ان 


/ 
ست 


ت 
4 52 


عن ت ين ا تدده 
لھ آدى . وتحل كتير من الرجال إلى جاب 5ك بل من المج 8 


به سيب د ایی درم یح قطرها عمو عشرين عة 


جب فون :راع ااا اهر 8 
ومن رار 1 بسني أفرم الأو + واالصرع 


الخد ات 


تاف 00 


لمعت ومر اكان ارون ل #ذجن حون حو ر اقطان اللي حي 


اهعم — 


ا ن السماج وکن توا نهم كانوا يقيمون بها مدة أطول » 

وأ كواخهم البدائية بسةوفها ا منحدرة كانت تقرك مفتوحة من الأمام ومن 

ا جوانب و بهذا كانت تبد وكثيرة الشبه مساك ان الماح » وكان يقطن 

كلا منما الزوج وزوجته وأولاده الصغار » ويقا مكل ثمانية مسا كن إلى 

وى مشر خول مسكشف: من الأرض بيضى الشكل قطعت أشجاره 
بتخذونه میداً لإقانة اللات . وف عضن الأحَيان كارا يقيمون 

أ كواخاً جماعية كبيرة فيها ركن خاص. بكل أسيرة :كا كان العرزاب 
ابا ركهم الخاص : 

: وبقے الاندمانيون الأفراح احتفالا بالشبان والثابات عند ما با 
الم ومن القواعد المتبعة فى هذه الحفلات تحر بم بعض أنواع الأطءمة على 


ول عر ة كالوا يعرفون النار و حتفظون بشءلة منها موقدة » ولككنهم 
ا يكوترا يعرفون كيف بولدونها » وكانوا يصتعون أنواعا بدائية مر أرق 


ارد وکات كل أدوانهم مصنوعة 4 عت والأشداف ) ؛ وذلك 


الاندمانيون فى خوف دائم من الأر واح اللبيشة و يدفنون 
البقعة التى يقيمون فبها » يضعونبم وضع الجالس وبافون أجسادهم 


الفصّلالثالك ‏ 
بعض صياد ن آخربن 
من فير الأقزام 


سكان الغابات الإستوائة 


نك شعوب أخرى غير الأقزام نميا الحياة التى سبق السكلام عنها» 


: اللابو »> والدا ( عمههم/ ) فى جز رة 
٠‏ ( اسع ) والشموب الثلاثة الأولى 


و بسكن السأكاى شبة جز ٠‏ 
الماح وهم عادة يقطنون الغابات | 
وقد اختلطت دماؤهم فى بعض الجهات بدماء ' 
واكن المناصر النقية منهم 8 ا 
أطول من هؤلاء وأدق منهم' بلية » ر 
والأسمر الد كن » وره وهم طويلة ورد 
الرءوسالصغيرة للستديرة ؛ وشمرهم الأسود اشرب 
ومموج ولیس قصيرا دا كشعر الماح . 

وميا الساكاى حياة يشبه حياة ال 
مساكتهم أرق من مسأكن الهاج ؟ وهم 
ولكن يستمملون بتادق هوائية يطلقوم!. 
فتطيلة الشكل ذات حيطان من جر 
أوراق النخيل ارعس هن نا 0( 

e‏ دغر 


ثلاثة أقذام إلى ستة » وأبصعد إلبها يخذوع أشجار مدرجة » وقد ينشئون 
امسا كن بين أغصان الأشحار المالية . 
أما قصبة التفخ او بندقية النفخ فى أندر صورها ‏ وهى قصبة 
محوفة قد يصل طوطا من تمانية أقدام إلى انى عشرقدما » فإنها غير معروفة 
إلا فى منطقةمحدودة ينمو فما وع من قصب الغاب ذو عقد غابة فى الطول» 
وفها عداها من المناطق تؤخذ بضع عقد من‌القصب وتوصل أطرافها بعضها 
ببعض وتغطى يما بأنبو بة من نفس النبات أطول مها بعد أن تلزال العقد 
منها بواسطة عود صلب من اللشب » وتصقل أطرافها اللخثنة بنوع من 
أليان الراتان » و بعد ذلك يصقل داخل القضبة صقلا تاما و زخرف 
ها الخارجى بنقوش جميلة حفورة فيها 


أما القذائف التى يباغ طول إحداها من ثمانى بوصات إلى إحدى 
عشرة» فيتخذوما من الجزء الأول المتين من جر بد نوع من أنو واع 


د ٠‏ النخيل ؛ فيقطءون الشظية من الجر يد ويظلون يبردومما حت تصبح فى دقة 


٠‏ السلةه ويحرُون قرب طرفها الخارجى حرا عرضيا ليسهل على هذا الطرف 

ٍ ا م افر سا وحم يغمسون ذلك الطرف فى الس کا 
شل اياج . 

تروعنة الاستما كت الضائة بالقصية راسية ف إخىئ يدنه و يشم 

5 7 اه 


(م ؛ س الشعوب البدائية ) 


ل رار اانا 


القذيفة فى وما فتحة القذف» ثم بحشو ل طرف القذيفة بحشية رقيةة 
من ألياف بعض التخيل لمتع تدخل الضغط الجوى أثناء إطلاق القذيفة , 
و بعد ذلك ت بت المالد لوق ا ا لريب الآخر إلى اع 
رک أنفاسه ‏ ثم نفخ ع ننخة قوب فتنطلق القذيفة وعدت صوتا مسموىا 
كصوت بنادق الوا ا ؛ وتصل القذيفة فى العادة إلى مسافة حمسين 
أو ستين قدما , ولكنها قد تصل أحيانا إلى مسافة مائة قدم . ويئنشر 
استعال هذا التوع من السعهام حيث نوحد الیو ۱۳٥۸‏ 320 
فى جنوب آميا الشرق وسومطرة وجاوة وسلبيز و بورنيو "١ ٠‏ 
ركذا تتم بس لشعوي فى ا ا 
وتصنم معام کنانات من قضب الغاب و بداخلها الاق من 
7 التذائف ٠‏ ويصنع للكنائة غطاء من القصب 
الجدول و بداخل حلقة محفظ فما الحثايا التخذة ل الاق . وتسلق 
الكنانات سيور تلبس حول الوسط وتثدت تثبت مخطاطيف من المظام . 
٠‏ وقبائل الثدا لت تنكن فى شرق سيلان يشبهون الساكلى شبها 
اناس الجمانية » غير أنلون بشرتهم أسمر فأئم ورءوسهم صغيرة 
ىليقال إن جاجمهم أصغر الجاجم الإنسانيةجميعا . وقد 
لیین 81۸۸۵165٥‏ » ولسكنلابزال بعضهم إلى 


1 


سے 81 س 


الآن محتفظ بنقاء عنصره . وهؤلاء كثيرا ما يلقبون بالمنوحشين مع أنهم 
فى الواقع رقاق لاغاية ومَؤدبون . و يعيش القدا الخالصون فى هوف أو فى 
ماو من الصخر 1 ف كواخ بسيطة متخذة من أغصان الشحر » ويعتمدون 
على القنص وجمع العل البرى . وهم داعو الانتقال من مكان إلى مكان 


( کل ۸) 
ادا وكهوتهم 


كفيرم من الأجناس التى سبق ذ كرها » غير أن بجوال الثدا محدود فإن 
لكل جاعة منهم إقليمها الذى تستطيع القنص فيه ؛ و ىكل إقام عدد من 
الكهوفءو ينتقل القوم من كيف إلى كيف أينما وجدوا حيوانالقنص والمسل 
ونبات الصرغم . وعد الكهوف الكبيرة ملكا لاجماعة » و :لاك الأفراد 


سدا ن — 


ا لسسرعة ف الاقراض” 
و بض کان الأحر a‏ الهند مثل الكادر (Kadirs)‏ و الكو رمیا 
Kurm‏ لا زاون يمشندون فى معاشهم على القنتض وعلى جمع 


حاعصلات الغابات » وهذه القبائل أيضاً تشبه الساكاى فى صفاتما a‏ 


وار ان 7 جاود الكادير a‏ المموجة قد E‏ أن 0 


یبای سرون معفم أنحاء المند 0 عل شىء 


د 2 
بعص قبائل اللايو. ٠‏ ویارد الكادير أسنا: نهم الأغامية جتى تصير مدببة 
ذاٹ أطراف إرة وهم مهرة <دافى تسلق الأشجار ستد‌ینین بالا وتاد 1 
إويستطيع الواجد متهم أن يبتى. بيتا من قصب البامبو و بنش قنطرة من 
أعواذه ومن أغصان الشجر » وأن يصنم من ألياف الشجر خيوطا لاسنارة 


٠‏ وأن/بتصب فِحَاجا جيدة لصيد الميوان والطير وأنيحصل ف 
٠٠‏ أشجانالغايق ون جذور نباتها . 


ايوم فإن بعض سكان الأحزاج سملن فى دة ٠‏ إدازء'افاباف 


( شك ۹) 


ايلوج فى قواربهم 
1 هذا ريل من بشير الاهمام كالسياتج 08 وهم شەب عحيب من 
صيادى السك المتجولين ولسكنهم لا يبتعدون أبدا عن مياههم الساحلية » 


يطلق عليهم أحيانا اسم « غجر البحر » وهم قوم على جانب كير من 
الحياء وخثية الأجانب . 


مس 8 کته 


و فل الحو - من أ كفو بز إلى ميو ر يتجولون بين الجزر 
فيفة الى تعد نب الفعلية » وتتكون الفلايق الع 

ود ERE‏ ال تفل ا ية و نْ ن 
فى فلايفهم الخفيفة التى كلم لق 
ببلغ طول إحداها نحو عشرين قذما من شجرة حفورة تصبح هيكل 
السفينة يقام فوقها بناء آخر من جر يد النخيل امنتصب مثبت بعضه إلى 
:عض ولو بطيقة من الدامار danmmar‏ وهو عصارة شحرة تنم بكر 
وى اور ك به الفليقة فيحول دون مرب ا لاء إلمها ؛ وبضءة 

فى تلك الاقام و 000 
: نحل ود د ذلك ر 
متاعد ومقللة من ريق الكل وشراع رمن ارد اا 9 3 
بناء القارب » فلا دحل قف بنأنه ای معدن ولا أستعمل فى ذلك له ادا: 
أن تستممل فى قشر المشب . وق الواقع لا يعرف هؤلا 


غير أداة تشه اله 
الأدوات سوى حراب الصيد وهذه الفؤوس 


الناس أى نوع من ا 
ت قلات لأ ھال 3 دون‌افتناء ؟:؛ 

وممتلكاتهم للنزلية للد لأن حياة ألتجول نفسها حول دون 

سبولة المركة » ولذلك كانت ممتلكام. 


من الفخار ووعاءين أو لا 


مقصورة على قليل من قدور الطهى الصنوعة ووا 
من البامبو لفظ الاء» و بعض الأوانى النخار بة الأخرى وقلو لعن الصا 
الفلزخة. .وملام قليلة » وى أغلب. الأحيان لا تزيذ على ها ية 
العورة » على أن بعض التالات تسيل أ من ذلك إذا ساط 


لديل عليه : 


نسم د ست 


7 و يقغى السيلوج معظم وقتهم فى صيد السمك أو فى الفوص وراء 
اواز ؛ ولسكنهم قد يموسون خلال الغاي حن عن السل أو عن اللثز ر 
3 البرى يساعدم فى ذلك كلامم ؛ وقليل منهم يقومون بزراعة 0 
1 صقيرة من اموز والائجو والأناناس > ولكن عنايتهم بها قليلة » فيم 
لايزورونها إلابين الین والحين ؛ إذ ينحصر اهتامم ونشاطهم فى المصول 
0١‏ على قؤتهم اليوى من السببك وأم الخلول والعسل والفواكه . 

٠‏ وى فصل الصحو ينتقلون من جزيرة إلى أخرى دون أن يقيموا 
١‏ فى مكان واحدأ کنر من ليلتين» فإذا حل فصل العواصف حول الرياح 
٠‏ الوسمية اجنو بية الغر بية اضطروا إلى التوقف عن الصيد وقصدوا إلى يخ 
9 می بنشئون فيه ملاجى”* حقيرة يقضون فما شمور الانتظار » وف هذه 
7 الفترة يصاون قوار بهم وينسجون حصيرهم من جر يد النخل . 

ولا بريد عدد السيلومج على تسماثة نفس » ولا يبدو أن هذا المدد 


ادن النقصان.. 


4 


بوليس فى ایکا قرام حيث يلتمى جميع السكان الأصايين إلى 
|| 


0 شعبة أو أخرى من شع الحنود الجر > واسكن هناك قبائل متأخرة جد 
تعيش فى غابات الامزون وجيانا » و بعض هذه القبائل تزرع قليلا من 
نبات المانيوق علاوة على ما تقوم به من القنص ؛ على أن هناك فى أقاصى 


5 


م جد فى غابا 
ل أن م ف تك 


الفصلالرابئع 
سككان أستراليا ال 


1 ر رة كبيرة بمعزل عن الما للعمور اللهم إلا فى ناحيني 
ا ادحل لمات الذى يمكن 9 ننفد 


5 3 نصف ١‏ القارة تقريباً فى المنطقة الحارة ؛ولذلك كان مناخپا حح ارا 


داق شاك ها قرب السواحل + ؛ ففى الشرق اسير ساسلة جبلية 


ن الال إلى الجنوب » وكذلك تقار ب المرتفعات الغر بية من الساحل » 


تع الأرض فى الشمال وااشمال الغربى ارتفاعا كيرا حو الحضبة 
٠‏ وتتعدم الأنبار انعذاما كا یک يكون تام 2 والممر الوحرد 
أهمية هو ہر ری ورافده دارائج » وتوجد عدا ذلك أنهار > دثيرة 
ر ا 


د باه د 
قل لطر الساقط فى كثير من 


الاستوائية 
لا مطا 
اقل ا 3 ير كانت وَلةَ كية المطر الساقط 


۱ ببة من 


أعراء القارة عن عشر بوصات ف 

م انتظام سقوطأ 
عه 1 كان الاأصليين إلى حياة التنقل اح 
اللطر القليل 3 ة مواطن الماء حی فى أشد 


| ماهرين فى معر 
ذإن الماجة قد خلقت ممم فو االحة ان ن الترية 


1 ق الأقالے الماحلة الرحيرات 
mE‏ 


0 
i‏ جنا وعدا لطت لخر 15 أسباب قز قله 


ایح ی س اتکی دیا ا 


النبات ٠‏ 
ت وا نابات 1 الأ 3 ترالية التي نيحف وال تبدو للناظر أقرب إلى الاحراج 
١‏ لعا بك الغايات. 6.:ومن الل اختراقها على ظهر جواد , وف ی امنود 


الأعثاب امحداداً عا ) لسكن هذه الأعشاء . 


لية - که مناطو 
3 من تسا لا ر 


يحو الداخل و و تاعد lan,‏ عن عض سبب 
5 الةاحلة الى عبد لها خليور الصحور العار بة أو الأرض 


اله 
1 من 0 المع أن نقارن أستراليا باص ١‏ 


الى | طم الأملاح » ومع ذلك من ف 
الكبرى إذ أن فى أستراليا ندر أن وحد كانت ١‏ 
AES‏ قل الدشب سمو بة هو إقليم الشجيراتث لى تيل 
ومو اق مقي عبيرات کت ا تنیو ہا ب 


ينعدم فيه النبات 3 أ« 


اختراقها 


وى نة تشترك فببا جيم الاأقاليم ذات : 


© اشارا : وهناك مناطق اسر 


E 

ض التوزيءات فى أستراليا 

س اخری ا ا ارش رعو به 
لتكنهافى المقيقة من أ كير مر البقاع خطراً وأندرها سكا » لأن النبات 


الذى وداب عون اة نبات شوى جاف جداً وأعواده يابة 


حادة ,كأشواك القنفذ ولي سلطا أى قيمة غدائة” 


ولا غرف مانا ماهى أنواع النبات الذ ى كان السسكان الأصليون 


u 
| و يكن هناك حيوان کن‎ 


EY 
3 تنك الثنانات الأصلية 1 و‎ 
^ . 4: 3 7 5 شد من ل‎ 
5 : E 3 E ا‎ 

ومن المتوار ا ات»وسبعة أنواع ع من 

زور »وأر بعة أنواع ن ال ا ر رات 
الجذور »ور 2 Branksia E‏ عا حو به بن ل 1 ا كانه 
السا<دو وزهور ال 5 ذلك فان النبانات النذاثية فى الثمال RE‏ 
ا لف الغذاء ومع دل ۰ ل gD‏ 


ا دا م کان فى الجنوب n‏ الياة الحيوانية, 
3 ب الأ سترالی نصف 


إلى أستراليا كان نصف 


ميشون عليه » غير أن 


وکا کانت الحياة النباتية 


0 الحتمل أنه أول ما وصل 


متو حش 


ان ا 50 ا حيوان 
: . بأستراليا حيوان مسعانس a‏ 
وكاأنه 00 والأيموكان بيب 
مفترس ۽ ومع 00 ا يكن صيد الميوانات الأخرى سهلا لأب 
تقدرتهما على الجرى السريع »ول : : : 


ع انات ليلية. 5 : 
جميعا حيو ٠ E‏ 
ثم إن طبيعة القارة ومواردها ارت أعلءا الأسلبين عل 2 
aE a‏ زام) عامهم أن يحصلوا من بين العشب 


1 
والشجيرات على غذاء نوم بيوم وإلا هلكوا من 


لاخ د 


نيحة ذلك أن أضبحوا من أمور الصيادين وقصامى الأثر ف العالم» ولا زالت 
ودا سترا اليا إلى اليوم تلجأ أحيان إلى بعضهم ليعاو نوهاعلى اقتفاءأئر الجرمين . 
ويعتقد الثقات .أن أو ل من دخل أستر اليا من السسكان م أولئك ' 
الينا--توطنوا تسيانيا» وأنهم دخلوها عندما كان مضيق تورس فالشياق 
ومضيئ بار ف الجنوب لايزالان جزءاً من اليابس . فاما هبطت الأرض 
وانفصلت تسمانيا انعزل أهلها عن بقية كان القارة . ولا بوجد اليوم 
أحد من أولثك السا نيين فقد هلك خر فرد منهم فى سنة /1851 . وبعد 

. أتفصال تسمانيا نزح إلى أستراليا جنس جديد دخلها من الشمال وصار يعرف 
بالأستراليين الأصليين > وذلك قبل أن هبط الأرض فى شمال زاس بوولة 
وقبل تكون مضيق تورس . فما تتكون هذا المضيق انفصل الأستراليون 
من یلمم إلى الشمال » كا انفصل التممانيون منقبل » ولبئوا قروا عديدة 
دون أى اتصال بالعالم الخارجى لبعد القارة عن العمر ان فى جيم الانحاهات 
إذا استثنينا مانا اشرق » وقد حرمتهم هذه المزلة من أن تصلهم أى آراء 
من امارج » فبقوا على حالم التأخرة وم حدث تخي ر يذكر فى طريقة حياتهم. 
أما کان الشمال_فإن_ثقاقتهم_وطرق_حياتهم قد اعتراها بعض التغير 
لقربهم من جينيا الجديدة وجزر مضيق 'ورس التى كان أهلها يجو بون 

البحار فى فلا يقهم المنحونة من جذوع اشا 


ا 


و EE‏ 
الأطايين فى أشتراليا إيك كيدا ف بوم 
AVAN iî‏ .آلف ال :“آلف وبع 
١‏ ريدس یا لا تدر ایی 
4 الميحنين»و بعص هؤلاء 
فى الفلوات الفقيرة 


ومن الحتمل أن مرد السكان 


ملأب اوقد 


اند علد 
المنس الأ بيض 
دخل ا . المالصين و4١‏ ألف من 
بأ كثر منج 3 


1 00 بعضمم يعيش 
تشون ف ا س rer‏ 


ا 


E e 
222 ٠ ك0 0 أعماق القارة‎ 
للدئينة 1 د‎ 
9 "0 باز سنوات‎ 3 
فى أسترا اليا الشمالية‎ 5 


عدد 
3 اللكان الأصليين الذين رعیش أ کر 


ر ن أستراليا الغر بية : 
| ف در :. إل“ 
والوسطى و 1 1 أ ل إل ص لشعوب 


0 بن ( ایر والقدا والكادير ) وم 
ہی 
ماقبل الدرائيدى Ê‏ بلا شك 


ى العاماء أن سكان 


به مساحات 
العا و أ كثرها تأخراً ٤‏ و موزعون ف 


شعب من أقدم شعوب سلاف یر 
ا ما سل عه فى مغاھرم وطرق حياتهم | 


وذا الاختلاف 0 الأخص فى لون 


لدو — 


جميلة » سكن OES‏ مع ذلك رديئة aT‏ . وم فى طوطم ال من 
الرجل الاتجليزى العادى » إذ يبلغ متوسط طول الرجل مهم خسة أقدام 
وست نوصات » واو أن مغهمءن يزيد على ستة أقدام »كا أنمنهمء نلا يزيد 
على خمسة . أما النساء فتوسط الطول بيهن » يقل عن متوسط الطول بين 
الرجال بنحو أربع بوصات . ولون البشرة بختلف 
لون الشوكولانه الذاكن . ولون الأطفال أقل سوادا من لون البالفين » 


من الأسمر_العادى إلى 


والرؤوس مستطيلة ( أى أن عرضها أقل من ۷١‏ ب من طوها ) وجباهيم 
متراجعة إلى املف » وعظام -واجبهم وأنوفهم بارزة » وأفواءيم كبيرة » 
وشفاههمغليظة » واكنما ايستمقاوبة كشفاه الزنوج » وأنوفهم عريضة 
ومنخفضة فىجزتها الأعلى » وتحدبة فىوسطها مما يحعلها شبمة بأنوف الممود 
وعيونهم السوداء غائرة » ولك آم ما ہزم _شعرم_البی القاتم الذى 
لاهو مفافل ولا مكتكت كشعر الزنوج فهو مموج أو أشعث » بل قد 
يكون مستقها ٠على‏ أن لون الشعر بصعب ديه ا يذهنونه داعا 
بالغرة على سبيل الزينة . و يكار الشعر على الوجه وعلى الجسم » و يطاقون 
لاهم التى يبدل لونها فى السكبر إلى لون أشهب » فتضى على الرجال وبا 


من الوقار . وأيديهم صغيرة وأرجلهم رفيعة » وتساعدم أقدامهم العر يضة 


( م ه — الوب البدائية ) 


DICE GE EY 0 اا‎ 


7 اا ا ا ني" 7 E‏ 
A 2 5 1‏ ا عو اا 


س 


بأصابعها الرخوة على أن ياتقطوا بها الأشياء بنفس بنفس السعهولة التى يلتقطونها 
بها بأيديهم » بيها اعدم 7 3 00 1 فوق. الأرض 
الوعرة إسهولة لا نتيسر لرجل اورو 

وکل ما يستعمله الأ تراليون الأصليون من قبيل اللبس » متخذ من 
المملسكة الميوانية» باستثناء الأحزمة الصنوعة من لاء الشجر » وملابسهم 

فى الاقم قليلة جدا » ISE‏ تعتبر أبدا م من المرورات » وتتمكون من 

شراشيب أو أهداب من اليوط الصنوعة منشعر فر لكر م 40 
أو من مأزرتصنوغة من نفس المادة أو من الشعر الا و يبحمل الر جال 
أساحتهم فى مناطقهم . ويلبس الوطنيون فى اليا الو 
مصنوعةمن جلود التكنجرو أو الأو ,يوسم أو أو الدب الأسترا 
الشخص البالغ إلى ثلائين أو أر بعين من جاود 0 
3 الجلود - ۴ 0 بمخراز مصنوع من العظام ER‏ شبك 
0 بعض» بواسطة 0 رفيعة ا ف 0 النائمة ر 


افد 


1-001 [ [ [|0001 


من قطع الأقشة ومن الثياب . و يطيل اارجال شعورم ويكومونها أحيانا 
11 على هبيئة ةرص من الشعر »ختاط بدهانات مختلفة من المغرة الجراءوالدهون 
والأقذار »بيمابندر أن يسدلالاساء شعورهن حتىتصل إلىأ کتافہن ؛ وفى 
هذه الخالة يندر أن ل يكومنه على هيثة أقراص » بل يغلب أن يكون ملفوفا 
ف شبكة »أو مر بوطا بشريط »مع استمال قضيب من اللشبفى حجم قل 
لاش ن أغ راض المشيط . وينتشر فى كل مکان_استمال أذوات 
على اختلاف أنواعها »وى آشمل عقودا منوعة من أسنان الكنجرو 
ن الأصداف ومن 3 الغاب » وحليا للحبين » FEF‏ ار 1 
ْ انس تلق قال ٠‏ ومن عاداتهم_خرق أنف ب_الطفل ف الطفولة 
ا ة بأداة من العظام تشبه الخراز ثم يترك ارق بعد ذلك على حاله» 
: و ند خل فيه قطعة رذ فيعة من الغظام . لكن الأساور المصنوعة من الفاب 


1 
ا 
| . قريهأ من مواطن المستعمر بنالأورو بين » تخطى نساؤم أجسامون عا حدنه 


لا ستعمل إلا بين الذين يعيشون فى الأقا يم الوسعلى - وهن وسائل الزينة 
هد التشريط » وأ كثره بف اوقلت ا الحداد على المونى » فنى هذه 
ات »يقطم الجلد بقطلع من الصوان أو الزجاج » و بعد ذلك عك اللر 
| اب اليش » يناعد تدم عل سرعة شفاء الجرح » 

وراه يترك أثره فى الجار علىهيئة ندبة . ولأغلب 


7 


7 ا 


س کیر ة؛نسكوانت فوق بطونهم ؛من كثرة 
E 1 3 5 3 ag]‏ 
دیا يعون يسم هل الطلوي + وسن للاح 


ما يشدون عليها بأحزمتهم 


. ەد 
أيضا أنه ندر بين الرجال من 2 


( شكل ۱۱ ) 


به 


a‏ امل امرف ف ای يعون تأسأ چو 
| تكو قد أصابها وأطاحت بها ضر بة أثناء حفلامم التدريبية ٠‏ ومر 
عا a‏ قم عقلتين من عقل احدى اتفنصر بن > واشتعال اللضاب 
ec‏ تاف ا ؛ ويستعمان فى ذلك عديدا من الألوان» م 
الأجر والأضفر والأبيض والأشبب والأسود » وللمغرة الحراء سوق راء 

عنام » لأنهم يستميضون بها فى فلاب عن العا ال | 


ER‏ سه 
ويا مؤلاء الوطنيون حياة التجول ».وهم كل قبيلة ف الإقاے الذى 

تدع ملكيته و لاتق فی مکان‌واحد »إلا ر ا الضيدناو E‏ للاء.. 
أما طالما كان الصيد واللاء وفيرين » فإنهم بتجولون فى إقليمهم هنا وهناك 
جماعات صغيرة ءلا تزيد إحداها على عائلتين أو ثلاث » وتقسكون العاءلة 
عادة من الزوج وزوجته أو زوجانه » وأولادها» القيقيين أو المتبنين » 


ر ليهو نْ مضارب م فته و ار موارد لاء 1 وهذه المضارفب ينشتوها على 


نظام خاص کل واحد منها على بعد ٠١‏ إلى ۲۰ قدما من الذى يليه » وتقم 


کل عا ف كوخ مستقل ا Wurly‏ كا إسمونه ٠.‏ هده امسا كن على 
جانب من البساطة »وقد لا تزيد على جرد حاجز لصدالر »أ و كوخ حقير. 


! لھا غیت وجدكدر كاف من الطعام ومن الماء » فانهم يقيمون مساكن 


كي متانة » يصنعونها من الأغطان الغطاة بقشور الأشجار أو باعشب» 
ف و الأسيان بطبقة من الطين » و يراعى أن تسكون الناحية اافتوحة 
منهذا المسكن » هى الههة التى لا تأتى ما الريح » و بذلك محجب الر م 
عن النار التى يوقدونها فى نفس الجبة عم تدفم أ دخان الذار بعيدا عن 
الكو خ ٠‏ وف كو يئزلدد تغطى الا كواخ بأوراق الشجر » وفى أستراليا 
الغر بية بلحاء الشجر أو بالحلفاء ؛ وفى ُكتوريا باللشبة أو باقشب ؛ 
ع بقال قد عر الشمال العرربى على أ كوا ميئية من الجر . ويسكون 


کوخ م الأركا Arunta‏ التى تعبش فى أ ا 
E so‏ 
مب تيب سن ا و 0 5 


الحصول عليه من هذه الألسة حتاف 
الخلنة . ية لاء باع م 
والجذور والفواكه والبوب وما إلبها » ؛أما 
فل . وتجوب الناء والأطفال أنحاءا 
eee‏ 


د 


رغ “وى نوغان .و مم شا احذور ثباتاتأخر رق كالنرسلانْة Purslaı‏ 


وتطحن بين حجر رن » وما ينتيج عن ذلك من طحين خشن مخاط بالماء» 
فيتحول إلى مجينة خشنة ثم ي كل نيثا أو خبوزا » وتتيع ن نفس الطر يقة 
فى ما يسمونه حبوب الناردو » أو » او السنبل الروى ؛ وهو نبات غير مزهر» 
ولتكن القيمة الغذائية لهذا الطعامقليلة . ومن الحصولات النباتية الأخرى 
التى يجمعومها ءنبات الطرطوفة ( وهو طفيلى ينمو تحت التر بة وويصل إلى 
أحجام كبيرة و يطلق عليه اسم الطب الوطنى ) وحبوب السنط وغسيره 


والفواكه والطفيليات » وحتى لمن ( وهو عصارة تتركب من سكر العنب 
:وتوجد على بعض بعض النباتات ) له عندم قيمته . وجمع النساءكذلك ما صغر 


من الحيوان كالفثران والسحالى ٠‏ والتعابين والضفادع والقواقع والددان 


: الصخورة ايه 2 (grubs & caterpillars )s‏ وبالاختصار الجمعن كل 


ويقوم الرجال مجمع العسل » وعند ما يعيمهم الغثور على خلايا النحل 


33 اليرى ؛عَسَكون بحلة ويلصقون على جسدهابالصمغ زغب ريشة » وبذلك 
يستطاع تتبع أثرها إلى حيث بوجد عسلها الختزن . و يصيد الأهالى الأسماك 

سم ووو يور يت 
: کا کان ن الصيد مكنا »وذ إستعملون فى ذلك المزاريق والحراب والمصايد 
: الاك والنقود وال » تقوم النساء مجمع الأسماك ذات الجار. 


ا a A‏ جسن جعي .مك 


— Yo — 


اثية س لكن المتقنة الصتم حت آبر جیپ مثا »فان كل .ا د 
اول ا من الواد مواد الأولية ب نون منه منه أسلحت ل يكن تعدو 
ار [الأمتداف د والأسئان 0 وائاشب J a‏ شيا 


تات ع 5 
1 ار لر الزجاحية والفواصل الفخاربة ( Earthenware insulators‏ ( : 

١ 1 : : 2‏ اسل 
١‏ 3 ¢ ولا يعرف استعال القوس س. مهم سوق ى سکان کو بنزلند ر 
0 6 اسه الباوا . Ex‏ الوحيد الذى عتاز به 


مادا من : أت اللعت © ولو أنه ا اعا قز 07 
|| ولكن كثيراً من القبائل لا تستعمل هذا النوع. وللأهالى الوطنيين مرا 
فى قذف هذا السلاج بحيث يتخذ فى الهواء طريقاً بيضوى الشكلتقرياً. 
٠‏ و«البومراتج» الخر ىالعادى يقذفه الرجل وهو منحن؛ فيصيب المدو أسفل 
درعه > وهو يقذف نحيث عن الا رشن أولا على بعد : حخوستين قدما » 


٠‏ ثم يرتفع منها و يطير نحو مائتين تين وأز بعين قدما على ارتفاع ثابت هو أربءة 


.خطاف يوضم 


۷ سس 


بمكن ذفها مسافة سيعانة و#سين قدما 


ا اع «البومراج؟ لا 
أقدام . اهل ن ٠»‏ 
د خلال الأحراء اللينة من جسم 
رق لسار 

1 نت امراب وما زارت أ أسلحة ١‏ الميد وا لجرب » وكثيرا 

| ب ر وما ر 1 
1 تملع من اللاك 1 وها ف الغالب ا ا منفصل 
ما زود 5 2 ن الحشب للتين أو ال حجر المشطوف 0 


۾ . قطعة م 
عن بقية ة حسما بصة ( ن و : أسلاك التاغراف 2 وقد تقذف 
فى الوقت الحاضر يصتعوتها من 3 


Womera \ ge) 4‏ 
ا | ا العادة ” ذف بأداة قاذفة 1 ت 
اب بالید 9٤‏ 58 ' 
9 رف أداء عل عل شكل ورقة شحرة نشت فى أاحد طرفم 
Awesa 2‏ ¢ 3 2 


فيه د زف الخر 3 0 ا عن الطرف الآخر ليسم لاد 
الأداة ف E‏ امتداد لاذراع بريد فونه 
هذه 0 
عه : 2 حيانا 
ع القذف 3 
ر قاذفات شمه هذه ا ستعملها الإسكيمو 
ولو< 
کا الجنو ية وشعاللها وجنو ممأ » وکذلا 


لض عليه . و 


نوليد النار 5 


الوطانيين فى غرب أعر 


5 
وک دثیرمن 
اليك القذماء . 


کان يستعمل مثلها آهل 1 3 
وز الكا كين من المحر الشطوف » وى مك باليد أو امت 
ولت 


١ 2‏ غ >> 
ا ى » بيا تتسكون الباطة من 


كل تشكيلا ديق له بد خشبية لی بشعبتين » ويثبت إلا بال 


V۷‏ س 


الاللسا غير سو ااا مي الو رس ام 
أيضا_المراوات الصغيرة_يقذفونها » والهراوات الكبيرة يضر ون ها» 
و إستخدمون دروعا من نوعين أحدها لاتقاء الضرب بالهراوات ؛والآخر 
لاتقاء الراب » وكلا النوعين يزينونه مخطوط يحفرونها فيه وتختلف 
أ شكال الأذوات المتنوعة فى أنحاء القارة ' الختلفة » و بَضمها غير معروف 
أصلا فى بعض ال هات » فثلا «البومسانج» لا أثر لهف الأطراف الشمالية من 
شبه جزيرة رأس يورك » وكذلك قاذف الحر به غير معروف فى الجنوب 
الشرق من كو ينزلند. 
وسكان أستراليا الوطنيون صيادون مهرة » وم يعرفون كل طريقة 
إستطيعون بها التغلب على 5 كاء الخيوان ..ومن ذلك إغراؤه عن طر بق 


تقليد صونه . و يصاد الطير غالبا بطريقة بسيطة جدا أو بواسطة الشباك » 
تكن عند يها کوان درن كير مما يستعمل «البوصابح» فى الغالب . غير 


. أن«الأعو » القوى الذىقد بزن مالة وسين رطلا ٬لابصاد‏ بهذ هالسمهولة » 


وقد استعةل الشباك للايقاع بالطير الكبير» وقد تحفر له حفر 5 
1 عدة حفر متتالية بالقرب من مساقطه » و رشقون وسط الحفرة حر بة ر 
قائمة يغطونها بالأغصان والقراب ؛ ولا بد أن يسقط فيه عاجلا أو ناد 


لجار ۾ 


أحدتاك الطيورالكبيرة فيستقر <سدوفوق ار ب و بصادالکنجرو 


سس ريا — 


على أن الكلاب قد تستخدم فى البو 
يطارده رجل بمفرده حتى مور قوأه ٤‏ 
<سمية خارقة من حانب الصياد 5 وت 


بواسطة الثب ك أو النخاخ تنصب فى طر 


اید فى أن يبحث فى جذوع الأشجار عن 1 ثار حخالبه »فإذا عثر 
عد الوطنى إلى الشحر ة ويقطع فى جذعها قطءا فى المكان الذى 
لان الخيوان+تى' فيه لم ره إلى امارج جرا »أو يسلط عليه الدخان» 
إلى لنفروج . والوطنى ماهر فى تلق الشجر » وبزيد فى سهولة 
5 ما تحفره فى جذعها من حزوز ايثبت فما قدميه . 
3 الل الأطعمة تطهى بالثى على النار » أو على الأحجار الحمية . 
ا الظيور فاا عادة تنتف نم توضم على الذار. وكان سكان فكتوريا 
قيا مَعنى يصئعون نوعا من الأفران يتخذونها من الأحجار الحمية » وعليها 
ب مبال » وكانت الطيور توضع على العشب وتغطى بالطين »م توضع 
1 م د ذلك على النار ؛ وتبق النار موقدة حقيم نضجالطيور »وعندئذ يزيلون 
لين فيفتلع ممه اربش . أما السكنجرو فانهم يحرصون قبل طهوه على 
تتزاع أعصابالذيل ءويلفوما على عصا للانتفاع بها فى اللياطة » ويطهى 
لكنجرو بطرق مختلفة » ففى بعض الأنحاء يحفرون فى الرمل موقد 
٠‏ ونه ثم يضعونفيه الميوان دون سلخ ثم يهيلون عليه رماد النار و رکو نه 
أ انج على مهل » وفى بعض الأحيان يقطمونه و يطهونه قطعة قطعة . 
ْ ولا يتم الوطنيون بتنظے طعامهم فى مواعيد محددة » بل يتناولونه 
ف ای وقت من النهار » غير أن الوجبة الأساسية يتناولونها قبل الان ؛ 


- إلم — 


ا — 


1 و بقوم الأب بتقطيع اللحم بواسطة ر الأداة القاذفة للحراب » و يعطى ممها 
1 يت وروي aa los a‏ 
ولا يدخرون له شيا » وف أوزات التبم بشدون أحزمتهم على بعلوهم 


و بتحملون الام الطوى . 


حو 


5 وقب ل أن تم الحديثعن‌الطمام؛ اشير یعاد أ 9 1 
فنقول : إن هذه اعاوة ل تسكن منتشرة بين الأسقواليين فى كل ان 5 
لكن فى سض اللات ءا با لون من امِل فى الحروب ومن بی 


بالمرض » أما فى ساثر الأنحاء» فإن مذء العادة لم تمارس أبدا إلا 


فى الاحتفالات . 
ع . 4 
والماء هو شراب الأستراليين المعتاد » ولک اا حسلونه 
أو إضافة تار «الباندانا» أو امن » أو بقايا أقراص العسل 


بإضافة العسل إليه » 
فى خلايا النحل » وهذا للاء اليل , كير ما يعقريه التخمر » فيتحول إلى 


سر ى . و يحفظ الوطنيون ماء الشرب فى أوعية من الجلود والأصداف 
والمشب » وفى شمال القارة يستعمل القرع وأنواع من الأوعية المجدولة . 
0 و 171 
.ولوطيين ولع بالتدخين ١‏ وم ندخنون أوراق شحرة خاصة ذات 
رائحة نفاذة » و يستعيضون عن «الغليون» به قصب البامبو » وكذلك عمضغون 
أوراق البتيورى ۵۴ا1 ولباليبه و يدون فى ذلك مخدراً E‏ 


(شى ۱4( 


اریہ النار بإشعال درع وقاذف الرمح مما 


(م5 - الشعوب البدائية ) 


A —‏ سلا 


و الأستراليو نالنار بطر يقتين » إحداها طريقة الإدارة أو الفتل» 
والثانية طر يقة النشر . وقد تسن بين كوك أوك الطريةتين فقال : 
» إذا أر اد الأسترالى توليد النار بأخذ قطعتين من اللشب اللين الجاف » 
إحداهها عصا يبلغ طوطا نحو ثمانى بوصات أو اسع 
ثم يبرى أحد طرق القاعة الأولى حتى يصير نقطة غير حادة » ويضم هذا 
الطرف فوق القطمة الفلطحة و يديرها بين راحتيه بسرعة » وكثيراً ما يحرك 
ومبو]ء بريد يك من سرع دوزانها بقدر 


» والأخرى مفاطحة» 


راحتية قوق اللنضا سنتوداً 
الاستطاعة » و ببذه الطريقة تنولد النار ف 
اباق اة ال فال القماءة الت ركه » وه غالبا نفس أداة قذف 
الرمح» توضع أفقية فوق التعامة الأخرى » التى بغلب أن تسكون درعاً » 
ويثبت الدرع على الأرض نواسطة القدمين » ويقوم رجلان بتحريك 
إلى الأمام و إلى املف فوق الدرع » و بعد قلي ليتصاعد 
تنائرت من الاحتكاك › 


الجاف » الذى تنائرت علي هالنشارة 


أقل من دقيقتين » : 


قاذفة الرمح بقوة 
الدخان من النشارة الدقيقة » التى تكون قد 
وعند يذ ينفخون نفا رقيقاً فىالصوفان 
فتتولد النار وشيكا . ولكى بوفر الوطنيون على أنفسهم مشقة نوليد النار 
كنا احتاجوها » محماون معهم شعلة موقدة أيمارحاوا . هذا كان فيامضى ؛ 
أما اليوم فان كثيرين مهم قد عرفوا استعال الثقاب . ولا يعرف 


الأستراليون الأصليون صناءة الفخار » ولسكنهم يدنعون أنواعا مختلفة 
من السلال ومن المقائب الجدولة » كا يصنعون اليوط من ألياف نباتية 
ومن شعر الإنسان وشتعر 3 الاو بو 6. 
الاسم 
وإذا استثنينا الأطراف الثمالية من كو ينزلند » تمد سكان سائر 
الأنحاء لانعرفون الة موسيقية ؟منى الكامة » ولكنهم يضبطون الإيقاع 
مامي أو« البومراج» أو باشرب بالأدى على جارد« الأ سم » 


لللفوفة أو المشدودة بين الركبتين . 
الحكتابة 


ولا يعرف الأستراليون أى نوع من أنواع التكتابة » وللكتهم 
يتخذون ألواحاً من الحشب » يحفرون عليها حفراً وعلامات » و يستعملونها 
فى التراسل » و سمونما عصىااراسلات . ومن الشكوك فيه أن أحداً غير 
لارا يستطيع أن يفهم مغزاها » ولسكن العصا على أى حال تقوم 
دايلاً على حة رسالة الشخص الذى بحملها » و يباغ مضمونها شفويا »آنا 
تساعد بلا ريب على تثبيت الرسالة فى ذا كرة حاملها . وهناك طريقة 
للتخاطب أعم من عصى المراسلة » وهى طريقة الإشارات » وهذه الطريقة 
تتبعها بعض القبائل فى التفام مع الفر باء . 1 


ر 


ولدى قليل من القبائل > كلات مستقلة لادلالة على الأعداد » فها زار 
على ثلاثة أو أر بمة » ولسكن الأعداد ينها لآ قف عند هذا الحد . 
إذ الواقع أنه من لاکد أن ,عض القبائل تستطيع المد إلى مائة » أما التعبي 
عا زاد على أر هة من الأعداد» فيكون بطرق شتی » فبعض القبائل معاد 
تعبر عن العدد خدة بقوها : اثنان اثنان واحد ( با كولا با كولا حرا ) 
والمدد عشرة تبر غنه عدم بأصابعاليدين » م بن بأصابع اليدين 
والقدمين ٠.‏ + 75 1 

أما النن ذلا يزال على جلة فصو 
عحاولات للتعبير رع > بدليل ما خلفوه 
مختلفة من القارة » وما خلفته بعض قبائل | 


مثلاً » وهی تتلخص فى عمل أشكال ؟ 1 


— Ao — 


)١١ شکل‎ ( 


الوطنيون ستعديون 14 اكور بورى 


مارا إلا الرجال .. ويلعب الأطفال بالنحلة و بالكرة وبأسلحة مقلدة 
يتشبهون بها بأننمم . وتنتشر بين الرجال المصارعة والبارزة بالسلاح »سي 


شرن .فى كل مكان « أاعاب التقليد » و« ألعاب التظاهر» 


ودن العام الغر ببة 4 أعية » الويت وست » ا » فأر الكنحرو 0 


وهى قطعة من الحشب » يباغ طوطا من ٠١‏ إلى ٠١‏ نوصة » ذات رأ 


4 


م 


ت 
, وذنب طويل » ويستطيع اللاعب التمرن أن يقذف بها إلى 
مسافة بعيدة . 
ويقطتئ کو ؤلاء الأقوام أغلب ليا فى حفلات راقصة يعو ا 
« كورو ری ) Corroboree‏ قل استمر بخ متعاقبة » وه يقيمونها 
عادة فى اللدالى التى يكتمل فما القمر و ويضيفون إلى ضوئه » ضياء 
E ea‏ من الشيوخ ( وأحيات من‌الشباب) 
من النساء والأطفال » بافناء » وضبط الإبقاع بالنقر بالعمى » 


ات أشكال خاصة © أما النساء فلا برقن 


و لا 1 بنا يقوم الشبان بالمثيل والرقص » ان 


مخططوا أجسامهم برسوم ذات 
إلا و . 5 
وهذه الحفلات الراقصة كثيراً ما تمثل تةاليدم وعاداتهم وأعالم 
السحر بة » وقد تسكول ذات طابع دينى » على أن الغرض المقيق منها » 
هو سلية المشاهدين , ولا شك فى أنها تدخل عنصر السرور إلى حياتهم 
الاحتاعية . 4 
وتحرى بين بعض هذ الجاعات والبعض الاخ در 0 ل 
التبادل التحارى » وم ينظمون أحياناً رحلات خاصة لجاب بعض 
الحصولات »كا لمجارة والغرة الجراء ؛ lone,‏ لأ اق 


عست الالال اسه 


خاصة . وتم التبادل فى بعض الجهات ,بطر يى القايضة ؛ وهى إعطاء قدر 
٠‏ معلوم من سلعة ما » فى مقابل قدر آخر هن سلعة أخرى » يعتبر مساويا 
فى قيمته لاقدر الأول . على أن الذى يحدث فى أغلب الأحيان أن تم 
ا القايضة على شسكل تبادل الهدايا » وحينئذ لابراعى فما التساوى فى القيمة » 
وايندر أن يكون الأمر كذلك » ولإ ينظر إلى تبادل الهدايا هذا على أنه 
: مل » بل يعتبر واجباً وامتيازاً اجتماعياً وهو من ناحية أخرى » وسيلة 
وة أواصر الصداقة ؛ وعلى أى حال فهو وسيلة من وسائل تقل السلع 
_ التى توجد فى ناحية ما » إلى سكان الجهات الجاورة لها . 


الحياة الاجماعية 


ا ويم أن معيشة القبائل الأسترالية بدائية إلى حد كبير » إلا أن حياتهم 
0 الاجتماعية مخضع خضوعا تاما لقواعد معروفة » فالقانون والنظام ضعان 
لالد » وينفذان بدقة تامة » وهناك قوانين دقيقة تلم الزواج » وتبين 
ما حل الإنسان من الطعام » وتعرض من يخرج عليها لاءقاب الشديد » 
الذى قد يصل إلى الإعدام > کا تنص على عقاب من يلجأ إلى السحر » 
٠‏ لإلماق الأذى بأحد أفراد القبيلة . 


سب AA‏ سب 


من أطفال تلك القبائل . 


القبائل يقراوح بين مائتين وسين 
و برأس كل قبيلة زعى » 
العادة المتبعة 


أو امتاز با 


ھی أن ا 


كثيراً من الجدل بين الأورو بيين » مع أن فهمها لا يستعصى على أى طل 


= 


, سلطان إلا ما يصاون إليه عن طريق نفوذم الشخصى » وم يؤدون 
ان واحد ؛ عمل رجال الدين ورجال السحر ورجال الطب فى القبيلة . 
٠"‏ وتنقسم كثير من القبائل - وليست جميعها - إلى طبقتين كبيرتين» 
معى کل منہما طبقة أخوية ».وها تفتلفان اختلافا تاما عن الجاعات 
ية » ولا محل لرجل أن يتزوج بامرأة تنتمى إلى نفس طبقته الأخوية . 
ما الأطفال فينتمون في بعض الأقالم إلى طبقة أبيهم » وفى بعضها الآخر 
شغيرة » وفى هذه المالة » تصبح قوانين الزواج شديدة التعقيد ؛ فقبائل 
1 طا Arunta‏ م ie‏ إلى كانية أقسامزو احية ) و لا إستطيع الرجل 
بتزوج إلا من قسم معين > أما أولاده الذ كور ؛ فینتمون إلى قسم غير 
ی نمی هو إليه » وغبر الذى تنتمى إليه أمهم » فى حين أن بناته 
ن قسما خر غيرما ذكر . وما بيد الأمر تعقيداً » ذلك النظام اثر يب 


ام 
ق منالأشياء » نتسب إليه شخص أو جمع من الأشخاص » و يرتبطون به 
ا بطر بقة غامضة 4 زتسكوق منهم جوعة » طوطمية » واحدة 0 وسواء 


انتمى أفراد الجموعة « الطوطمية » إلى قبيلة واحدة أو لم ينتموا » فإنهم 


جميعاً يعتبرون إخوة , ویشترکون متا فى امتيازات خاصة »كا يشتركون 
فى التؤامات خاصة» وترم عليهم أشياء خاصة . وعلى كل فرد ينتعى إلى 
بجوعة « علوطلية » أن بقدم ما د عل فلن و لعل فد يى 
إلى نفس الجموعة » و بحرم عليه أن بسبىء إلى « طوطمه » أو أن يقتله 
أو يأسكله» کا بحرم عليه »فی نالب » أن يتزوج رأة قى إلى نفس 
الجموعة .. أما الأبناء فإنهم فى بعض الأنحاء ينتمون إلى مموعة بم 
« الطوطمية  »‏ وفى أنحاء أخرى ينتمون إلى مموعة أ : 

وتستئزل امجموعة « الطوطمية » الوفر 
واسطة حفلات تقيمها » وتتخللها أعمال سحر 
( طريقة ) لا بشترك فيه إلا المالمون بأصول السحر 

ولا يعرف بالضيط كيف شات نع 
موجودة فى أنحاء أخرى غير أستراليا » لا سيا و ٍ 
جبات إفريقية » وى ميلانيزياء كا أن ا 
الجبلية فى الهند » ولفظ « طوطم » e‏ بل ھ 

وتقسبم القبائل إلى مجموعات »كالتى سبق د کر 
سبيلاً لتلخيص العلاقات القامة بين أوائك الأقوام' 
مكان » قوانين تحرم التزاوج بين الأقر بين » في 


0 


س 35 


2 9 - | 

ل له أن يزوج فقط بامرأة كت له بنوعخاص من القرابة» سكن الاقم 
: 3 ب 
ن كل شخص فى القبيلة » لا بد أن يمت بنوع من القرابة لكل شخص 
ر س نفس القبيلة» بل إن أى شخصءلا بد أن يمت بنوع من القرابة : 
ا خض من أبة قبيلة أخرى تر بطه مها صلة » غ مداول لفظ العرابة 
إلى تلك القبائل » مخالف مدلوله الذى نفيمه » فشلاً لفظ أب عندم , 
الايقتصر معناه على الأب الحقيق للشخصء ولكنه يطلق أيضا على وءة 
3 مار ون عليه ». فى تقسے الناس إلى تموعات 8 بحسب وشا القرابة » 
١‏ وفى نسبتهم إلى الاسم الذى يدل على تلك الوشاع ؛ يفرق بين نظام اقرا 

التقسيمية» والقرابة الؤصفية . 


قوانين الزواج 
: وختلف فؤانين الزواج عند هذه القبائل من قبيلة لأخرى ٠‏ وليس 
اف وسعنا أن تتناوها هنا بالشرح جيم » ولكننا نكتى بذكر أبسطها 
أخرى مماثلة لها فى درجة القرابة . 


م - بحل لرل أن يزوج ابنة خا . كه لا يحل له أن يتزوج دون أى تفريق » و بعد ذلك تبدأ لبنت تتمر واجبات الرأن , 


أبئة مته . شيا الأ كواخ » وجمع لاقام رل القياك... أما الأولا يدوج 
نأب رعذ كاذل الجلء 4 رر أنيبح ثأولأعما إذا انات » وينامون فى مساكن العزاب » ويلقنون واجيات الرجال . 
الا راليو نح كسائر الشعوب البدائية س مخضمون البنين والبنات 


ت خاصة » والاختبارات اللخاصة بالبنات بسيطة نسبياً» أن الأولاد 


a بحصت ا‎ arney اج سمس ب مسج‎ Ra FD 


إلى أفصى حد » تبدأ فى نحو المأشرة » ولا تتتهى إلا بمد المشر بن 
0 : ' 1 . وترمى هذه الاختبارات من جهة » إلى معرفة قوة المدث على 
١ =‏ الاحمال» رن خب أغرى ٤‏ إلى تعويده الطاعة أ م | كبر سنه سنا کک 
Eg Ss 0 0‏ أ | رى إلى تعليمه تاريخ القيلة التوارث وتوكيد ضرورة مراعاة 


ا مياه ؛ وقد يدو هنا لاا وا فر ٠‏ ونختلت هذه الحفلات نوع ما ىكل قبيلة عن القبيلة الأخرى » 
«لديهم الأطعمة الفينة » ولا الألبان » ولآ أى نوع س ا 1 ركن للرأة ة فى معظم القبائل لا نشترك إلا فى المراحل الأول منها » فإذا 
: نااتهى الغلام من المرحلة الأولى مث ل كسر الأسنان الأمامية » أو اتان » 


رانلا خا الذلالة عل أن اشاب قد رر ماتا من الذلطظة التساءة : 
یمیش یعامل فى العادة معأ : 


م 


الشبان على سر الجر اد و "“وتفسرم الطقوس 


محديك ا 
1 الفييلة وعادانها 5 ما ف ذلك قوانين 


والجعر ان عبارة عن شظية رقيقة من 
أ وات غريبة مر 
سرعة انبعشت ما اصو 


ارت فى راء 3 
ْ : شد د للنساء والأطفال » , الذين لا بعرفون ر 

: الأصوات مصدر فزع سد 

: ل 0 ا 
ا « والشو حا ) لدم وف اا رديه 5 الشبهحدا ا بالجعر ن ا 
« والخور ْ 

csc, 1 


او < طوطا من بت 
ا 
5 5 المارجية ارو n‏ نفسها روح 


ا لا وما لأحد م ن النساء ¢ 
ج 4 3 


+ أو من غير الطلمين على أصول العقائد‎ ١ 


١ 1 5‏ ذا 5 
( ه الآ الشمه داة يلعب الأطفال ف ريف مدر موا 3 
للا زه ا دأة م ۲ 


ولاك رأبنا أن نعتق لها هذا الاسم نفسه ٠‏ 


و۹ 


دفن الموق 


1 | وعد وفاة شخص تدفن حثته عادة »ولکن بعض قبائل الال 

س تتركها ممرضة فى مکان خاص أو فوق شجرة » پیا هرت بائل 

الو عوث وياز» . 

1 ويعبرعن الزن على اميت بإحداث ندب عميقة فى الجسم » وصيغه 
وحاز شعر الرأس . 

فا ولم »فيا مختص بمصير الروح » معتقدات شتى . منها أنها ترحل 
ف اتحاه غر ی » أو تبق خالدة ف الجوء أو تعيش ف الأشجار» أو تماء 
الب 8 »> وقد تتقمص شخ کے اسز اواقش 5 


e 


ّ نلضب الجر دور هاما فى حياة هؤلاء الأستراليين » وله ا بار 
با ر 


الآدمية . و بر ممارس ٍ 2 


ی کل مكان ٠‏ 


الفصلالخاسن 
النشمن سكا ن كلهارى 


0 وت إثريقيسبة هضبة شاسعة» بعلو معفم أجزائها كثيراً على 
ان 0 »> فوق مستوى سطح E‏ هن 2 


ET I 
وتسقطمعفام ا لجل احور الصيف » إذا استثفينا الإقايي‎ 
اك ا ر فى الشتاء . ويبلغ مقدار‎ 
للار أقصاء ف المنوب الشرق » حيث سفوح « درا كنز برج » الواجية‎ ١ 
رياح » ويتناقص ندرا نح والغرب » حيث يوجد إقلم شاسع لا يصل‎ ْ 
متوسط مطرهالسنوىإلىعشر بوصات . وهنا كا أسلفنا فىالباب السابق‎ ٠ 
تصبح فترات المفاف الطويلة » الى يتعرض ها الإقليم أحيات ؛ كا تصبح‎ 58 
. ل لطر وعدم اننم سقوطه» عوامل هادةتجمل اليا فيه غير مضو‎ 
_ م ۷ س الشعوب البدائية)‎ ( 9 


تد 


أما الداخل e‏ معشبة E‏ الغرب » عق تنهى ندر ےا 
إلى اقلم کر شبه #دراوى ؛ هو إقلیم وكلبارى » الذى تتخلله مساحات 


سر ا س أعغاب « البشمن » والشجيرات الشو لية » والذى 
بتخذ فى أقدى الغرب مغايراً راو يا عرفا حين يهى إلى راء الناميب 
( اند ) على ساحل إفر يقية الجنو بية الغر بية ٠‏ 
وعند ما نزل المولنديون فى منتصف القرن السابع عشر» الإقلم الذى 
توجد به الآن مديتة اراس کان اک عنسان 2 الناس قصار القامة » 
يضرب لون بشرتهم إلى الصفرة » بينهم وبين سكان غات السكنفو شبه 
قليل » دون أن يكون للم الفنكان البارزان » ولا الشفاه الغليظة للقلوبة » 
ولا الميون الواسعة و الى ا ا الأجناس اة . وكآن أحد هدن 
الجنسين » أطول قليلا من الإنس الآخر » ويعيش على رعى قطعان البقر» 
وهو يعر الان باسم «الموتنتوت» . أما الجنس الآخر فل يكن برعى البقر 
اوتف ر E‏ ولإننا؛ كان ادا على الصيد وبع ٤‏ امن 
المؤلتراؤن عل ع لدي ي 00 


وهؤلاء الأقوام » الذين يعتقد أن موطهم الأصلكان إقلم ادات 
الاستوائية الإفريقية ٠‏ كانوا فى وقت من الأوقات منتشرين فى سار 
ام اذى بقع جندوب « الزمبيزى »6 » ولسكن من الحتمل جداً أنهم 


نك روه أت 


ل يكونوا أول جنس استقر فيه » إذ قد عثر الباحثون على بقايا جنس أقدم 
منهم . وجاء بعد« البشمن» » «اهوتنتوت» بقطعانهممن الا بقار » فد فعوا 
« البشمن » أمامهم إلى الجهات التى يقل فما المطر » فازدادت المباة فما 
ةرا وشدة . 
هكد كانت الال عند رما ؤل ؟المستممرون الأورو بيون » ولكن 
فى الوقت نفسه تقر يبا »كانت قبائل « البانتو » » ذات البشرة السوداء» 
لعل از » وال كانت تعيش على ارعن الماغية :» وعلى قليل من 
أزراعة »كانت هذه القبائل آخذة ف الانتشار جنو با » ف الحضبة الوسطى » 
كل الساحل الشرق » .يقتلون أو يأسرون أو يطردون أمامهم كل من 
0 صادفهم من الأجناس الأخرى ؟ و رور الزمن وقف «البانتو» وجبا لوجه 
0 أمام المولدديين » ثم بعد ذلك أمام البريطانيين . وم يستطم « البششمن » 
١٠١‏ أن يبقوا فى بلادم عبيداً لأسياد من الدخلاء » وكذلك صعب عليهم - 


1 
er 


٠‏ وھ أقوام من القناصین المياة جنا ل جنب مع الزارعين من المستعمر ین» 


EI 


المنحدر ين دن أصل ورا 4 والذين أخذوا ينتشرون ف تلك الأقاليم 
کل حاب سكانها الأصليين . 

من أجل ذل ك كان حتماً أن يزحرّح « البشمن » تدر يجا بحو المناطق 
الجافة الفقيرة فى الغرب . ول يقف الأمر عندهذا الحد»بل إن بعض المستعمر بن 


mand KL عت‎ 


أعلنوا على « البشمن » حرب الفناء » حت ل يبق اليوم من « البشن » 
الاس غير القليل . على أنه يمب أن تقرر أن الأستعمر بن البيض كانوا 
لي بشن فى رن التطمان» انم كايا دام أمناء مخلصين 
أن أحسن معاملتهم . ويقدرطة د الان ف ل ا لطتو 
ستة آلاف نسمة » يعيش بعضهم فر البقاع 
من اتحاد جنوب إفر بقية » و يميش أ كترم فى اللرء الشماق من إقر يقي 
لجنو بية الغر بية ؛ وفى « بتشوانلند » . والذى مهمنا من آمرم أن جنس 
من القناصين والجاعين » يقطنون مناطق. المشب الفقيرة 6 والمناطق 
الصخراوية فى الأقالم للتار م 


صحراءكلبارى : 
وصحراء « كلبارى ». موطن « البشمن » فى الوق 


تعد من هر أورج» فى الجنوب إلى مستنقعات «أوكافنجو» 
و بحيرة « تجاى » فى الثمال » وهو إقلم ذو أنهار متقط 
وأمطار غير مضموتة مختلف فى مقدارهاً ا ا 
ولكنها عل أى حال قليلة داعا . ولب الصو[ ا 
مضو » إلا فى البقع: اللنخفضة من جارى الأ: 
المنتخفضة . والمسطحات. الراكدة : والما- 


الحرداء » فى الكمال التربى ' 


ا 
| 


عست( 4 سے 


الأساسى الذى e‏ فى تنقلات الإنسان والحيوان » ولذل ك کان ا لمحصول 
على الماء » لا على الطعام » هو مشكلة المياة المقيقية . وفى البقاع التى 
يتور فمها الماء » تتغطى الأرض بأغشاب ٤‏ تتضلاها شجيرات شوكية » 
وبعش أشحار قصيرة من «الباو باب». أما فى ماعداها من البقاع » فلا بوجد 
إلا مساحات صغيره متفرقة من عشب « البشمن » » وقليل من شحيرات 
شواكية متباعدة وأحراش من شجر السنط » ندل نوضوح على مدى ما يرتفع 
الماء فى مجارى الأنهار . 

ذلك وات حن فى ١.‏ کر ا لمات جفافا ت عدد من التباتات 
اة :ولا سها بطي البشمن «المشهور توعدد من النبانات الدرنية 
وغيرها من ذات الساق العصارية . و بعض النباتات الدرنية تشبه الجهى 


شبها مميباً » حتى .لمر بها السائر دون أن يتبينها . 


وكانت هذه الجهات “إل عياد قرس تج يزان الصيد مثل البقر 


٠ :‏ الوحشى والوعول والتياتل والزراف والفيلة واللرتيت وير الوحش والنعام . 


وكان القنص أم مورد للسكان » بسبب قل الفواكه والجذور 


“الصدكةإنزاء. 


ويبلغ متو سط طول الرجل من اشن خة أقدام » ويقل متوسءا 
طول المرأة عن ذلك فلبلا » و بزب ال عل لك بين الجنسين ء 


أيضاً صغيرة ومستطيلة » تمتاز باحقاض اتن ٤‏ وازدياد 


شاك لهاست 


عرض الأنف » وبروز عظام الوجنتين . وعيونهم ضيقة ؛ وغالبا ما تسكون 
مِنْحَرَفة .ولكن نظرهم مع ذلك قوی > وآذانهم غالبا غير ذات شحمة » 
وشعر البدن والوجه قليل جداً » وشعر الرأس قصير وأسود وملبد » و ينمو 
فى جوعات متفرقة » على هيئة خصلات عببة أو حبات متجمعة من 
الفلفل . ومن خصائصهم البارزة » راک الشحم على الإليتين » وهو أص 
تتش على الأ حص بين النتاء . 


ولا إستعمل 2 البعمن ») من املاس إلا القايل ٤‏ يصنعوره من 


( شك )1١١١‏ 
5 ډ 0 ي 0 
رجل واءرأة وطفلٍتون- البشيمن >“ لاله 


EA EE 


المإر مثاثة الشكل » مر من 


منتحات الحيوان » فيلبس الرجال قطعة من 
المرأة مكزرة صغيرة ¢ تتدق 


من ارحلين وتربظ حول الوط ٠‏ 0ا 
ای الوسطء وز يد المرأة : التقدمة فى السن منزرة أخرى » 
تتدلى من الكتفين على الغابر.. وتك هذه .امارد أحيان ال خوط 
من الخرز . على يل م آم“ ما تتدثر به المراً 1 هو ا 


عباءةقصيرة من فراء نوع من التياتل 1 ١‏ 


الطفل والطعام وخشب الوقود . و بليس ار 
طواق من الاو كتير ماري نفى أثناء 
من الجلد أيضاً . ويشيع بين الرجال والنساء ع 
الكرزية » وهی قطم مثلثة الشكل: من قور 
بسكا كين من حر الضوان » واا ا 


ادص وزاء 


د ۰.0 = 


و « البشمن » على درجة بدائية فى نظامهم الاجماعى وف ثقافهم » 
ههم يعون فى جماعات ؛ يتراوح عددها من عشرين إلى مالة شخص » 
کون کل #وعة من عدد دن العائلات 04 E‏ واحدة مہا 
فى کوخرا الماص وقد لا يتصل :بشم عض :إلا فى فصل الجفاف » 
ددابا“ طون الخال جیا قر نا وة لاء 4 فإذا حل فطل 
الطر » تفرقوا هاتمين فى الإقلم الذى يشتركون جميعا فى ملبكيته › 
.والذى برثه أبناؤم من بعد . اکن القبيلة من عدد من العائلات » 
ترجع إلى أصل واحد 4 وتتسكم اة واحدة ¢ ولكن القبيلة فى حد ذامها 
ليس لها فى نظامهم الاجماعى أهمية 'ذ كرء. 
ولا اول « البشمن » ممارسة الزراعة » ولا رة الميوان » ولكن 


ْ الم قدرة خارقة على القنص» وعلى جمع الحصولات النباتيةالبر ية ؛ وقداضطرم 


الماء ووراء حیوان الصيد ¢ إل أن عيشواعيشة بداوة وتنقل 0 


هائمينُ على وجوهمم فى المنطقة التى يعدونها ملكا لم . وعند ما يحطون 


00 الرحال فى بقعة من الأرض » يقوم 1 كز مالسا بتحديد الموقم الذى 


تقام فيه الأ كواخ ويوقد فيه شعلة منالنار» قبل أن تبدأ النساء فی علي 
لالتشبيد » ونزاعى أن لا يكون الموقم أبداً ري ا عورد الماء» 
الفلا يكون ذلك سبباً فى تفور حيوان الصيد إذا أراد الارنواء . 


ثم جدلون بينها بالساليج » ويشطوما بلا 


أضافوا إلى ذلك مز يدا من الأ 


مسا كنهمفى الصخور وف الكهوف » وک 


مسا كن الزعماء ‏ تزخرف غالبا برسوم 


کاو ينه سد ۰۹ — 


منفروا - الآ إذا كان يصطحب ولا بد للصائد أن يكون قر يبا جدا من فر بسته » لأن مدى السلاج 


وقوته على الإصابة غير كبيرين . و يما أن الم الذى بسقى به السام 
لا يظهر مفعوله وشيكا کان على الضائك أن يتعقب فر يسته ؛ و يلحق ما 


مثا قد يلحأ الصائد الذى رج عادة 
ممه شنخصا يرنه سد ق بلا هذا الصائد إلى لف أعواد من العشب حول 


زاس 2 3 ناب بعد ذلاك بين ع الأعغاب فى قفزات متقطعة ؛ومهسذه 


الطر بقة يستطيم إذا فى داكا ا 0 مسافة قصيرة دا 


عل أن را الضباع أل اة 


من فريسته ؛ وفى بعض وإذا أرادوا الحصول على قدر كبير من الصيد » خر ج الصيادون 
ق چ وأفاموا عرض الزادئ وان من الوا ی والأغصان > 
تاركين فتحات تفر أمامها حفر ليقع فيها اليوان . وليس هذا العمل 
بالأمر الهين » إذا عرفتا أنهم لا ملكون من أدوات الحفر غير«الكيى» 
1 أو عضا المفر » وهى لا تزيد على قطمة من المشب » يدبب أحد 
طرفيها ويحمى فالنار ليزداد صلابة » ثم رر الاشبة فى حجر مثقوب 
ثبت فى وسطها » ليزيد ثقلها . فإذا ٤ت‏ الاستعدادات » قام ضار بو 


SSS 


الطبول ماهم الواسعة » مبتدئين من الجهة الواقعة فوق الر يح » فرب 
الميوانات أمامبم نحو الحاجز » ويكون عدد من الصيادين قد الخذوا 
أماكنهم قرب كل فتحة للاجهاز على الميوان » بمجرد سقوطه فى المغرة 


0 يعمل الضيادون من الأسلحة ».:الأقو اس والسهام . وأقواسهم 
1 قصيرة 2 وسسهامهم صغيرة 2 ولكنها قاتلة » لأنهامسمومة #ومؤخرا اسم 


يجيد تقليدها » وقد يبلغ به الأمر أن يقلدها وهى تتناول. 
شظية رفيعة من القصب مخرمة ولك نها غير مر يشة 4 يلنون يچول ,کل من 


من بينها العدد الذى بريده » دون أن زد عليه شيئا 


سک اا س 

3 تی طا تر بطونها ربطا کا حول دون ارف د حجر الم » ومى قطعة من المحر مسواة وناعمة » محفور فما أخدود . 
لي اننا : ت وات ء وهو قط من عظام رجل ٠‏ ولا يلمس السے بالأيدى أبدا > ومع ذلك فلدى « البشمن ن 6 أنواع من 
النعامة أو الزرافة » تشكل م بحن القرياق » محتفظون بها لوقت الضرورة . ويحمل الصياد سهامه فى كنانة 
2000 ا اء الشجر » مزينة بجلد التعبان »كا يحمل عددا منها أبن 


کون عثيتا حول رأسه » يلجأ إلا إذا دعت الحاجة إلى سرعة العمل » وليبمث 
3 أ رمب ایتا إلى قلب المدو . 


فى الوقت الحاضر Es,‏ 5 0 
الصمغ » أو أى عصارة أخرى 0 بطرف ت x‏ 
ر 2 
e‏ 8 ب سی 
3 بعرضوتها للشمس ليتبحر مادعا ولزداد 
: سموما حيوانية أشد فتكا » حضلون عليها مز 
أغد 


: وعلى النساء جمع الأحطاب » وجلب الماء » وصيد الحيوان الصنيرع 
٠‏ وجمع الحضر لاطمام .والأداة الوحيدة التى يستعم لها هى عصا الحفر ( أوخكبة 
ا وما مجمعنه أيضاً »ما يسمى بيض الل الأبيضءأو أرز «البشمن», 
يقلينه على النار > فى قليل من الدهن » حتى يضرب لونه إلى الجرة . 

ا > الديدان والحشرات والجراء والضفادع والسحالى 
والثعابين والسلاحف > وكذلك معن جذور الأعثاب > و محتفظن با 
الاستمالها فى فصل الشتاء . ويصنع « البشمن » ها يشبه الميز من 

وع من النخيل يسمونه « زاميا » ( اص2 ) . ورم من 
ن ارال م اسل :+ وتتعيرن و ابتك إن فى 
غير مبالين بالارتفاع » وم يستدلون على موضم خلايا النحل البرى 
طير الوقوق (0هادهه-ههه) » وعند ما يعثر أحدم على خلية , 


الأربعوالأر بمين ) والنعابين ؟ و 


کو نرد اد جا ( 
. مفعوطما اختلاف كبيراء وعند ما بم 
حكون فى شكلها أشبه بقطعة من الشمع 
الم على رأس السهم بواسطة فرشاة 


e 


كر فى O‏ يقر ها سهماً من سهامه عليه شارته انخاصة به ؛ ومهذا 
شت ملكيته للخلية. > فلا يقر بها أحد سواه . ومثل هذه الطر يقة تتبعم 
ف بات ما کیة عش بيض المام»أوجمعة من جذور الات . 
وبتناول « البشمن » طعاءهم دات مطبوخا » ويقوم النساء والرجال 
على السواء بعملية الطبخ . . وول الار نإدارة قلمة مى اللشب على قطعة 
العسيرقّ بعض اللجهات الحصول على الماء »ولسكن «البشمن» 
عليه . و يستطيع الأورو بيون طبعاً أن حصاوا عليه 


أخرى . ومن 
لم عپارة ذاه فى الور 2 
من أعماق بسيدة » ولكن هؤلاء“البدائيين مقيدون بالموارد السطحية . 
وكثيراً ما بر وون ظءأهم بما محوى البطيخمن الماء » ولكنهم قد يضطرون 
أحيانا إلى الحصول على الماء من بين حبات الرمال البللة »> فيحفرون 
فى الرمل حفرة » و رشقون فيها عوداً من قصب أجوف » يلفون حول 
آل طرفيه اة من المشب اليابس » ثم يمصون الماء إلى أعلى خلال العود . 
وهذه الطريقة بطيئة وشاقة » وقد تتنهى بتقرح الشفاه وإدماتها . والماء 
لندريه له قيمة لا تقدر» > وهم زوه فى بيض بيض النعام أو فى جزء من ا 
حمار الوحش » أو الجار البرى « ه68 » . و تحمل بيض النعام الذى نزن 
فيه الماه فى حقائب من الشباك » وبزخرف بالتخطيط » أو برسم صور 
الميوانات » أو مناظر ثل صيدها » ع ا 


من الشمع . 


۱۴ ب 


7 ويصتم 8 النشمن » من ال سل البرى شراب جيداً تخراً » وهم مغرمون 
2 ین وإستعماون بدل الطباق » القنب اليرى » يدخنونه فى غلابين 

ن اللشب A‏ الةصب أو الحجر » ويصنعونها على شكل أنبوبة أحد 
0 فيها أوسع قليلا من الطرف الاسر » على أن بعض السائحين قد ذكروا 
۴ أوى م ذلك كثيراً . 

مز امة « البثمن » بما يخااطها من « تكتكة » » وهم ينقسمون 
يا إلى أر بعة أقسام رئيسية » وليس لهذه الأقسام علاقة كبيرة بالأقسام 


2# 
0 
iy - 


و« البشمن : مولعون بالفنون » وقد سبق الكلام على الرسوم 
عة اللتعددة الألوان > الج تی كانوا ينون مها جدران بعض كيرفهم » 
1 تانر ن الرسوم الحفور ة دلى واجهات الدخور الماساء بأدوات 
> وکانوا ف بض الأحيان عون "السك سے و 
خری كانوا بزخرفون اسعاح اکا نال د 


وع بدالى من السنطير ؛ وا غر FF‏ » والناق 
الاجوف » والطبول ا الدفوف . 
. (مم ح الشعوب البدائية ) 


س 18[ — 


: ومن عاداتهم دفن جئة اميت قرب الكوخ فى وضع النانم » رقدونه 

ورة » ¥ على جنبه » وتبق ركبتاء مثنيتين إلى الصدر» و يدفئون معه جميع ممتلكانه » 

0300 ثم يضعون المجارة على القبرء لتذود عنه الميوان » و بعد ذلك تشد الجاعة 

230 ,رحالاء ولا تعود إلى هذه البقعة قبل مضى عامين . 

٠‏ ويمارس « البشمن » السحر . ويوججد يينهم من الرجال والنساء 

اسن بدعى التطبيب عن طر يقه » و بعص أساطيرهم شائقة حقا. 

00 و«اللبشمن» جميم الفضائل البدائية النبيلة > كالشحاعة التى لا تعرف 
الحوف “ والتقدير العظيم للحرية اام كرماء » لخورون ببلادهم 5 

لصون لزعمائهم » ولم يغير طول علاقتهم با جاعات التى تفوقهم فى الدنية » 


کک 

٠١‏ وإشبه بعض المنود الجر بعضاً شما كبيراً > فهم جميعا ذوو شعر 

5 اتف > وخلاد تلف فى ونه بين الأسهر الضارب اك الصفرة 03 
٤‏ : 

الأسمر النحاسى » واسكنه ليس أحفر محال من الأحوال ؛ وعلى ذلك فإن 


الفحّلالنَادسّ 0 
امنود امور كيد 00 ١‏ 


س 


لدميتهم بالجر اسمية خاطثة . وعيونهم سمراء » أو مراء دا كنة ٠‏ ومنحرفة 


" قليلا > يظور مها اانا ما سمى الثنية الغولية The Mongolian fold‏ 


وان هذه تك بين الفتكار © رتقل بين البالفين. . وليست 0 


أو الحارة » 5 ذا لين 8 شطر الاين وال ' 
النطقة للمتدلة » جد امنود الجر الذي نكانوا. ١‏ 


0 م ن النوع ذى القنطر 5 ة العالية الضيقفة 3 الذى نقهم 0 
« وجه الصقر » 


» ووجوههم عادة أوسع من وجوه الأورو بيين‎ ٠ 
» صدورم أ كثر امتلاء » وان أجسامهم تتناسق داتما مع أطرافهم‎ 
. وو واو أن اليدين والقدمين فى الغالب أصغر من مثيلاتها فى م الأبيض‎ 


وقد يكون من الفيد أن تمرف 2 
تتكام عن طريقة حياة هنود السهول » و 


و بارغ من التناسى العام » اود اختلافات تظهر بوضوح إذا 
4 “هت عن قرب . وابعض اهنود رؤوس ضيقة » وللبعض الآخر رؤوس 
يضة » و بعضهم طويل » و بعضهم قصير . وأقصر شعو بهم تلك التى 
ش فى أقصى الشمال » وفى جنوب القارة » وف الأقالر لدارية فى أمر بك 
.ود يكون من بين أسباب قمر القامة » عند بعض هذه 
0 5 ؛ قلة التغذية التى تضطرم إلمها ظروفهم الطبيعية . و اققات 


على أن هذه الءناصر أتت فى الأصل من قارة آسيا » عن طرريق ها يعرف 
الآن بام 7 2 » فى سلشلة من المحرات كانت أولاها منذ بضعة 
لاف من الغغنين : 

ومع أن هؤلاء النا سكانوا يشمهون بعضهم ع شا كيرا إلا أن 
طريقة ة معيشتهم كانت تاف اختلافا كبيراً » وذلك حب طبيعة الأقال 
التى كانوا يقطنونها » وقد حدا هذا بعس غلناء/الأحناس إلى تقسے ا مر یک 
إلى مناطق ثقافية » تتفق إلى خد كير والأقالم الطبيعية الى كانت أم 
امل ار قا 1 على أنه لا بد قبل أن نض تك المناطق ٠‏ أن طرف 
اذا كانت حوى ا کا قل إن بزل بها الأورو بيون » ومعهم خيلهم 
وأغنامهم وماشيتهم وشحهم . : 

فق د كان لدى المنود قلي من الميوانات الستأنسة » وهذه أيضا 
- فما عدا الكل كانت مقصورة على مناطق محدودة » فكانت 
اللاما و « الأيا كا » مثلاً »> مقصورة على « الأنديز» حنوب خط 
الاستواء » وم يكن الهنود قد استأنسوا مطية بركبونها ولاماشية محلبونها » 
ولم يكونوا يعرفون من المبوب غير الذرة » التى كان تموها مقصوراً .على 
الجهات الدافئة » والأرز البرى المسمى « زيزانيا » » وكان يكثرفى بلاد 
« الأبررکواز ‏ » ومع ذلك لایدو أنهم التفموا به فى شىء » ینا كانت 


اک 


— ۱۱۹ — 


E‏ قبائل » الأو بوا ) Ojibwa‏ التى تقطن مال نحيرة ( سو بير ر 2 وعربها 


جمع سنه كيات كأبيرة . وهناك أيطا البطاطس و« المانيوق » › وكلاها 
مهل زراعته » وكانت بعض قبائل أمريكا الجنو بية تزرعهما . ول يكن 
امنود بعرفون الهراث ولا المجلات » و بالتالى لم يكونوا يستعملونالعجلات 
فى النقل . وكانوا يطحنون حبو مهم باستعمال «الصلاية» والمدقة؛ ويفتلون 
بأيديهم ما بصنمون من خيوط قليلة » ويصنعون الفخار إما بإنشاله طبقة 
طبقة » و إما بطريقة أخرى أ كر امحطاطا» وهى وضع كتلة الطين ثابتة 
على الأرض » ثم تجويفها باليد ؛ وكانوا يصنعون البلط والسكا كين 


والجارف من الححر . صميح أن بعض القتائل “كانت تصنع الآلات 


وأدوات الزينة من حاس يستخرج محلياً. ولكمهم کانوا يشكلونه بااطرق 
كا بشكاون الحجارة » لأنهم لم يكونوا يعرفون طريقة الصهر . 

ويبدو أنه توجد دائما مادة من موادالطعام تكون هى الغذاء الرئيسى 
ويكون ما عداها ثانو يا » فإذا وضعنا هذه الحقيقة نصب أعيننا » استطعنا 
أن نقسم ا إلى نس مناطق غذائية كاهو مبين فیا بى » وهى تطابق 
بالتقر يب المناطق الثقافية : 

فعلى شواطى' الحيط المتجمد الثمالى » يقع موطن الإسكيمو » الذين 


دون عل طيد اللبوناتة الماثيةةء ه.والكار يبو > أو الر بنذ الوحتى . 


ع 1197 كسمتم 


ون و نهم كان انود يدون على صيد «السكار يبو» » وجمع محصولات 
نبائية رن الجهات الشجااية من ماحل الط الهادى ؛ بوجد إقلم 
ان عك م اسان 20 ؛ أهم مادة غذائية لسكانه 5 أن فك ستودية إلا 
بعتمد سكانه فى غذامهم على أنواع البندق العديدة والحبوب البربة . و إلى 
ر الإقل ءا و إقلے «البيزن » «ءاطأو الجاموس الوحثى » 
سياف السكلام عليه تفصيلا فبا بعد :. و إلى شرق هذا الإقاے الأخيق 
و ' کان بوجد إقلم زراعة الذرة » على أن إقلم الزراعة السكثيفة الذى 
كانت الرة أهم عضولاب كان عفدن "الكنيك غير اک 
ل لط ال کل وى اس کا الجنو بية المدارية » حيث كانت معظم 
١‏ الأراضى تغطهها غابات كثيفة » کان السكان يعيشون على صيد الميوانات 
اة ولكن کی متهم کارا أيضا ررعرن « المانيزق”» . 
' وأخبراً كان فى جنوب القارة إقلم يعيئن شكانة على صید «الوانا كوع 
وغو حيوان تر من فصيلة الا ل 

٠‏ ونستطيع أن بل "المخاطق فى التسع الم ذكورة فى خس مناطق 
3 کنا شعوب من الصائدين»وثلاث نكما شعو من الزواع ؛ وواحدة 
١‏ کا شعب من جامعى الحبوب البرية . وسنتكم عن بعض هذه 
' الشعوب بالتفصيل فيا بعد » ولكن يمل بنا أن نشير هنا إلى أن أهم 


قد زب ريه فون 


قاط - E‏ الل 


— ۳ 


للح يميم 


TAO TOT, 


بال الزراعية » كانت تعيش على الأخص فوق الحضاب فى أصريكا 
الوسطى » وشمال أمر يكا الجنو بية » وأن اشتفالمم بالزراعة كان العامل 
الأساسى الذى رفعهم نسبياً فى المدنية إلى مستوى عال . فالزارع لا بد له 
من بعد النظر » لأنه لو اسمهل ككل ما ينتجه » لعرض نفسه لاهلاك جوعا 


إذا صادفته سنوات تحاف »كا أن الزارع لابد له من امعرفة التامة بفصول 


MY |‏ ليسي 
e (Sefa:‏ سے mm‏ 


ا 
۰ 


1 السنة » ولا بد له كلا زاد عدد السكان » من توسيع رقعة الأرضازروعة» 
٠‏ وهذا يؤدى ف الغالب إلى امتداد الزراعة إلى جهات جافة نسبياً » وهذا 
٠‏ . دوره يؤدى حمّاً إلى استعال الرى . وأشهر تلك القبائل المتمدينة كانت 
« الإنكا » فى ببرو » و « الايا » فى « وكوتان » » و« والأزتك « 
ف الكسيك . 


( <S زه‎ 
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وانعد الآن إلى حياة أولئك المنود الذين كانوا يقطنون البرارى 
1 الداخلية فى أمريكا الثمالية . وهذه البرارى عبارة عن سهول عظيمة 
: معشبة ؛ ذات مساحة شاصعة » وهى تنحدر من سفوح ال روک 
فی اقرب إلى نہر المدسى فى الشرق » ولا بزید عرضها فى أغلب جهاتها 
على خمسمائة ميل » ولتكنها تد من قرب خليج المكسيك فى الجنوب 
: إلى كنذا الوسطى فى الشمال وهى مسافة تبلغ ألا وكا اميل + وىهذه 
22 الساحة الشاسعة كا هى المال فى جميع الأقالى الواقمةوسط كتل متسعة 


e< | E TT 


BE سم‎ A ER 


دعكا 


من لدان تمد الفرق بيندرحه : حرارة الصيف » ودرجة حزارة الشتاء 
2 کا عد مقدار المطر الساقط قليلاً .وف الأجزاء الجنو بية من هذا 
الإقلم ؛ يقضر فصل الشتاء افر قوط النلوج » أما فى الثمال 

فااشتاء قار ۽ وقد هبط متوسط الحرارة إلى ها نحت درجة التحمد 
غابه سقط فى فصل الصيف . 
أقل ١‏ عشربن بوصة . 
بوصات أوتحوها. 


غل لا و ر 2 1 


وقصر فصل القو. ٠ ٠‏ 


عدا قير م الطباق الذى ب ر ف التائب ليستعل ف النانبات » 


— ۱۲٥١ د‎ 


إن ب عواصف المطر الصيفية الأولى » واسكنه يذبل فما بعد حت 
وطأة اة الس الحرقة ؛ ولا لاببق منه إلا خصلات محترقة بفعل 
اللرارة: 

3 وكات البلاد قبل ی الأوزق دين › ج يوان الصيد من 
افا م الجبلية والإتل ) Elk‏ ) والغزلان على سفوج الجبال ف ااغرب 4 


ارش Antelopes ١‏ ) فى البرارى والة:دس ( 55 ) وطيور 


1 قرب الأنهار »و م الببزن » > وهو أهمها جيم » وهو الذى يطلق عليه 


يكيون خطأ اسے الجباءدوس ٠‏ ول يكن «اابيزن » مقتعمرا أءلى البرارى » 


لأن منه أثواما كانت تعيش فى الغابات فى الشمال وااشرق » ولو أن المدد 
ِ كان يميش بعيش منه فى البرارى » كان أ كثر كثيراً » وكان سم 
فى قطعان هائلة المدد » قد يبا الواحد منها أل أو يزيد » تقلا من مرعى 


1 
07 


إلى آخرء متجهاً فى الر بيع نحو الثمال إلى أرض رعوية جديدة » 


أ 3 

وترتدا فى انر يف إلى ال منوب . ويقدرون أن عدده ل يقل فى أى سنة 
ن مانية ملابين رأس » وذلك قبل أن يدخل الحصان والأساحة النارية 
إل هذه ايلاد . 


Aa 


ول يكن لهم من بل إلى الاشتغال بالرئى إذ لم يكن لديم م أغنام 

2 لا ہام لشكلهم “كاتا صيادين وكانوا يعتمدون فى الكان 

5 5 37 

اك :علا نا كلك يصيدون القليل من بر 
ر 


رار EA!‏ 
اليون الى يمى غالا اليقلو 


لو حش وغیرها من کات المشت . وكان ناوم يقمن يجمم ما صا 
للطعام من 0٠ TOR‏ وض أنرام 
التوت ما كان يدخل عنصر التنويع إلى غذَائمم ا لرن قيكاد 
يكونمنمستازمات حیاتہم» وكانوا ینتفعون بكل جزء من جسمه » فكانوا 
نتن هيبن جف يدان يدج بنط ا تر شترء 


ادا دم ورف بعد 9 شعره صنعت منه أغطية 2 والقمصان 


— ٢۷ 


- والسراويل والجوارب والحقائب وما إلى ذلاك ؛ فإذا قطع إلى سيور ضيقة 
أتخذتت منه حبال . وكان شعره يستعمل لمشو الوسائد » وهو يستعمل 
ف الوقت الحاضر لشو السروج وكذلك لعزيين الملابس والدروع . 
8 وكانوا يصنمون من عصبه الحيوط رفيعها وغليظها » ومن حوافره الغراء 
1 ومن قروته اغارف وأوانى الشرب ومن عظامه أدوات.لدباغة الجلود » 
| انما كان لمه يؤكل جميعه نی أحيان لكن مطبوخا فى أغلب الأحيان . 
من هذا يتضح أن عياة ولت اعرد کات توق إلى عد كير 
ل تمركات البيزن » وكانت هذه الحيوانات الضخمة تهاجر فى ار ر 
. وأوائل الصيف فى جماعات هائلة ا تتفرق 
ق اتطریف والشتاء = عند ما يصبح المش بأ کر نان وندرة فى قطمان 
يلة العدد »ومع ذلك كان 


من النادر فى أى وقت أن عد فرداً واخداً 


متها يتجول كفرده وكان اتود لهذا السبب مضطرين إلى أن يوا 
0 ياة التنقل » وكانوا كذلك ينقسمون فى الشتاء إلى جماعات قلياة المدد 
شرق الأرض يبحث كل منها عن الضيد فى المساحة التى يدعى حق 
؛ فإذا جاء الصيف التأم شمل الجاعات المتفر: 3 واجتمعت عاللات 


ل شط | تنظ حملاتهم على القطمان الهائلة . 


— ۱۳۹ = 


1 الأعدة الأول بحيث يتسكون من قواعدها دائرة ؛ بنا تتفرع أطرافها 
ب على هيثة فع . و بعد ذلك ينشر فوق هذه الأطراف غطاء من جاود 
ن للدبوغة باون الكتان الأبيض » وغال ما يزيدونها بأقلام القنفذ 
سوم ماونة بالأحر والأخضروالأزرق تصور ماقام به مالكها من أعما 
أو تمثل أشكالا هندسية منتظمة . وكان صنم ااغطاء ‏ الذى يقرب 
جداً من شكل نصف الدائرة ‏ عملا يستازم مهارة و يحتاج إلى وصل 
ر أثبى عشر جادا من جاود البيزن بعضها ببعض بواسطة مخار يز من 
نلام » وكان هذا الغطاء يثبت إلى الأرض بالأوتاد أو بالحجارة وتترك 
3 فتحة ذات سدادات كن حبكما لتسمح هذه الفتحات بتسرب 
منها . وكان مدخل الليمة فتحة عليها ستر من الجلد يقوم مقام 
.» أو ربا استعاضوا عن السار بضم جانى الفتحة أحدها إلى الآخر . 
ط اللميمة تقوم شعلة النار حيط بها حجارة مسطحة » و إلى الداخل 
وق مواجهة مدخل الليمة يحلس رب الأسرة » وقد يعاق خلفه 
ارة داخلية من الجلد ارتفاعها نحو ثملاثة أقدام أو أربعة تغطى نصف 


Tipi )‏ ا Tepee‏ ( وی خم خيام آم 
النساء صرب هله E‏ 


من واجب 
قدما فى قطزها وتحو = ا 


: ويثام الأطفال واتخدم على الجانب الاين منه » وتتخل الحشابا 
8 ( م ٩‏ - الشعوب البدائية ) 


۳ سم 


نالب الياسنأومن ماج الشحر المغطاة بالأجزاء الرقيقة من جار 
الجامؤس . وكانت توضع عند الرأس خنوق أغلب الأحيان عند القدمين 
ا مسآند للاستمالَ آثناء النهار . ولي ادم عدا ذلك أثاث يذكر 
فما غير القليل من الأدوات النزلية كتيبة أو حقيبتين من ال لد حفظ فم 
اللابس وهام وآلات صلق فى تأعدة:اعليمة . 


وکا نوا بصنعون أدواتهم وأوائيهممن المشب أو من منتحات الحيوان » 
ول يكونوا يعرفون صناعة الفخار ولا صناعة السلال . وكانوا يصنءون 
أوانى الطبخ من حجر اللغاف أو من جاود البيزن ؛ وال قاب وال كياس 
من املد » والفناجين والقصع من المشب » واللاعق وال كواب والصحون 
التثيرة..من القرون » يننا._كانؤا يتغذون :من أحشاء الزن او ا 

وأشهر أدواتهم مطرقة من الجر ها يد مركبة فما » وأوتاد من 
القرؤن » وارز ومكاشط من العظام وكا كين من حجر الدوان ؛ 
ول يكن فى حياة الترحال التى ييونها مكان لأية أداة قابلة تكلس : 
وكانوا يولدون النار بمثقب وحراق من روث البيزن الجاف » على أنه 
كثيراً ما كانوا محملون معهم من ممسكر إلى مە کر ب 
عصا ليوفروا على أنفسوم ووه ود ناز ديلا 


س - 


الزلافات ؛ وكانت الأحمال الثقيلة تنقل عادة فوق الظهر » ولكن 
اكا كانت محمله الكلاب ؛ على أن. وسيلة النقل الشائعة فوق 
لكان تأداةتحيبةيسمونها «نرافو يس» ۶اه ٣۵۷‏ قدتكونتطورت 


e xe arr EF‏ سيب 


— ۳۴ 


التكلاب : وكانة الترافو یس » :کون منعمودين طو یاون ثبت واحد 
لھا طق کل باپ ن جانى اركاب ور ل ن ل 
الأرط :ول هذه الأداة البدائية كانت تنبت حقيبة شبكية النسيج 
نوضع فو قها الأدوات.الضغيرة .فلا أدخل الصان إلى أمريكا انتفل 
« الترافوبس » إلى الاصان » و بذلك استطاع امنود أن ينقلوا أحالا 
كلا : ١‏ 
واستعسل المقود لعبور الأنباقوارت اسن للل » واستعمل بقضهم 
نوعا من الأرماث تنأ على الفور من جاود مشدودة على عصى يجرونها 
خافهم وهم يسبحون . 5 : 

و يكن هنود السهول ينتدؤن بم إلى قبيلة واحدة » أو يتسكامون 
لفة واحدة » ولم صلوا ميا هذه الأقالم فى زفت واد ٠‏ فقبائل الثنيين 
مده و06 ملام تقطن هذه السهول إلا سآن ٠‏ الأورو بيون 
القارة الأسريكية » إذ جاءوا فى الأصل من الإقلم الواقع فى شمال بحيرة 
سو پیر بر حي ث كانوا بعيشون على الزراعة و بحيون حياة الاستقرار » فلا 
مووا إلى قن اليزن غروا طريقة حياتهم بسرعة وأصبعوا بعد قل 
عض القبائل فى بأد فوت 


لامختلفون عن سائر هنود السهول . وكانت أشهر 


olne . .و نسارمئ 5956088 وا اسو بن‎ Blk 


.-. د حدود دولية 


ا رد داك را 
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و 


اعم[ سم 


٥ا‏ فى كنذا ء وکرو ٥٥W‏ وداکوتا و بونى 88868 وشيين 
Cheyenne‏ وكيوا Kiwa‏ وكومانش Comanche‏ ف الولايات التحدة . 

على أن هؤلاء امنود جیما كانوا يشهون بعضهم بعضا شبها كبيرا 
من حيث النظر والثقافة . فسكانوا جميعا طوالا تحافا أقوياء يميل لون 
بشرتهم إلى السمرة اللفيفة الشر بة بصفرة ؛ وكان شفرم أسود مسترسلا 
كا كان شعر وجوههم قليلا » وعيونهم سمراء قائمة وأنُوفهم ضيقة بارزة » 
وكان كثير منهم بترکون شرم يطول ويفرقونه فى الوسط ودثنونه 
فى خصلات أو يتزكونه رسلا على الكتفين » على أن بعضهم كانوا 
يحلقون شعرم أو ينتفونه و يتركون فى أعلى الرأس خصلة صغيرة يسموني 
خصلة الهامة » وكانوا أحيانا يلبسون فوق الرأس قلنسوة الحرب أو لباس 
الرأس وهو من الريش » وكان يختلف اختلافا كبيرا ولكنه فى العادة 
جيل جدا » وكان أحيانا بتدلى خلف الظهر إلى الأرض . 


ويزين امنود أجسامهم بالنقش. و بالوشى » وكان كثير من الرجال 
يشوهون جلودهم مخطوط قبيحة النظر بعضها يءتبر من علامات الحداد » 
بيا بعضها الآخر يفتعله صاحبه بنفسه دلالة على الشحاعة وقوة الاحتال » 
ولكوا كانت فى شالق عسل ر !إل الأرواح . والكى بحدث أحدم 
مثل هذه الندوب على صدره وظهره » كان عرر خلال لجه شطفا متينة 


— وم 


للشب ر بط إلمها بعاجم البيزن الثقرلة بواسطة حبال من ار , م 
إى السكين بن بأقمى ما يستطيع من سرعة يساعده اثنان من رفقائه كل 
2 سک من أحد ذراعيه » ويظل يجرى حتى بنشق لجه و قط عنه 
9 
٠‏ وكان هناك اختلافات بسيطة فى الملابس » ولسكن هذ كلها قد تخيرت 
ا كلاسذ اسل بالأورو بين ٠‏ وكان الرجال بابسون فى العادة 
فيضا يتدلى إلى الفخدين وإزارا وسروالا طويلا وحذاء من املد . 
اا على ذلك فى وقت الزمهر ير جلبابا من جلد البيزن المدبوغ باللون 
[الأيض مز ينا بنقوش تجيبة » وغالباما كانوا يزينونه بأقلام القنفذ يبتو نما 


ثريا غير تام ى محدث خشخشةمسموعة عن د كلح رك . وكانوا فى الصيف 
_ عندما تشتد حرارة الشمس يخلعون كل ملابسهم فما عدا الإزار والأحذية 
الجلدية . وم تسكن ملابس النساء تختاف عن ملابس الرجال إلا فى أنون 
ر كن يستبدلن بالقمیص جلبابا طويلا يتدلى إلى الركبتين أو إلى العقبين ؛ 
. وكان فى هذا ما يغنمون عن استعال الإزار . وكانت قصان الرجال وملابس 
١‏ 1 الاساء على السواء تعنم عادة من الأجزاء الرقيقة ٥ن‏ حاود الأيل أو الذ رال 
و أو بقرالوخش » لأنها أ كثر نعومة من جأود البعزن.. وكانث هذه الملاس 
تزخرف بنقوش ترسم عليها أو بصفوف من أقلام القنفذ اللون أو ريش 


۴ س سد ۴۳۷ — 


الطيور' وز خأود ناث غرس وكات السراؤ بل " رن داب ُ فى لادلالة على الأرقام ¢ ولكن نما يؤر عن قبيلة التكروز Crows‏ 
١ 1 1‏ الكونوا يعزفول من الأعداد غي بعد الألك 1 عنيث کان من 1 


الرجل الأمين لا حتاح إلى ما فوق ذلك من الأرقام . 
يحب اهنود م حا عفاما ا N‏ جر ارا میات 


rr 


وشرار یب وخصلات مودق شمر هاماث الأعداء الذين لقوا حتفهم 
عل بدى' ااا .وكان من وأجب الرجال الحصول عل اال ماود اللازمة 
أعمل الملابس » ولكن دبغها وتقصيلها وحيا كتها كانت من عل النساء , 
كانت الجلود تمالم خلبط من ماد نباتيةومن مخ الييزن مع نسكرارالدلك 
والكشط والدق:: ذلك کی تسیر ناعة لل | وا فك السار ستل 0 5 | رق الأم * ا القرط 18 0 رابع مور ساف 
زخازف ف اللاس » وكن يقصصن الاش ب ا كين . من العظسام 1 ظ ۰ 


: يمون حفلا شاا احتفالا بتسمية الطفل 3 وعندما يبام نحو سے أس 9 
و بثقمنه عخارز ا e ee‏ اول . 5 إلى مهد هولوح مسحوب الطرفين مغطى با جار بر بط إل ا الما ١‏ 
a‏ عندم ا م 


من الجلد ذات أهداب . وترضع الأم طفلپا خی جد أن يكت 
ن ر 5 أى حت يصبح فى مقدوره مضغ اللحوم » إد أن 
ل بن والأطعمة اللينة كلاها غير متوفر لديهم . وقبل أن يعرف الحصان 
$ ی أسربكا كانت الأم عند الرحيل حمل طفلبا فى مہده على ظهرها . 
وبقضى أطفال المنود ممظم وقتهم ياعبون فى الهواء الطلق » ولا يتلقون 
أى نوع خاص من التثقيف » ولسكنهم كانوا يتعامون كثيرا عن طريق 
يحاكاة باهم » فكان من أحب الأشياء إلم أن ياعبوا لمبة إدارة البيت 


1 5 زة بأقلام القنفذ لد غ أما ان اراق 3 
الس و الخيام . : ١‏ 3 


. الأمهات يعفن بنامون شؤون ازل‎ 5 ١ 


8 واعبة « الزواج » أو لعبة « صيد البيزن » . على أن الآباءكانوا يمون 
با ركوب الليل والباحة واستمال الأقواس والسهام »بيا كانت 


— ۳۸ 


ومع أن وصول الولد أو البنت إلى دود اوک له 5 2 أعية 
خاصة ء إلا أنهم ل يكونوا يقيمون اذلك أبة حفلات خاصة » معأ نالأولاد 
عند بلوغه م كانوا برشحون للانضمام إلى جعية من الجعيات ٠‏ 

وإذا بلغ الشاب المشر ين بدأ التفسكيرفى الزواج » وم يكن الزواج 
سأة حب بل كان أمر ينفق عليه اة فيا بينهم . ومن الحتمل أنهم 
ل يكونوا فيا مضى بحتفلون بازواح » وكل مأ هناك أن العروس كانت تقل 
إلى خيمة زوجها مجرد أن يدفم مهرها . وكان الشبان فى السهول يشترون 
زوجاتهم شراء فى مقابل خيل وفراء وعطايا أخرى . وكان العرف يقضى 
اقيلة أو من قبيلة أخرى تر بطهم بها صلة القراب 0159 الاك ا كثر 
من امرأة أمرا جائزا » وكانوا فعلا بمارسونه إذا سمحت مواردم ٠‏ وكان 
الإرث شحصر فى الرحال 8 ولكنه كان TE)‏ ا و تحضر 
فى الناء. 


أما إجراءات الحداد عندم فكانت أ كي استفا 
الزواج » فسكان الرجل إذا مات خطط جثته وتلبس 


وأمامهم الطبول إلى مكان الدفن حيث يقومون 


— ۴۹ — 


الغناء والرقص والصياح » و بعد ذلك اوضع الجثة بقدميها متحهين حو 
المرب على خشبة ممدودة يتن اة أعذة 1 بين شعاب شحرة » و بعد 
أن تتحال الجثة تؤخذ العظام وتوضم فى كيف أو فى شق بين الصخور . 
وکانت قبيلة الأسينو و بين ١۸اه‏ طه اه4 تصف الاجم فى السوول 
فى شكل دائرى نحيث تتحه وجوهها جميعا حو مركز الدائرة . 
ركان المنود دون من وقتهم متسعا لاهو زيادة على ما ينفقونه 
فى البتدث عن الطعام وق. الفرويته .وكاتوا عارسون كثيزا من الألناب 
علاوة على الرقص والغناء الذى كان يصحب بعض احتفالاتهم » فكاو 
ياعبون الهذروف ويقذفون الجلة و يزلجون على الجليد و يتسابقون فى اجرى 
ويتبارون فى رى السهام و يصو بون المزاريقإلى أطواق متحركة و ياعبون 
نوعا من الهوك يتبارى فيه الرجال ضد النساء . وكان للهنود غرام خاص 
بلمقامرة ولا سما فى ألعاب التخمين . 
٠‏ والسكرم عند هؤلاء الهنود طابع واضح كان الضيفان باون 
أحد|استقال ؛ و جلسون فى سكان الشف فى مؤخر الليمة ؛ وتفرش لم 
وبة البنت جلدالبيزن فى مان الضيفان » ثم يؤتى بالسرو ج وتعاق فى أعدة 


اعليمة . و بعد ذلك يؤذن بالدخول اكل راغب فى لقاء الضيف » ثم علا 


فليو وهو غادة من الطين الأحمر: أو :خب البوداق ذوساق ظلويلة من 


سس اء كار س 


عع البوواق مرخرفة. خرف بديفة بالريش والشمر وأقلام القتفذ ‏ بلا 
هذا لديو نبالطباق ورزر على الحاضر بن من الهين إلى اليسار » و بعدذلك 
عام ولية وتشم ر لبذت أمام اليف تة عة لحم الوزن نارق ! 

ركانت القبيلة عند هنود السهول وحدة سياسية محدودة ومنفصلة 
انفصالا تاما عن جيع من حوها . وكان هناك ثلاث قبائل يتسكون منها 
عمس البلا كفوت ( 51٥1:٤٥٥٤‏ ) » وهی البلا فوت القيقيون واابلَض 
B104 (‏ ) والبيحان ( Piegan‏ ( وکات وذه القبائل الثلاث تتشابه 
نكاما كبيرا فى الامة والعادات » وكان بحمم بينها شعور بصلة الدم » ومع 
ذاك كانت كل واحده تاع ا ا ا لماص . وكانت 
كل قبيلة تتسكون من بطون » وکل بطن تتسكون مر 
صلة القرابة » وقد تمل أيضاً بعض الغرباء . ول يك 


0 وإقليمها االخاص اذى محدده حدود معروفة ‏ وآ 

02020 مكون من الرجال الباززين يترأسهم زعم مشو 
والحرب و بالقدرة على التنظيم وكات جميع بطون القب 

4 مما بضعة أسابيع من كل صيف بنتخب خلالها 


ست |4| س 
م شسكل دائرة تتوسطها خيمة الزعبم ومن حوها خيام البطون الختلفة 
ف طنفوف من الدوائر » كل بطن على حدة . وكانت هذه القبائل تنقسم 
يتا إلى جاعات تلفة مخلاف انقسامها إلى بطون » وكان سكل جماءة 
متها حفلامها ورقصاتها الخاصة » ولم يكن أعضاء الجاعة الواحدة ينتمون 
١‏ الشرزورة إلى بطن واحدة » بل كان من الجائز أن يكونوا من خليما 
ان البطون . 

"١‏ وكان عدد الأعضاء فى هذه ال جاعات - وكذلك نظمها وأعا ما تتاف 
ات التبائل» وكان بعض أعضاء هذه الجتاغات يقومون أثناء أشبر 
| الصيف بأعمال الشرطة تحت إشراف الزعيم ومجلس القبيلة » وكانوا ينظمون 
٠‏ المياة فى المعسكر وكذلك فى أثناء الرحيل » ويقومون. بالحراسة إذاكان 
١‏ شال عدو قر يب »كا كانوا يتولون معاقبة كل من يالف القواعد المرعية 
1 فى صيد البيزن . 

ا بست نل اوذ من المیوان: غير لكات ١‏ وكانوا دمر 
كا زناف نقل البضائع وفى الصيد » أما اليل التى يقترن ذكرها فى ذهن 
٠‏ الطامة بالهنود فإنهم لم يعرفوها إلا بعد أن أذخلها الإسبان إلى المكسيك » 
٠‏ وسرغان ما انتشر الخصان والسرج والركاب حو الثمال من قبيلة إلى قبي » 
0 :وشزعان أيضا ماأصبح اهنود فرسانا ماهرين . وقد كان لاخين فضل 


ANE 


أعذة ١‏ هتو ر اليرارى على التجول نافات أوسم لولاها ما استطاعوا 
0 : 2 5 زت الما | ع 
بام نه نت اتنس انیل ماکان ]1 مل الأول 
الذى ساعد بعض القبائل اإستقرة عند حافة البرارى على غروها » وكذلاك 
شيم على سرعة الحركة و الازتقال أخذت بعض القباثل تتخطى حدوده 


باجاء ونما عن ذلك حروب م٠‏ وأصبعت” ار 


وتغير عل من 
فى الواقع أحب لمو إلى هنود السهول ٠‏ 

وكا اش أسلحة الوطنيين القوس والسهم . وكان طول القوس 
اللمغي أو من القرن » وكانوا يتخذون 
للرسغ من الجلد الام » وكات 


حو ثلائة أقدام يصنعونه من 
الوتر من عصب المروان ويصتغون وقاء 
مؤخرة الهم من الحشب ورأسه من المغلم أو القرن أو الصوان الشطوف ء 
وكانوا تحملون السهام فى كنانات من الجلد . 


وقد جات الستضروق الأورة بیون معهم الأسلحة النار ية » فساعدت 

على التضاء على البيزن وعلى زيادة الاعتداءات بين القبائل إلى درجة 
كبيرة »كا ساعدت البنادق على زيادة الهحرات وغيرت كثيرا من عادات 
القبائل . وكان المنود يستعملون ‏ عدا الأنواس -حراب تفيل من قشب 
بثبتون فىنهاياتها أحيانا أطراف قرون الأيل » کا كانوا اوات 


ا 


2 ر € ا وكانوا يستعملون فى الدفاع ذروء 
من 


مستدبرة من ال لد الام ال 

وقبل جیء , :الأورو نون 00 اهنود اجون البيزن وم راخاور 
بالأقواس والسعهام » و يبدو أن هذه الطريقة ل تود إل نقص ملحو: 
فى عدد هذه اليو اتات :ت الببن أحيانا بصاد أفرادا 5 لکن عند. 
كانوا يمون يرسود قمایم من البيزن فى مكان قر بيب كانوا تهون 
نما باتا الصيذ النقرد غافة أن يؤدى ذال إلى التاق اليم وهر به 
وكان التبم فى مثل هذه الحالة أ ن يساق القطيع إلى زرببة مغلقة ؟ وفها .+ 
ماكتبه شاهد عيان عن صيد البيزن بهذء ار 2 1 

«زريبة البيزن مكان فسيح دائرى الشكل مسور ب 0 
باردة » وعلى مدخله يكوم الثلج إلى ارتفاع يكنى نع ال میوان الذى يكون 
قد دخله من نرج 5 اول دبل - ع كلا جانی الطريق 

خواز و E‏ 


كانت توضع بين اعلوازيق أغصان الشجر 
.وراءها فى انتظار البيزن . 


— وع| — 
وتتحلى المهارة الحقيقية فى هذا النوع من المطاردة فى الدور الذى 
يلمبه را كبو الخيل الذين يقومون بالمناورة حول القطيع فى السترول .کی 
يضطروه إلى اللجوء إلى الطر يق ى المؤدى إلى الحظيرة والذى يبلغ عرضه نحو 
ربع ميل ؛ فإذا م ذلك صاح الفرسان صيحات عالية وأخذوا يضيةون 
اناق على الحيوان فیتما که الرءب ويندفع بأقصى سرعة و الفخ » 
:وغند ما تقترب الحيوانات من الرجال آلرابضين وراء الأسوار يقوم هؤلاء 
انان مک ويزيدون فى فزع الحيوان بالصياح و إطلاق النار فلا جحد 
الحيوان الذى اشتد به الرعب بدا من الالتجاء إلى الحظيرة حيث حمر 
' عليه وشيكا بالسهام أو بالبنادق . 
وكان فى وسط الحظيرة شجرة كان امنود قد عاقوا علما * راح 
من حلم الجاموس وقطعاً م نالتهاش على سبيل الشكر لواهب الحياة الأعظار» 
وسمعتا أنهم أخيانا يضعون فى الشجرة رجلا يغنى لاروح أ 
اقتراب ل »> وعلى هذا الرجل أن يظل فى مكانه حت يم القضاء 
على جميع الجاموس الذى انساق إلى الحظيرة . وهذا النوع من القنص 
يشبه تماما ما يتبعه أهل جزررة سرنديب فى قنص الفيلة » ولسكن على 
اس صغير ۾ . 


(1) Franklin, John; Narralive of a Journey to the Shores of the 


Polar Sea. 
الغموب الدائية)‎ 7 369 


2 فرت 


هك 


مد القبائل القاطنة على سفوح الجبال فى الغرب أر ر 
١‏ “ورا 


وكان مر 
ومن 
الرحال وا لنساء رفول أصواتيم با لصياح 57 أ 


البيزن بين صفين من 
الصفان فى الاقتراب نمو هوة سحيقة حيث موی الیوان ويقفى :ايه . 

و بعد ما عرف المنود الحيل أصبح و التطاعتهم مطاردة اعمان 
م سافات بعيدة» وكذلك أصبح فى استطاعتهم وم فوق ظهور لل 
أن عيطوا بالنطيع ويسوقوه فى دائرة تاذ فى الضيق تدر ا حت 8 
كله كتلة واحدة ويقع فريسة سلة لاسام . 

ولا عرفت الأسلحة النارية سار صيد البيزن مخطى حثيثة وتم ال... , 
عليه بسرعة حتى لم ببق منه الآن غير العدد القليل الذى يحتفظ » 
فى للتنزهات الأهلية فى كندا والولايات التحدة . وفى سنة ١88‏ كانء. 
البيزن الذى ê‏ فى البرارى يقدر جا لا بزيد على ٥۴١‏ وذلك حسم 
الإحصاء الذى أورده تورناداى ل1۲۸۵ . 

وعند ما كان الميوان الذى لأ إلى الحظيرة يقضى عليه جميعه كانت 
جنه اتقطلم تمبيداً لنقلبا إلى المسكر بواسظة الرجال والأساء والأطفال 
والنكلاب ؛ وق بعض .الأحيان كالوا رن و0 ف كان الصيد 
قبل تقل اللحوم إلى المءسكر . وقد وصف ياركن Baan‏ مثل هذه 
الوأمة فقال : 


/ 3 سد ميت TTT‏ 7 


عستا ١‏ حت 


« ثم اجتمع المنود حوله » وسرعان ما كانت عدة سكا كين تعمل 
فيه » وكانت هذه السكا كين تؤدى عملها بعبارة تميبة حتى أن الأعصاب 
للتشابكة كانت تفصل على حدة » والعظام الضخمة كانت تنزع بسهولة 
يا لو كان ذلك بفعل ساحر » وفى طرفة عي نكانت المثئة الضخة قد 


المتوحشين الملتفين حول هذه الكومة ما تناح له عبن الرحل المتمدين 03 


وقد کان بعضهم منهمكا فى تكسير عظام النخذ الضخمة وازدراد مامحو به 
من مخاع » ركان البعض الآخر مش لا بقطع أجزاء من الكبد وغيرها 
من الأجزاء المتازة وازدرادها فى الحال بشهية دونها شبية الذئاب » وكان 
منظر معفم الوجوه الملوثة بالدماء من الأذن إلى الأذن منظراً بشما وميا . 
وقدم لى صديق عظمة ذات مخاع قد شقت عپارة حتّى أن ما بها من مخاع 
كان كله بادياً لاعين مرة واحدة . ومن الواجب إحقاقاً للح أن نقرر 
أن عض أعزأة المثة فقط تعتبر لاثقة ثل هذه الولام التى يقيموما فى 
كان الصيد.. 

ركان المنود يأ كلون الاحوم فى الأغلب مطبوخة » وم يسلقوما فى 
ان مصنوعة من ال اود الحام والحجارة “أو بشو ونیا ف وماد النار أو فق 
وعند ما كانوا تريدون حفظ اللحم كانت 


أو 


جحوز أو تنضج على النار . 


6 0 ر“ بد T>‏ ست موتو :تس ددا 


> حت 8Q‏ 2ه 
النضاء تقطعه إلى شرا نحنف فى الشمس ثم حمص على النار » وبعد ذلك 
تسحق جيداً . وه ذا السحوق يحفظ فى أ كياس من الجلد أومن أمعاء 
اليو انو يتم بالدهن » وفى هذه المالة يسمى « کن ٩‏ مممتسصهم » 
وكثيراً ما كانوا يسحقون مع الحم موزمردط مدلوممو أو الكريز » 
وبهذه الطريقة يحصلون على مسحوق شهى يسمونه « كن اايرى » 
Berry Pemmloan‏ . وقد اهم المستكشفون والصيادون الأوائل من 
الأوزوسين باشتعيال هذا النوع من الطحام. إذ أنه مركز وعظے اأقيمة 
الغذائية. 
2 ويعتقد المنود الجر = كسار الشموب البدالية س فى عدد من 
Ce‏ الأرواح سكن الأشخار وا يوان والصخور والأنهار» وم يعتبرون بعض 
هذه الأرواح حارسة لهم ويبنون هذا الاعتقاد على رؤى برونها ! 
وكانت رقصة الشمس آم حفلاتهم الدينية » :وكانت جيم القبائل 
زاوها تا عدا الكومائش هنامسعههمه . ركان الاحتفال عيداً سنوي 
يستمر أياماً عديدة ويقع عادة عقب الموسم الصينى لجلات صيد البيزن 
. الجاعية » حي ثكان هذا الصيد عدم عا يلزم لتلك الحفلات من اللحوم . 
لاوا تتغرون من بيجم زعيا أو رئيس للاحتفال وينصيون جموداً مقسا 
القرابين للروح الأعظ ء وذ العمود كانوا يقطمونه من شحرة 


1 OE 


|٥ =‏ سب 

تة ثل فم عدو م ر (إصوله 
انظ ۽ وكات عادة قبائل الأسينيبو بين مزه فااساةة45 الرقص فى الور 
الأول من أيام الاحتفال » وف اليقم الثلى يعرض ار آلا 
وحيلب #فإذا بكان الوم الثاث اشترك جميع الحاضر بن فى احتفال عنل, 
1 حل فيه لحوم الكلاب Cla.‏ 1 ألوان الطعام وكان من عاد 
بمض القبائل - كالبلا كفوت والكرو . م الحاربون الشبان 
أنناء رقصة امس بتعذيب أنفسهم إرضاء لا 
أثناء هذا الرقص أن يتبادلوا « المزمات الطبية » باح 


ذكرها قد تسكو نأىثىء؛ من بضع ريشات ملفوفة فىقطعة جلد أو قاش 
ْ إلى مموعة من الأشياء محفوظة فى حقيبة كبيرة من الجلد » وكانوا يعتقدون 
أن هذه المزمات تلب لصاحبها التوفيق فى الصيد والحرب والسفر کا 
تضمن له نصيباً من الاحترام . وكان معظم الشيوخ #تاسكون نوعاً من 
« الطبيات » » واسكن الذين كانوا يملسكون ما يمى « الغلهون الطبى » 
| 5 اوا يقمتمون بأ كبز قسط من التقد بر'..وكان مكان الرج لأثناء الحفنلات 
يتأئر بنوع الحزمة التى كما » ولذا كانوا داي يتطامون إلى الحصول 
على حزمة أعلى مقاما . وكانت المزمات‌الطبية قابلة للبيع والشراء » فكان 
٠‏ الرجل الذى يلك حزمة طبية يعتقد أنما جلبت له التوفيق يعمل مها صورا 
3 وبعرضها للبيع » على أن بيعه للصورة الرابعة كان يفقده حق امتلاك المزمة. 
' ورتم ٤‏ مقدسعند امنود وهو برد كثيراً فحفلاتهم . وكان تبادل الأدوات 
. الطبية إجراء هاما ومطولا ء لأن امالك الجديد لم يكن عليه أن يعرف قط 
مغزى كل قطعة بل عليه أن يعرف كذلك وبالدقة تفاصيل الرؤيا التى 
دع إلمها أصلما والأغانى التىأ کسبنہا قوتهاء فإن الرمز لم تسكن قوته فى 
زمره بل فى الرؤيا االخاصة به وفى تار يخه وفى الأغانى الى و به : 


8 
3 


الحارقة » وكا نت اللحيامالمنقوشة المزخرفة طبقا لتعلماء: 
يملكها مشاهير رجال الطب أو « الشامان » » وكا 
1 فى الطقوس الدينية > وكان للدروع القدسة اللرخرة 

ب ف الاحلام قدرة على حماية لابسهانى الحروب ؛ 


2 


0 2 8 8 
- ویلعب الوحى دورا هاما فى حياة اهنود » فهم ينظرون إلى الأحلام 
کيا عن نظرتنا إليها » فإن الأرواح فی اعتقادم هى التى 


لهات 


نظي الم تلق زم لاا . ومن اعتقادم أت الرؤى لابراها 
ال ا ركان أ گم يقومون بتعذيب أجسادم ليحاولوا .ذلك 
N‏ الاعاء إل » وكان بعضمم فى سبيل ذلك 
0 0 55 ا أمراً غير مستبعد » على أن 
بم ذبون أنفشپمعذاء مولا مجەلرو ر 
الحوادث كثيراً ما أثبتت فيا بم دكذب أحلامهم . 

وقد بكو «الشامان» رحلا أو اسرأة » على أن يكون قد انه الوح 
أن ا عدف ماه الأرواح من قوی شارف وكا أن الأحاد 
5 عختلفة كذلك كانت القوى التى يدعونها مختلفة » فكان بعضم 
يتخّصص ف التنبؤ والتكهن و بعضهم فى نوجيه حملات الصيد ؛ و بعضم, 
کنر کات له قدرة فى الحروب » على جم حيعا كان لم إلام بالسحر . 

وأم ميزات ثقافة هنود السهول بإنجاز هى الاعتماد على البيزن وسكو 

الام فى جميع فصول السنة » والنقل بوا طة الكلاب والترافو بس ( وف 
الأزمنة الحديثة بواسطة اليل والترافويس ) وجهلهم التام بالفخار والسلال 


والنسيج الحقيق 8 واستعهال حاود البيزن والغزال ف ملبسهم 4 واتقان 
اتال الجلود » وتنظے خيام المعسكر فى شكل دائرى » ونظام بولسی 
ns‏ صيد البيزن » وتفوق عام فى فن الزخرفة » واحتفال دينى يعرف باس 
زقمة الشمس, : 


o —‏ — 
وكان للهنود الذين يعيشون على حافة البرارى نصيب من صيد البيزن 


ا ' وتعتبر ثقافة مثل هذه القبائل ثقافة انتقالية » إذ تشتمل على بعض صفات 


من ثقافة هنود السهول مع بعض صفات من ثقافة غيرهم من القبائل 
الجاورة » وكانت القبائل الت تليهم إلى الشرق تزرع الذرة والبقول والقرع 
وكانت تتخذ هما فى فصل الزراعة مساكن دائمة من لاء الشحر أو الحصير 
ر . أو الطين يحوار زراعانما » فإذا جاء فصل صيد البين وانتقلت إلى البرارى 
اخذت لها مسا كن مؤقتة هى فىالعادة من الليام (التيى) . وقد استعملت 
هذه القبائل قليلا من الفخار والسلال وصنعت حقائب من الغزل والنسيج 
ا "كا كان يفعل جيرانها إلى الشرق ؛ لسكن القبائل التى كانت تقطن إلى 
3 الغرب كان اعتمادها على البيزن أقل واعمادها على الغزلان وعلى الصيد 
ند كثرء وكذلك كانت تسد إلى درجة كب على حبوب 
الأعشاب البرية ؛ وهذه القبائل لم تعرف الفخار ولكنما كانت تصنع 
أنواءا جيدة من السلال . أما المنود الذي نكانوا يقطنون على الحدود 
الثمالية الشرقية فتكانت ثقاقتهم لجمع بين معالم ثقافة الصائدين فى الغابات 


ومعالم ثقافة اهنود من سكان السهول . 


وقد سبقت الإشارة إلى الأْر الذى كان لدخول اليل والأسلحة 


ot‏ سم 


الناررية فى القضاء على البيزن وف استمرار الحروب بين القبائل . وقد نتج 1 a‏ 
عن ل عدد البيزن أن النود لم حرموا من مورد غذائهم فقط بل حرموا ل الق انی 
كذلك من آم موا دكسائهم ومأوام » ما صير جیا م شاقة حدا . وقد : 

تناقص عدد ا هنود كثيرا بسبب الحروب والأمراض ( لاسا الجدرى 


الفا نصون والصائدون 
والسل الرتوى ) والمور وما لوأ عل ملربتة ما ل ت ال يرث 2 

اختلاط كثير عنطر يق المزاوج بين بمض القبائل مثل الشكروز ٥۲٠۷5‏ ق E:‏ 1 

و بين الأورو بيين» ونتج عن ذلك أن نصف غذد السكروز فقط فى الوقت 1 الفلا 


ا شَ الجن . وما ار 0 الحاضشر حياة هادية فى 3 ھنو ى ا( لحك 


ا حت و عدار اناقل من للطر بت" ف ىكو لو مببا البريطانية 
ترعون كمرا من الوب وف تر | ْ 0 
العدد من الماشية والميل . 1 ٠‏ 00 ينقس انود الذين يعيشون فى أيامنا هذه فما يعرف الآن يكولبيا 
J‏ 7 ؛ من الناحية الاغوية إلى الأقسام الأتية : التانكت Tikit‏ 
الذين يقطنونالأقالي الثمالية وتقط نأغلبيتهم فى ألاسكا ؛ والهايدا هفنهةة 
0 الان يقطنون حزر الملكة شارلوت ؛ والتسمشيان ههنطهسنه؟ الذين 
ایی خوشى نبرى “ناص 'ونگینا ٤‏ والكوا كيوتل 64ن »× 
اال يقطنون .فى جنوب التسمشيان ؛ 20 Bella Coola‏ الذين 
يكادون يقسمون الکواکیوتل نصفين ؛ والنوتكا ۸٥٤۵‏ فى غرب 


ةو حك 


ور ثانكوثر ؛. زاأشالش الساحليون a1 Salis‏ فى شرق 
الح والأنف الضيق والعيون السمراء 
ا:.. لکن هم أيضًا بعض الصفات 
من اختلاف فى اللغة 


الجن برة الم ذكورة وفى ال 
ما عنتاز به سائر اهنود كالوجه 
والشعر الأسود المسترسل والبثيرة السمر 
الخاصة بهم التى ميرم من سوام . وبالرغم مما بينهم 
وق الظهر فإنبم كانوا جیما قبل جى الأورو رين حيون حياة متشابهة » 
فكانوا حصلون على طءامهم = فی لكان الأول - من صيد الأسماك فى 
البحز والأنبار وقتص اليو انات البخر بة فضلا عن البرية . والواقم 5 
كانوا قدكونوا لاف ہم ثقافة خاصة بهم تفوق كثيرا قافات معظ. ا جاعات 
غير الزراعية . 

ونظرة إلى خر يط ةكندا تبين لنا أن الأقالم الساحلية التى نتتكلم عنما 
نشبه إلى حد كبير أقالم غرب اسكتلنده والئرو ج > فهناك ساسلةمن الجزر 
تمتد بحذاء الساخل وهناك فيوردات ضيقة طويلة تد أميالا عديدة 
فى داخل اليابس » بنا ترتغم من الشاطن" فى كل کان حال ا > 
ويمترق هذه المرتفعات قايل من الطرق ولا يثقها نهر أيدا فى أى مكان بين 
نهرى فر بزر وسكينا وهی مسافة تبلغ خسيائة ميل » ولذلككان أشہل 
طريق للمواصلات هو طريق البحر . وقدكان هدوء الاء فى الفيوردات 


ک۷ ت 1 


( شکل ۲۸ ) 
خريطة وطح القبائل الساحلية 
فى كوابيا البريطانية 


0 عه ا 


1 شجرة تنوب دجلاس ٤1۲‏ 5هاهدمظ التى كثيرا ما يصل حدمها 
لى درجة هائلة حتى لقد يباغ قطرها خمسا وعشرين قدما وارتفاءها 
اة قدم . و يتخلل هذه الأشجار آواع أخرق. متعددة ميا الوب 
۴۴ والسرو والطحاء غاءملسمط والشر بين الأصفر والأحمر ذو الألياف 
ية : ومن الشر بين أيضا ما يمال حخمة إلى درجة عظيمة ٠‏ وكانث 
أهية شجرة الشر بين لاقبائل الساحلي ةكأهمية شحرة جوز الهند اسكان 
أ حزر البحار الجنو بية : 


الببحار الداخليه الواقعة بين 2 وبين القارة من الموامل الى 
وف ير ل ج ,ركوب البحر » هذا إلى أن وفرة الكشب 
ساءعدت 4 
| غ فى الغابات كانت تسد حاحتهم مه لبناء القوارب ٠‏ 
1 زا الأقال الاحاية فى كولبيا البر رطانية بشبه مناج فرب أوربا 
ا 00 0 العدل السنوى 
1 » أماالثاوج 


ف اعتدال 7 ووفرة 


8 دفن قشرها الخارجى كانوا يصنعون حباهم وخيوطهم وسقوف 
i: 3‏ والثقابالبطىء أو «النار التنقلة» وكثيراً غير ذلك. وه ن قشرها 
١‏ الداخىكان نساؤهن ينسجن املابس هن ولأولادهن والفراش والوسائد» 
٠‏ و يفرشن به مهاد الرضعمن الأطفال »كا كن يصنمن منهعصابات الكبس 
1 2 الاوايا لدو به رءوسهن » هذا عدا استخدامه فى أغراض عديدة أخرى . 

0 وض أششابهاكان الرجال يصنعون امسا كن العاثلية والجاعية وكذا القليل 
0 من الأثاث الذىكانوا يعرفونه كالبراميل والقدور والغلايات والأقداح 
لرن والقصع » ومنها أيضا صنعوا القوارب الرشيقة اللفيفة ما كان 
: لض للصيد أو للحرب »کا صنعوا صناديق الموتى وانإزائن والأقنعة التى 
يلبسونها فى حفلاتهم والعلامات الميزة لهم والأعمذة التذكاربة والقضيان 


الداى” . أما حرارة الصيف فعتدلة لكنها لا 
إليه فى الداخل . 


ا و ا 


: ومن فروعها الصغيرة صنعوا أمين 


الطوطمية وأدوات أخرى لا حمر ها ١‏ 
كان النساء والبنات يجدان 


5 أر بطتهم وحباهم 3 وهن دذورها 0 بعد فاقها 
السلال الجميلة الى لا ينفذ مها للاء والتى اشّبر بها هذا الإقلبم » ٠‏ 

ونی وادى نہر فر یزر الأدنى وغيره من الاقالم المعو بية كنت 
اليقولا والمور الروجى والاسفندان والخور الأبيض وشجر التفلج ار 


عجار 


والصةصاف محل حل بعض أنواع الأشجار الصنو برية ٠‏ 

وكانتالغابات فما مضى تعج نحيوانالصيد ومن أهها اليل والغزال 
والأغنام الجبلية » ولكنمم لم يكونوا ېتون كرا بصيذها » وقد يكون 
من آم أسباب ذلك ما كان يجود به البحر من الرزق الوفير . وكانوا 
يصيدو نكلب الماء ول البحر ذا الفراء وجل البحر ذا الشعر وسبع البحر 
والدرفيل والحوت . ولكن أم حاصلات البخر الذى كانت كولبيا 
البريطانية وما زالت تمتاز به » هو سم كالسلن . فقدكان هذا النوع من 
السمك هو الغذاء الرئيسى للأهالى قبل عصر التبادل التجارى . . 

وتوجد من الساءن أتواع عديدة الكل مما موعده انخاص بلطحرة 
وهو موعد خروجه من البحار الملحة وصعوده فالا مار اوضع بيضهءوهناك 
أنواع أخرىكانوا يصيدونها ويتغذون عاءها كسمك ال س «مههمدةه 
. والريجةوالحلبوط غسطئلهط والحموت والأوليكان «هعالاه وکن 


س اا 


القذر الذى كانوا يستهلكونه من هذه الأنواع لا يقارب ما كانوا 
كوه من التلين :رتمك الأوليكان مملوء بالدهن لدرجة أنه إذا 
لل ينبب کال ا ومى هذا أظلق عليه اسم مك المصباح » وهو هن 
فصيلة السامن اسكنه أصغر منه إذلا يزيد طول الواحدة منه على اسع 
وصات . وكانت أعداد هائلة من هذا النوع تصعد زمن الر بيع فى الأنهار 
ولا سيا نهر ناص 85ه/8 » لدرجة أن الصائدكان يستطيع أن بعلا" منه عدة 
مقاطف . وكان الدهن والشحم الذى صلون له نيا بسض_الأساك 
سلعة تجار بة هامة » يعبئون كثيراً مها فى صناديق من خشب الشر بين 
وينقاونها عبر الجبال فى طرق محددة معروفة . 

وكانوا معو نكيات كبيرة من أسماك المحار من الشواطى' المنخفضة 
بعد احسار ماء المد عنها ويأكلون بعض ما يجمعون ثم يجحففون الباق 
ويحفظونه ليقايضوا عليه مع القبائل التى تقطن الأقاليم الداخلية . كذلك 
كانوا يجمعون من الشاطى' بعد انحسار ماء المد القواقع و باح البحر 
N5015‏ وعقارب الماء ( أو جلنبو دتههم6 ) . . 

وم يستأنس هنود السواحل فى كولبيا البريطانية حيوانا غير التكلب 
ول يزرعوا نباتات غذائية » ولو أن التلنكت ؛فلدنةة واطايدا Haida‏ 
استنبتوا من الحبوب نباتا غير معروف الأصل اما زرعوه وعوء خط 


٠١ ۴ (‏ س الععوب البدائية ) 


2 ۲ 


بالظباق . وكانت بعض الجاءات الأخرى تراقب الاما کن التى ينمو فا 
هذا الثيات بريا وتزورها فى فترات منتظمة لتحصده . ولأوراق هذا 
النبات أثر عدو » وكانوا عضفونها بعد تجحفيفها وخلطها بالجير . 

وقد اعتمد هؤلاء الناس فى طءامهم على صيد الأسماك » وكان طعامهم 
يتسكون أساسا من لهومها ومن لوم الثدبيات البحرية وسبمك الحار 
وحيوان الصيد والطيور البرية و بيض الطيور وأعشاب البحر و بعض أنواع 
من قشور الشجر والفواكه والجذور . وكانوا يصنعون من زيت امك 
والثدبيات البحر ية ومن دهنها صلصة يتناولو ما مع مکل طعام تفر یبا . وكانت 
بعض الأعثاب البحربية مجمع وتسكيس ثم مخزن لاستعالها زمن الشتاء . 


منه أقراص تدخر للاسنهلاك فى الشتاء 
وكانت الكيات المائلة من فصائل التوت الختلفة التى مها الل 
والصغار فى الصيف تدخل إلى طعامهم عنصرا جدیدا سارا » وكان 5 
يحفظ بطرق شتى ويدخر لأيام الشتاء . وكانت القبائل الى 
فى المنوب تجمع كثيرا من جذور بطاطس اللنزير ( س | 
نبات يقترن دا بنبات الزنبق كماع هوط؛ وكانو | إذا دخنو 


على خبز ذی طم سكرى نوعا ما . 


من الاشجار ويدخن وتصنع 


وكان القشر الداخلى لأشجار التنوب الفضى (008م88) والصفصاف يكشط. 


۳ — 


0 ولم تكن معط القبائل الوطنية تعير صيد حيوان الغابات أى اهمام » 
ولکن البلا كولا 0٥٥1٩‏ 811۵ والتسمشيان ۲1۵۲ ۲1۳8 و بعض القبائل 
الأبخر تى كانت تقنص أنواعا ممتلفة من الحيوانات البرية أثناء أشهر 
لا كانت الطيور وحيوانات الصيد الصغيرة تقنص بالفخاخ أ والشباك 
5 كانت الغزلان تصاد بالشبك أو توقع فى كين بواسطة صائد يقلد 
أصواتها باستمال صفارة خاصة ثم يعملفيها سهامه . وكانت الدببة تقنص 
واطلة الكلاب وترىبالسهام أو توقع فى حفر غاية فى الاتق نأو بواسطة 
ابال . أما النوتكا k۸ا٥‏ ۸ والكواكيوتل لاستتهسظ کا نوا 
3 ن لات واسعة لصيدالدببة:».وكذيك كانت ا (elk)‏ 
ا ية والماعر". وكان الصيادون همون أقواسهم من خشب 

شر بین أو الفاغ ( ٠و‏ » وهو نوع من السرو ) وكانت ا 
م ا وطا ماق خشبية جرؤها الأماى من الم أو من العظام رانا 
ذو السفاة من الحشب ب أو من العم كذلك و کان اراب والجاود 
والقرون والأعضاك الى #صلون عليها مما يقنصون فوائد ث2 ی أم من 
دة جا الذى كانوا يأ كلونه عادة عندما تندر أنواع الطعام الأخرى . 

١#‏ بوانت الدبياث البحرية تماد من أجل قرائها ونمومها مماء وكان 
لم الموت يعتبر طعاما قما لكنهم مع ذلك كانوا يعتمدون فى الحصول 


حت د 


على حاجتهم منه على ما يقذف به ماء البحر إلى رمال الشاطى' » على أن 
النوتكا هعاامه]ة كانوا يتسلخون برماحهم و بغاصون بقوار مم وراء 
الحوت » وكان يزعم هذه الجلات أمهر القاذفين بالرمح وهو الذى يضرب 
الضر بة الأولى »كا أنه هو الذى بوجه الرجال ويقودهم إلى حيث يصبحون 
على می رتح من الحوت » على ما فى ذلك من خطر على القارب 
المفيف الذى بحطمه الميوان بضر.بة واحدة من ذنبه الجبار . ومن عادة 
الموت إذا أطي أن يفوص فق لاء وبحب :وراد الحبال والمامات 
فيتبعه الصائدون و يصو بون إليه مز تدا من الرماح كلا طفا على سطح الماء 
طلباقهولء 4 سد مد نر الليوان عن النوض صعب نا ]ضابه م 
الجراح السكثيرة وما يعلق به من الحبال التى تمسكها العائمات » 5-2 


يستطيعون الاقتراب منه والقضاء عليه ؛ ثم يحملون جثته فى قوار مهم كير 
مظاهس الفرح والابتهاج . وغنى عن البيان أن لات صيد الوت لم تسكن 
جميعها حليفة النجاح لأن الحيوان إذا لم تكن جروحه شديدة كان أحيانا 
يستطيع الإذلات رغ ما منك به من 'حبال وعائمات م 

وكانت الدرافيل والقنادس تضاد = وعلى الأخص فى الربيع ‏ 
بالرماح تصوب إايها من القوارب » وقد حدث. بعد اختلاط الطنود 
الاين بيين إ5 أصبح صيد القنادس رى على نطاق واسع بسببب: تقد بر 


— ۱۹ 


الأورر بيين افلم لجلدها الجل حتى .أصبحت الآن فى طريقها إلى 
الانقراض . وكانت ول البحر وسباع البحر تصاد أيضا بالرماح أو الضرب 
با مراوات وهى راقذة بين الصخور فى الأشهر الأولى من العام . 


وكانت هبارة الوطنيين الحقيقيين تتجلى فى صيد الس.ك » وكان 
الموت والحلبوط وكاب البحر تصاد بالخيط والسنارة » وكان انذيط الواحد 
يضم أحيانا مالا يق لعن مائة سنارة » وهذه السنانير ‏ التى كانت تختلف 
أشمكالا باختلاف نوع اممك الذى تعد الميده كانت تصنم بإتقان 
فاق من اللمشب الموج أو الع » وكان الميط يصنع من حبال مفتولة 
من ألياف نباتية أو من أعشاب بحر بة خاصة . وعندما كانت الريحة 
والأوليكان نشكا ف اماه ضحلة كان كثير من انود نسعخدمون 
ما يسمى عرف السمك ( Flsh-rake‏ ( وهى عمود طوله نحو ثمانية عشر 
قدما له سلاح طوله حو ستة أقدام وعرضه نحو قدم واحدة مثبت فيه عدد 
من اللخوازيق المصنوعة من العظام » وكل ضر بة من ضر بات هذه الجرفة 
فى الماء الضحل الذى يمج بسمك الرئجة أو الأولیکا ن كانت تأنى بثلاث 
عمكات أو أربم > لكن المقادر التى كانت تصاد بالفخاخ أو الشباك 
أو الندود كانت تفوق بكثيز المقادير الى تضاد هذه الطريقة . وكانت 


الشباك تصنع عادة من حبال مصنوعة من ألياف نبات القّر بص 3564416 
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4 


س 
ولان الفخاخ من سلخ من خشب الشر بين أو أغصان الصفصاف , 

وكانت الأنواع الختلفة من السلمن هى العنصر الرئيسى فى غذاء اهنود 
العاعلين 2 ركن صيد السلان بم فى أغلت الأسيان يغبلك الجرداو ابيط 
والسئارة أو الدود » فالكوا كيوتل #ستعندسعة والسالش «والمع 
مثلا كانوا يقيمون محذاء زاي اق م الماء ا : 
راء e‏ . على أن ممق م يستفيدون من رحلات الس 


وعند ما كان 


7 سدودا من 


السنوية ليصيدوه فى الأنهار وهو فى طريقه لإلقاء بيضه . 
موس المجرة بل ذروته كانت الأسماك تسكاد تسد الأجراء الضيقة من 
الأنمار فيصير من أسهل الأمور إصابمها بالحراب أو سحبها من الماء جماعات 
بواسطة مجراف » على أن الذى كان يتبع عادة هو إقامة سد 


عرض e‏ المايدا ي ا 


د 


5 تواسظة اللراب أو الشباك الغارفة ٠٠٠‏ ماك و بعض هذه السدو كان 
00 ل درجة عظيمة من الإتفان » وكانت إقامتها نستدعى تضافر المهود من 
القوم اکس 

١‏ . وكان السامن الذى يصاد بطبخ أو تمقف ويخزن لفصل الشتاء أو 
3 0 منه الزيت >. وكل هذه المهام. كانت تترك للنساء يقمن بها . 
ركان القسم الذى بعدونه للشتاء تقعام رؤوسه وتفتح بطونه سكين من 
٠ ١‏ الجر واستخرج أحشاؤه وتفصل سلساته اافقرية ؟هارة؛ و بعد ذلك :ملق 


لأسماك فى صفوف نحت مظلة بدائية الصنع وتترك اتجف بفعل الش.س 
والمتواء- أو بفعلهما و بمساعدة النار والدخان ‏ و إذا كان المراد اسةخراج 
٠‏ الزيت تركت الأسماك حتى تكاد تتعفن ثم ا عو م أو دمن 
.١‏ الأماك التعفنة ووضع فى برميل خشى كبير به ماء 3 تظل بعض الوقت 
١‏ شلب وتنلى » وهذا الغليان محدث نتيحة إسقاط ححارة حمية فى البرميل . 

٠‏ و بعد انتهاء هذه العملية يصب عليها ملء دلو من الماء البارد ليجعل الزيت 
٠‏ يطفو على وجه لاء 
EG 3‏ من القرن . وكان هذا الزيت الام ترك بعض الوقت ثم يغللى 
ثانياء وكلاتكونت فوق سطحه رغوةأزالوهاء حتى إذا لم تعد الرغوة تشكون 
كوا الزيت يبرد» و بعد ذلك قاموا بع ينه قأوغية مختلفة اللأشكال من 
عرارة السمك ومهفههاط 'ووطول؟ أو أمعاء الدببة بعد تنظيفها وتحفيها . 


»> وعندئذ يقشط الزيت نواسطة ملءقة مصنوعة من 


— ۹۸ س 


وكان السلا الطاز ج يطبخ بطرق مختلفة » فكان يشوى بأ كله وهو 
معلق فوق النار من عصى مثبتة فى الأرض تحترق أطرافها جسمه وتنحنى 
فوق الثار » أو كان جسمه يشق نصفين ثم يوضم بين فلقتى عصا » 
وأعيانا کان نشوى:فوق حجر ملتهب أو يق ف اللاء . وكان الان 
الراد غليه يلف عادة فى قطع من قشر الشجر لسك ببقى متتاسك 
الأجزاء » ثم يوضم مع الماء فى وعاء من اللحشب أو من جديل لاينفذ 
منه لاء م يسقطون فى الماء الححارة الحمية ( أو حجارةالطبخ ) بمساعدة 
ماشات من الخحشب . 

والواقع أن جميع الاحوم والأسماك الطازجة كانت تطبخ بغليها على 
النار أو بالطريقة لذ كورة . أما الأطعمة الجنفة فكانت تنقع ثم تغلى 
قبل تناوطا أو كانت تمس ف الزيت » وكان لبعض الجاقات اط 
خاصة يلتذون بتذوقها مثل بيض الرحة «صدمةه ومنعمعط » وهذه كانوا 
بحصاون عليها بأن يسقطوا إلى الماء الضحل غصتا مورقا من أغصان شجرة 
الطحاء فى الموسم الذى تلق فيه تات الأسماك بيضهاء ثم يحففون مايجمعونه 
من البيض و يخزتونه أو يغلونه مع التوت والأعشاب أو يسحقونه و مجنو نه 
بالماء ويضر بونه حتى يصير تحينة قشدية القوام ( ائم وسدممه ) . 


وكان من عادة هنود السواحل تناول ثلاث أ كلات فى اليوم 


د — 


وكانوا عادة يغساون أيديهم وينظفون أفواههم قبل كل أ كلة . وكان 
الال رافتتا يا كلون سنا + فيجلن الميع مار بين حول مير فزني 
قصم من الشب ماوءة بالطعام يتناوله كل منهم ملعقة من الاش . فإذا 
كان هناك ضيفان نولت ربة البيت الطبخ ونولى رب البيت القيام 
علىخدمتهم . فإذا بقى من الطعام فائض - وهذا ما كان يحدث دام) ‏ 


1 يجمع التبق بأ كله فى صحاف و يرسل إلى منازل الضيفان» وفى اليوم التالى 


تماد الصحاف إلى صاحبها نظيفة و بها عادة بعض المدايا » ولم يكن هؤلاء 
اهنود الساحليون يعرفون أى شراب مخدر ولم يعرفوا التدخين إلا بعد 
أن عامهم إياه الأورو بيون . 

وكانت القوارب ضروربة كوسيلة للصيد وللانتقال على السواء » 
وكان تكلها من النوع الحفور ( اسه ۔ هسه ) وكذلك كانت _مثل 


) قواربسائر سكا نأمريكا الأصليين  خالية من المافة الوسطى (السفلى‎ ٠ 


without keels )‏ ( ؛.وكان بعض: الواطنتية يستعملون ف" الأنهار نوعا 
بدالى الصنع من القوارب مصنوعا من خشب التفاح المر (4ه»مهه00) 
لبانتاء مستديرتان .وجانباة من مق تمه إل مره تسعويا السطلم . 
أما القوارب التى كانت تستعمل فى البحر فكانت تصنع من خشب 
الشر بين لا من خشب التفاح الم » وكانت أ كر اتساعا وأحسن صنعة 


ل 8 الانفلاق نت تأر قري الأمواج ا 5 
وكان القارب ذا السبب عرضة لاغرق إذا تسرب الماء إليه . 


وقوارب المنود ذات أحجام مختلفة » فبيها جد بعضها لا يتسم كر 
من شخصين نحد البعض الآخر يتسم لأر بمين أو خسین شخصاً ويصل 
طوله إلى ستين أو سبعين قدما وعرضه إلى سبعة أقدام أوء مانية وكا 
ارب الصغيرة 1 ف الصيد » والكبيرة فى السفر وفى التحارة 
والمرب ؛ وكان هناك أب 0 كبير فى الشكل » فقوارب الشموب 
الثمالية كانت ذات قاع مقوس وكانت تنحنى انحناء خفيفاً إلى أعلى و إلى 
تام فى الجانيين وفى. للقدمة ١ء‏ ينها قوارب.النو تع وغرره امي قوف 
الجنوبكانت ذات سبع د مديب ومؤخر منخفض بكاد 
يكون عمودياً . وكان النوتسكا والمايدا أمهر الهنود الساحايين فى صناعة 
القوارب» وكان جيرانهم جیا يءتمدون علمهم فىصنع قوار بم السكبيرة » 
وكانت قواربهم خفيفة تصاح للملاحة فى البحار حتى أن النوتكا كثيراً 
6 كاوا عترجونانها شيدا ع عرئ البصر فى البحار ذات الأمواج العالية 
غرب جز برة قانكوفر» وكان المايدا يصاون بها إلى فكتوريا وهى 
مسافة تبلغ ثلهائة ميل . وكانت هذه القوارب سير بامجداف والشراع » 


( شکل ۲۹ ) 


زورق مثالى »ن زوارق قبائل الاش 


ولوآنه من الحتمل أن الشراع لم يعرف قبل عصر التبادل التجارى . وهذا 
هو الإقلي الوحيد فى غرب أعريكا الذى استعمل فيه الوطنيون الشراع 
' فى سيور قوار م » وكان الشراع. يتخذ من نسيج من لحاء الشخ رأو 
م من ألواح رقيقة من الحشب تثبت فى ساريات تغرس فى عوارضالقارب' . 

1 کات ا جارف كلهاذاتحد واحد لكنها “كانت عقت می مكان لكر 
فى شكلها وفى الادة المصنوعة منهاء وكان الرجال الذين يجدفون ينحنون 


nl) 


ليستطيموا التجديف »على أنهم كانوا فى الزمن القديم بجدفون القوارب 
الكبيرة وم وقوف 7 


وإ تكن جذوع أشجار الشر بين الضخمة التى تصلح التجويف 
إلى قوارب كييرة نوجد إلا فى قليل من الاما كن ؛ ولذا كانت هذه 
الجذوع »كا كانت القوارب الكبيرة اللصنوعة منها » مادة تجار ية 
يتبادانبا إلى مساقات بسيدة . وكانت الأشجار الضخمة تقطع عادة 
بالطريقة الأنية : 


يحقر حول الجذع اختودان هما مسافة تبلغ عو تسع بوصات » 
وذلك بواسطة إزميل ومطرقة من الحجر » و بعد ذلك ينحت الجزء الذى 
بين هذين الأخدودين » وكا تقدمت هذه العملية بز بد الأخدودان اتساعا 
إلى أن يتمى لأ ار للا( الضضة :..وسد لت ينمال لزه 
اذى يصلح لعمل القارب بنفس الطر يقة » أو يفصل بطريقة المرق » ثم 
تش الكل النايجة نصفين بواسطةالحوابير »و يؤخذ النصف الذى سيجوف 
إلى قارب و يشكل بواسطة النار . وكذل ك كانوا يستخدمونالنار لتساعدى 
أعال التجديف التى يستخدمون فبها أزاميل من قرون اليل ومطارق من 
الحجر . على أمهم كانوا يستخدمون القدوم فى المرحلة النهائية » وهى أداة 
صارت بعد دخول الأورو بيين تصن من الصلب» ولكن هذه لم تكن 


— ۷۳ ده 

_ تختلف فى شكلها عن الأداة الحجر بة التى حلت هى محلها . وكان مك 
الميكل اعاارجى لاقارب تلف باختلاف دحمه »فكان مك أ كبرها 
ن نحو بوصتين » وكان اصانع الآوارب مهارة فى تقديرهذا الك 


إذ بضع أطراف أصابع إحدى اليدين فى جانب منالمشبة وأطراف أصابع 


اليد الأخرى فى الجانب القابل » حتى إذا ما أصبح الحشب رقيقاً إلى 
1 الدرحة المطلو بة ملي“ جرم القارب بالماء م رفعت حرارنه إلى درجة الغليان 
_ بواسطة إسقاط الحجارة الحمية فيه؛ ينا يقام حول القارب وقاء من الحصير 
لاسا ارات الباردة» إذ أن هبة واحدة من المواء البارد قد تسيب 
٠‏ اتقلاق القارب . و بعد ذلك يعمدون إلى الميكل الذى أصبح لينا 8 نه 
3 ت ستدرسجةفى الطول: ومهذء الطريقة کان من السہل عامهم أن 

| يصتموا من كتلة المشب التى يباغ طوها ثلاثة أقدام قار با عرضه قدمان . 
١‏ عنما كانعر ض القاربيدل إلى المدى المطلوب كانوا يثبتون فيهالءعوارض 
اسطة خوابير خشبية » فإذا مابرد هيكل القاربصارت جوانبه صلبةوصار 
م نالسهل احتفاظها بشكاها الذى بردت عليه . أما مقدم القارب ومؤخره 
١‏ فسكانايصتعان على حدة » ثم يثبتان فيه سامير خثبية أو يشدان إليه 
| تخبال مجدولة من ألياف خشب القريص تمر خلال خروق يحدثونها بمخارق 
ناشب . وف النهاية يطلى القارب كله طستلاء غابة فى الاتقان » 
17 تنقش عليه شارة مالكه . 
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حم 6 ع 


وكان هنود السواحل يسكنون طول العام فى قرى دائمة تقع قرب 
البحر » و يفضلون مصب‌النهر الذى يكر به السام نأو الخلحان التى ترتادها 
دييات مائية » على أن تسكون بالطبع قر يبة من مورد الماء المذب الذى 
يحتاجون إليه فى شر بهم . وكانت القرية تتسكون من بضعة مساك 
خشبية كبيرة تاف اختلافا كبيراً عن كل ما كان يشيده سكان سائر 


) ۳۰١ شکل‎ ( 


مساكن الألواح الحشبية عند السالش 
عنطقة كتوريا بكولييا البريطانية 


أجزاء أصريكا الثمالية . وكانت المنازل ‏ وهى نشيد دأثما مواجهة للبحر 
على ارتفاع قليل من حد المد العالى ‏ مختلف فى شسكاها عند الجاعات 
الح كنبا كانت ااه ر ي 
عدة عائلات وفى نشييدها من خشب الشر بين تزف تسكونها من ميكل 


سم 117/68 — 


قل ولكنه متين » وى أنهم يكسونها بطبقة خارجية من الألواح يمكن 
7 . وكان هناك نوعان من السا كن : نوع ذو سقف محبوك وهو 
1 ان عند قبائل الجدوب 4 ونوع ذو سقف ( ج-اون ) وهو السائد عند 
ال لقبائل الثمااية . وكانت مسا كن السالش و بعض النوتكا ذات قاعدة 
يله له اك -كلرذات قوف منحدرة انحدارا قليلاً » وكانت غالباًءظيمة 
لانساع إذ كان بعضها يصلطوله إلى بضع مثات من الأقدام و يبلغ عرضه 
ر بعين أو سين قدما و يقطنه عدد كبير من العائلات . وكان هيكل 
المزل 0 ن اميق نوز بين من الأعصدة الضخمة من خشب 
اك بين يبلغ ارتفاع الواحد منها حمسة عشر إلى عشر بن قدما » تثبت فى 
أطرافها العليا عوارض غليظة هى التى تستقر عليها ألواح السقف ؛ وكانت 
الموائط کون من ألواح مال توضع أفقيا بعضها فوق بءعض وطرف 
اکل منها ,رکب طرف الذى ته , کا هی امال فى ألواح السقوف التى 


نم لاتقاء المطر . وهذه الألوا عا ROR‏ 
والميطان كان عرضها يصل إلى قدمين أو ثلاثة أقدام و بضع بوصات أ : 
وكانوا يتركون فى واجبة البيت فتحة بين الواح می مدخل ایت يلكا 
: انُوا:/تركون فتحات أخرى بين الألواح بغير نظام » هى عثابة نوافذ » 
5 سذها:بالحصير اتقاء للنظر . 


- ۱۷۹ 


وكانوا يقيمون بجوار الموائط نوعا من المصاطب الخشبية ينام عامما 
السكان فوق فرش من طبقات حصير الحلفا مثنى طرف إحداها لتؤدى 
عمل الوسادة . أما أغطية الفراش فكانت يطاطين مصنوعة من شعر 
الكلاب أو الماع الجبلية أو من لود 'الميوان - وكاتوا محنظلؤن . تحت 
المصاطب خرن الشتاء من الجذور وخشب الوقود » بها تسكوم الاحوم 
الحففة والأسماك والفواكه على أرفف تتدلى من عوارض السقف . 

وكانت الجموعات العائلية الى تحتل أ ركان المسكن الختلفة يفصلها 
بعضها عن بعض حواجز مؤقتة من الستائر مدلاة من السقف ومصنوعة 
من قصب الفأب أو من عشب المستنقعات ؛ وكان فى وسط سكن ؟ 
عريض يصل من أحد طرفيه إلى الآخر ويفصل بين الجموعتين من 
المائلات » وفى هذا الممركانت تقوم كوانين اناز كل واحل مما 'تكيزك 
بين العائلتين القاطنتين على جانبيه . وكان من الممكن إزالة المواجز وبذا 
يصبح لديهم بهو واسع . وفى فصل الثتاء كانت جيم الميطان الداخلية 
عادة تغعلى بالحصير . 

وكانت منازل الجاعات الجنو بية ذات قاعدة أقرب إلى الشكل 
الربم مها إلىالستطيل» ولم تسكن فى اتساعهاء:قارب بعض منازل السالش 
طوناة5 » فنازل الكواكيوتل K wakiutı‏ ¦ مثا كا نتعادة تؤوىئ أر بع 


= N 


لات كل واخدة منها فى ركن منه » وكانت منازل المایدا — وهى عادة 
جيدة البناء س تباغ أر بعين قدما فى ثلاثين » ذات سقف منحفض منحدر 
_ فن عاو عشرة أقدام عند الواجية إلى علو ستة أقدام عند الؤخرة ؛ وكان 
3 المزء الأساسى من هيكل المنزل يتسكون من ستة إلى عشرة أعمدة خشبية 
٠‏ غليظة ندق فى الأرض إلى عمق كبير ‏ ترتسكز عليها كرات وعروق متينة 
واسقف بألواح من الحشب أو بلحاء الشجر» وكذللك كانت الحيطان 
تتكون من ألواح نوضع وضعا عموديا . وكان أوضح ما يمتاز به المزل 
عود الطوطم الذىكان يقوم أمام البيت وارتفاعه منستين إلى تمانين قدما. 
وكانت هذه الأعمدة تنقش نقشا جميلا و يرس, عايها رمز الطوط الحاص 
بصاحب المنزل وزوجته » بيا كان الداخل إلى المنزل يمر فى الغالب خلال 
نم مفغور یوان خرافى هائل محفور فى أسفل العمود . كذلك كان لمنازل 
' الل کت امنا والتسمشيان سدنطوسنه أعمدة طوطمية» وكا نيتقش 
على واحهامها ر ضحمة أو رمور كا كان تنى مها مصاطب النوم 
بطول الميطان الجانبية والخلفية وتغطى أرضها بالحصير . 
وا کن المنازل نحوى غير قليل حدا ون الأثاث ¢ فيا عدا الصناديق 
الصنوعة من خشب الشر بين ءالأدوات المزلية العتادة كأدوات الطبخ 


وحجارة الطبخ وماشات النار والصحون والقصع والمغارف واللصير: 
(م؟٠‏ - الكشعوب الدالية ) 


= ۷۸ اسك 

a 

200 بكرةء وإذا کان هذا يستدعى تماون عدد كبير من الرجال يدفع لهم أجر 

0 ويقدم فم الطعام » 

ْ 3 وكان سكان هذه القرى عادة جروا فى فصل الصيف إلى مختلف 

اى المد واج لت انوا شوق ق مسا كو مدقتة :واوا 

فى العا ينزعون الأو من مسا کیم الداعمة وحم لوا معهم فىقوار مهم 
اليستملوها فى تسقيف مسا كنهم المؤقتة . 

1 و يكن امنود سكان الساحل الثمالى الغر بی لامر یکا يعرفون 
صتاقة'الفخار »ولكنهم كانوا يصنحون سلالا رائعة مثنوعة الأشكال 
أغلبها محم ل ند نه ألا اوا تمو ها من لاء شير الشر بين 

00 ومن جذور أنواع عديدة من النباتات والأشحار يحداونباحيحةأو مفاوقة . 

٠‏ . وكانت السلال غالبا تزين خطوط أو أشكال زخرفية بالاونين الأحمر 

: والأمود . وأبدع تلك الالال ما كان يصنعه التلنكت ام11 

8 : . والدالش طفثلةة . وكانت الصحاف وااغارف والملاعق تصنع من القرون 
وتشكل بالحفر أو بالبخار . وكانت بعض الغارف التى يستعملها المايدا 

ى احتفالاتهم تنسع لنصف جالون . 

على أن مام الأذوات الأوعيةكانت تصن من اللشب ٤:‏ 

االرجال نصنعون من خشب الور قصعاً وحافا وصحوتاً ذات 0 


قرية من قرى ال «هيداء» 


واا ق الشر بين بكدثرة من العوامل الى جات إقامة 
مثل هذه المنازل السكبيرة أمراً مكنا » فإن الشربين متين وفى نفس الوقت 
لين سهل القطم والتشسكيل » بنا جذوعه الضخمة كان من السهل شقها 
بدق أسافين من العم أو من قرون الميوان على طول عروقها الستقيمة » 
ومع ذلك فإن بناء الببت وإقامة عود الطوطم الشاهق كانا يستدعيان قدرا 
هائلا من الجود ومن الهارة؛ فإنالوطنيينلم تسكن لديهم غدد حتى ولا جرد 


— و | — 


وأحجام مختلفة شكاونها باستمال سكأ كين من الحجر » ويصقاونها بقطم 
من جا د كلب البحر ؛.كا كانوا يصنمون أوالى الطبخ السكبيرة وصناديق 
الشخر بن من خشب الشر بين »وكانت حوأنب هذه الصناديق تصنع من 
وح طول ماو لطول. حيط قاعدة. الصندوق الطلوب » يمفرون فيه 
حزوزا ( أخاديد ) على جانبه الداخلى فى الأما كن التى ستكون فيها 


الكل الذى ير يدون . ثم ينبت الطرفان المنتقيان يخوايير من الحشب 
أو بأر بطة مجدولة من أليافة جذور شجر التنوب عر فى خروم سبق 
الجوانب و يثبتونها إلى القاعدة بنفس الطر قة . 

وكاتوا يحفرون على معظم الأدوات المشبية س فيا عدا للعدة مها 
الأغزاض غير المامة ‏ أشكالا بارزة تمثل الطابع الةنى الخاص بالإقليم > 
كا كانوا يشكلون بالحفر أقنعة الاحتغالاتوهى تمثل حيوانات أوأسما كا 
از انات خر افية . وكانت بعض هذه الكائنات ذات فكين يتحركان 
58 عينين مدوران بواسطة تركيبات آلية ية . وخلاصة الول أن أولئلك 
المنود برعوا فى احفر على الحشب بالرغم من أدواتهم البدائية ٠‏ 

وكان الهنود يستعملون فى ضنع الوجات جذور التنوب اء 
الارن لشيجر الشر بين » وكانوا ينقعونها فى اماء ثم يضر وها باعص یکی 


أركان الصندوق » و بعد أن يمرضتوا هذا الاوح للبار يثنونه ليعطوه: 


إحدامها » وفى النهاية يخفون تلك الأربطة بطريقة فنية . نم يأخذون تلك 


— ۷ = 


| تنفصل أليافها »و بعد ذلك يفتلونها خيوطا ببرمها بيناليد والفخذ . وكانوا 
يصفمون عدا الحصير » نسيجا من ألياف نباتيةعلى إطار بسيط الصنع تتدلى 
فيه خيوط السدى من خشبة أفقية » ولم يكونوا يستعملون اللكوك فى هذا 
النسيج » بلكانوا يعررون بأصا بعهم خيوط اللحمة من فوق خيوط 
الدى ومن تنما . وهذا النوع من النسيعج أقرب إلى صناعة الحصير» 

کا أن الإطار المستعمل.فيه لا عكن أن يمى نولا . 
| ركان ت شوب الثمال نستعمل صوف الماعز الجبلية . البزية فى صنع 
/ 2 الأغطيةء ولكتهم قلت هكانوا يضيفون إايه لاء شجر الشر بين » وف 
ان :النادرة كانوا يضيفون أيضاً سيورا من جلد القندس البحرى ٠‏ 
7 وكانت شاطة هذا العمل الذىكانت اليوط فيه تتحرك بواسطة الأصابع 
' لد اسيج بالأسابعْ ما ساعد على عل أشكال ختلفة منه » كانت 
٠ ۰‏ فى:الأيام الخوالى أشكالا هندسية ؛ والكن فى السنوات الأخيرة استطاعت 
0 الناء أن برسمن على منسوجاتهن الزخارف التى ينتجها الرجال بالتاد ين 
5 و باقر .وقد نتج التلتكت هن1٣‏ تلك الأحرمة البديعة السماة 
کات انط الى انتشرت يجارتهافىجميع المناطق الساحلية » وكان 
نسج تلك الأحرمة بستلزم كثيراً من الجهد ومن الوقت» ولذاك لم يكن 
ی مقدور غير الأثرياء أن يحصلوا علمهاء وهؤلاء لم يكونوا يستعملوم| إلا 

ی المناسبات . 


ناويات و اك يد لاا 


— NAT — 


وكان السالش «وئتوة - ولا سما القاطنون مم فى الأحزاء 
الدنيا من وادى نهر فر بزر س ينتجوون أنواعاً من الأحرمة فل جودة » 
وذلك مخلط صوف الأغنام بشمر الكلاب . وكان عندهم نوع من 
الكلاب صخير الجسم أبيض اللو ن كيف الشعر بر بونه من أجل شعره » 
ولكنمقدار الثعر الذى يأخذونهمنهكان محدوداً . أما الإظار الذىكانوا 
يستعملونه فى النسج فسكان أرق من ذلات الذ ىكان معروفاً عند الشموؤب 
الثمالية » وكان يتركب من خشبتين أفقيتين متواز يتين بينهءا أخر يان 
رأسيتان متوازيتان » وسداة تمر حوطا جي . 


أنه كان ا کن خولاء اا عا ا :كك كنت" 
ملايهم ؛ » فر يحاواوا أن یراملا بو على ا 0 


الحصول على جاود الميوانكان مورا إلا أنهم ل يصنعوا نبا قما 
ولا سراويل کا كان هنود السمهول يفعلون » ول يكونوا يفصّلون من الفراء. 
ملاب سكأكان الإسكيمو يفعلون . وكانوا جميساً ‏ فا عدا القليلين الذين. 
اختلطوا بالقبائل الداخلية وتعلموا منْهم لبس الأحذية ‏ س يسيرون حفأة ي 
کا كانوا جميعا فى العادة بسيرون عراة الرأ س كذلك » ولو أمهم كانوا 
أحياناً يضعون على رءوسهم لباس مخزوطى الشّكل منسوجا من اء شجر 
الشر بين أو جذور التنوب عليه زخارف من رسوم أسماك وحيوانات . 


— ۳ — 


وكانوايلبونمن الملا بسأقل ما کان بلس معفم هنود كندا 2 وربما 
| كان هذا راحما تأ إل أن مناخ لاجم يكار اشدالا » 2 فی الصيف ل يكن 
ارال بعض ا جاعات بلبسونملابس على الإطلاق . وكانت هذه الجاعات 


بشطرة كسائر اهنود أن انتما الجاود سبب قلة الأصواف »أ و استعال 


2 اسیج وع من ألياف نياتية وکان الرحال رستر ون افش بإزار 


تخذ ف العادة من حار الد رال یا تلبس النساء 0 من ألياف الأشجار 
تتدلى من الوس إلى الركبتين » وفوقهعباءةمن الجلد أو من لاء الشر بين 


"كانت تمر من نحت الذراع اليسرى وفوق الكتف الأيمن ولما حرام 


0 ' حول الوسط . أما عباءة الرجال فسكانت تصل إلى الركبتين من الأمام 


وتتدلى أ كثر من ذلك قليلا من الخلف » بيما عباءة النساءكانت تصل 
إل المقبين :.وكان الرجال والنساء ميم يستصاون. فى ال جو الطير أو حين 


٠‏ السفر حرا عباءة ضد الطر مصنوعة من نسييج من الألياف . وكانوا حين 


4 3 يشتد البرد يضعون على أ كتافهم أحرمة o‏ الشر بين أو تاا 


لوي من الفراء ءا وكدلك كانوا يلون ضر يا 
بلا أصابع ) . 


من. الكفوف ) ففاز 


وكان الرجال والنساء على السواء يثقبون الحاجز الأنفى ويلبسون فيه 
أدوات الزيئة »> وكذلك كانوا يثقبون .1ذانهم و يلبسون فما أقراطاً من 


= أ سم 


5-8 
E‏ الأصداف أو منالعظام . وكان كثير من نساء الطبقة الراقية يثقبنشفاهون 
ال جح اي ا . وكانت 
عادة الوشم بالفحم على سمانة الل وعلى الساعذين والصدر أ كثر ذوعا 
فى الثمال منها فى الجنوب » ولسكن تقش الصور على الجسم فى الاحتفالات 
باللون الأزرق والأسود والأم ركان شائعاً ىكل مكان . وفى مثل هذه 
الاحتفالات كانت هناك وسائل أخرى للتحمل ؛منها مايلبسه الشلكات 
الل من الأحرمة ومن العام المصنوعة من +شب الشر بين والز ية 
٠‏ بيقع مراء » ومن السراويل الصنوعة من جلود الغزال تزينها مناقير وع 

من الطيور المائية خشخش كلا حرك لابسها . ومنها كذلك مايلبسه الحايدا /١‏ 

والتسمشيان من جلد القاقوم الأبيض الذى يتدلى على شكل ذؤابة طويلة ١‏ 

تتصل بغطاء عال للرأس أسطوانى الشكل . ِ 

وقد عثر فى إقلم الشلكات فى الثمال على قطع من النحاس 3 
الصانى » وه ذا النحاس الل كانوا يشكلوته بالطرق إلى أدوات مختلفة 
كالسكا كين وأدوات الزينة . على أن معظم هذا العدن كان يستعمل فى 
ا وهو درع رقيقة طوطا قدمان اا كال 
فى أسفلها ضلم على شكل حرف 1) ونی جرئها الأعلى صور محفورة 
3 منقوشة . وكان هذا « النحاس » متاعا ذاقسة عل ) وهراكن 
ما.يعتز'به أثرياء الزعاء: 


(, شع 9 


هندئ من « التسمشيان » متلفح بإزار « العلكات » 


والفن عند أهل السواحل الثمالية الغر بية - وهو فن يكاد يكون 
زخرفياً حضا - فن ٠‏ ممتاز» وهومن ع أحسن ما أنتحه هنود أصريكا الثمالية. 


— ۱۸۹ — 


كاد الإنسان 5 فى كلشىء ؛ تررس ل الوسه» ار أو بوشم على اجسےء 
1 يدخل فى النسيج» أو يحفر على الأوالى امنزلية أو على الأدوات النحاسية» 
أو برسم على القوارب والنازل والأعدة الطوطمية . وكان الأسلوب الفنى 
مختلف من جبة لأخرى؛ واسكن الاختلاف كان سير . وكان الفن جميعه 
وليد:البيئة إل أقعى عبد » کا كان ون با إل أفشى عد كدوك الزكانت 
أشكال الميوانات الى نز نون ها روس الأعذة اللوطية > ركفا 
الكائنات الأسطوربة التى لها صفات اليوانات» ترسم محرفة الأشكال 


إلى حد حمل من العسير على غير الل بهذه الفنون أن عيز الحيوان 


ترمز إليه ٠‏ ول يكن فى مقدور الفنانين أن يكونوا واقعيين» إذ كان 


أن یلاعوا بين جسم الحيوان وبين السطوح 00 


يغطوها بالرسوم . e‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى بعض السلع الت ىكان يتناوطا التبادل ری 
فى هذا الإقلم . والواقم أن هنود السواحل الثمالية الغر بية كانوا أعظم . 
التجار فى أمر يكا الثمالية قبليجىء المستعمر بن الأورو ببين. على أن التحارة 
بين أفراد الجاعة الواحدة كانت قليلة » ولو أن الواحد منهم ر ٤ا‏ باع لجاره 
عبداً أو قار با ؛ لكن التبادل كان كبيراً بين الجاعات الختلفة التى تقعان 
على طول الساحل » وكذلك بينها و بين سكان الناطق الداخلية . وكان 


= ۷‘ له 


امن نتيجة هذه المتاجرة أن نشأت لغة جار ية خاصة تتركب من كو مالتين 
1 وثلمائة من الكلاتمن! 4 ه الشنو و اک ك »ویو له كانت ميش عند مصب 
١‏ تهركولبيا ء ومن بض كلات من لغ السالش والنوتكا . وكانت الأدوات 
5 الصدفية تصدر من بلاد السالش إلى الشمال » كا كان النحاس يرسل من 


إقلم التلنكت إلى الجنوب 2 ولكن الأدوات الصدفية كانت أيضا سير 


1 ذا فى الأنهاز أو تعير جبال النونكا إلى الأقاليي الداخلية . وكان الزيت 


٠‏ الأخوذ من «سمك القنديل » يرسل من نهر ناص إلى الايدا إلى غرم 


من الشعوب الساحلية » كا كان يرسل إلى الداخل على طول مايسعى 
2 طريق الدهن « ) Grease Trail‏ ( وا ريه الفلتكات ترسل 


من جنوب شرق ألاسكا على طول الساحل حتى جز بره فانكوثر » بيا 


1 نك أسنان سملك القرئش ”زل مالا » وكاة نت الفراء تصدرها القبائل 


.الداخلية إلى الساحل و إلى الجزر القريبة منه . وكان التبادل فى الزمن القديم 


. 3 نحدث عن طر يق المقايضة » ولكن عرور الزمن صارت حلود القندس 
البحرى وحدة قيمية » وكذلك صارت الاحرمة بعد ما بدا التبادل مع 

ع 0 - 4 ٤‏ 
الاوروسيين 1 وكان بعض اولك ال هنود جارا ماهس بن “ور ما كان مہرم 
عا فى ذلك التسمشيان simshian‏ الذين كانوا يفحصون كل ساعة ف 
كي و انوا طون بر السلية:إذا کن عيب شيط 


وكانت العاثلة بينهنود السواحل فى كوابيا البريطانية محدودةالعدد, 
انهم فى ذلك شأن سائر الشموب البذائية التى تعيش على القنص » لأن 
الأم - وليدها عامين أوأ کر حتى إصبح فى مقدؤره مض 
اللحوم والأسماك وهی مادة غذائهم الأساسية . وكان الطفل يغسل محرد 
ولاذنه وياف فى قاط ,من الحاء لداعل لتر داشر ين .جد 
أن يضرب ليصير تاعا ورقيقاً » و بعد ذلك بوضع فى مهد بقضی فيه كل 
٠‏ عامه الأول تقر اء فلا برفع منه إلا مرة أو مرتين كل بوم للاستحام . 
وكان من عادة القبائل الجنو بية بعد أنتنقضى بضعة أيام على ولادة الطفل 
أن يضيفوا إلى عبده حدة صغيرة » يضعونها بحيث يعمل ضغطها على 


ر قلطحة رام راس الطفل بالتدريج 1 اکن ایی ن ل انه من 


ابات الجال . 


وإذا لزم حمل الطفل حملته أمه فى مهده فوق ظهرها أو فوق خر بها 
فإذا كان لديها عمل يشغلها علقت المهد فى عمود طرفه العلوى لرفيع منحن 
قليلا وطرفه الغايظ مثبت فى الأرض » وبهذه الطر يقة يتحرك الهد حركة 
خفيفة إلى أعلى و إلى أسفل عند أى حركة يأتيها الطفل . وتختلف إلهاد 
فى شكاها ء ونما ف‌المادة على شكل تابوت الت » وتصنع من خشب 
زره » و بعضها له سقيفة متحركة . ١‏ 


الشر بين أو جدل من جذ 


= ؤم — 


وإ يكن الأطفال يلبسون من اللابس إلا الز ر اليسيرء إلا فى 


00ب وأول حدث هامفى غياة الطفل هو قب أذنيه ليلبس فيبنا 
_ الى » ويقوم بهذهالعمليةعادة أحد رجالالطب ( مهسههق.) و يستعمل 
٠‏ لهذا الغرض قطعة من العظم رفيعة الطرف ؛ ومن عادة بعض الجاءات 
| إقامة ولمة كبيرة هذه المناسبة إذا كان الطفل من أبناء الطبقة الراقية . 


وثالى حدث هام ف حياةالطفل هويوم السميقة: وهو حدث بحل فىموعد 


لمن غر الطفل مختلف من جماعة لأخرى . ويلعب الصبيان والبنات معا 


و يعيدون مما إلى سن‌العاشرة أو الحادية عشرة» ولا يتلقون نوعا خاصا من 
تعر » لكلنهم بعرفون فی الهايةكثيرا عن طريق تقليد اهم . كل 
تقدمت السن بالطفل مر بأنواع مختلفة من الترويض الغرض الأوا ل قبا 
رين الجسم على الإشونة وتعو بدصاحبه محم لالتعب والمرمان ؛ فالصبيان 


5 مثلا برغمون على الاستحام إبللاء البارد فى الصيف والشتاء على السواء» 


وعند خروجهم منالماء يلهبون بسياط من أغصان شجر الشر بين » ولسكن 
١‏ تتخذ مع البنات مثل هذه الاجراءات الترويضية . 

وكان لباوغ الحدث عند هؤلاء الناس سن الل أغمية خاصة » ومع 
مهم | يكونوا نقيمون هذه المناسبة الاحتفالات الكبيرة التى عرفت عن 


=: 


غرم من الشموب البدائية » إلا أنهم كانوا برضو نوع من العزلة فى هذه 
السن » > فكانت البنت من بتات اطايدا تەزل :وراء ستر فى منز ما نحو 
شهرء ينها كانت فترة العزلة عند يم الخاغات الأخرى تمتد إلى بوم 
الزواف . وكان البلوغيغير من اة البنت تغييرا تاماء فهى لا تستطوم بعده 
3 ن تامب مع الصبيان ؛ و يبدأ أهلها فى تلقينها واجبات النذاء - أما الؤلد 
فان هکان عند بلوغ الحم يدخل فى مصاف الرجال » ويحصل على الروح 
1 الأرواح التى تتولى رعايته »و إسمح له بالانضمام إلى بعض الجميات 
اديلية الل به 
وعادة حصول الاب على روح نميه وهى العادة المنتشرة بين 
اهنود - كا نت أ کنر شيوعا فى جنوبهذا الإقلم منها فى شماله »وکن 
الب عد لمكو كول کان م المتوارئة 
فى الجاعة الى ينتنى إلا . ومن الحتمل أن تكون المعيات السرية قد 
نكأت فى الأصل بين هذه القبيلة » وكان الانضمام إلا مباحا لارجال 
والنساء بعد تأدنة طقوس ترويضية شاقةوطويلة تضمن للم الرضاء والرعاية 
من لدن قوى خارقة خاصة تتولى حاينهم . وكان ذه الجعيات بين 
الكواكيوتل من النفوذ مانجملها تحل حل المنظات الجاعية أثاء 
شمهور الشتاء حين يعيش الناس مما فى القرى ويكاُرون من إقامة الولائم 


ت ١‏ س 


ا ونث الجسيات السرية منتشرة فى الشهال والجنوب على 
|[ تكن نفوذها کان أقل ء فل يكن زعماء المايدا مثلا ليسمحوا 
ن اتشاركهم الساطان . 
5 کر الغاب فى الزواج عند بلوغه 
ت كن يفعان ذلك فى سن السابعة ءشرة» انااد منذ 
هن وآ یکن الزواج على أى حال يقترن بشىء من العواطف لأن 
ا الذين يفدلون عادة فى هذه الموضوعات » كانوا يبتمون بال جاه 
0 الشجاعة والهارة أ كر من اهّامهم بعواطف الشباب الذى 
4 الس . ثم إن هناك كا هى الحال عند الأستراليين الأصليين ‏ 
قواعد أخرى تحب مراعاتها » ولو أنمها لا تدانمها فى التعقيد ؛ وكان الزواج 
٠‏ عند هنود ستواحل الياسفيك عبارة عن مبادلة مصحو بة باحتفال : 


طن العشر ين » ولكن 


1 « يشترى الزوج زوجته ومعها بعض امتيازامها االخاصة فى سلسلة من 
الاختفالات » ويقوم أهل الزوجة برد مها فى السنوات التالية بطريقة 
ثلة » مع إضافة أر باح ع نكل طفل يكون كرة هذا الزواج . وتستطيع 
٠‏ الزوجة نظريا أن تفسخ العقد بعد أن برد أهلها جميع ينها » لكن الذى 
بحدث فعلا هو أن الزوج يد العقد بتوزيع الهدايا على أهل زوجته »© 


)ميو كتدلة تات د. جذنس Jenness,‏ .2 


قد 


كواب 


وكان تود الزوسيات اورا > اد مباحا لارجال من الطبقة 
الراقية وبع د الزواج يقوم ارج بالأعال الثاقة المطرة كالقنص والصيد 
وقطم الأشجار وتشييد للسكن و نا القوازت وعيمل الأدوات للتزلية 
والأطباق والصحاف والصناديق اللشبية . أما الزوجة فعليها تقل الصيد من 
تجهيز الطعام وطبخه أو حفظه ودبغ الجاود ونسج التهاش وعل املاس 
والسلال وغير ذلك من الواجبات ا 
عديدة للهو ا بعض موم 0 و بعضه على 
النباء وأقله كان يشترك فيه المنسان . وأشهر أنواع اللهو لدى الرجال 
لمباريات الرياضية كالمصارعة والجرى والقفز » ولكنهم كانوا يلعبون 
كذلك بعض ألعاب الكرة . وأحب الألماب إلى الرجال والنساء مى 
الحببة إلمهم لعبة بتخذون فيها من أسنان القندس «زهراً» منقوشاً ومنحوتا 
طق مختلفة» و يستعملون لنسجيل النتاتمقطماً صغيرة من العصى . وكذلك 
عندهم اناب شق من الات اتس بلعيوتها لار اة 2 - 

على أن أشهر ألعابهم ما كان متعلقاً بالقوى الخارقة التى يعتقذون فا 


0 


— ۳ 


.كديرا من أوقات الفراغ أثناء الثتاء فى حفلات راقصة . 

ي القبائل فى أثناء المفلات عن نفاام العابقات الاجماعية 
0 الطبقات فى الحسات :امترية. ٠‏ وكانت تلاك اغلات 
اذى يتخلاها مطولة وكثيرة التعقيد » إستعمل اأشتركون فا 
ا اة م ن الأقنعة ووسائل اکر و دون أن الأرواح ذا 
رك 3 ر 5 الإيقاع أثناء الرقص والغفاء بالذسرب على ألواح 
اؤ بالات موسيقية » منها أنواع تلفة مصنوعة a‏ 
ا لتقليد الضوضاء التى تحدثها الأر واح ء ومنها شخاشيخ ٠ن‏ 
ومن الححر . 
تتسكون الحلة التى يقطنونها من عدد من المساكن > كل واحد منها 
3 عددا من العائلات تنتسب إلى حد واحد وتضم معهم أتباعهم ؛ ول 
٠‏ يقطنون واحدا أوأ كبن هذه الساكن الجاعية . وهم عادة ٠ن‏ ذوى 
القر بى رشترکون فى الانتساب إلى جد واحد وف علامة السب اتخاصة 


ee :‏ 4 وىتقەتعون ف القرى الأخرى بامتيازاهم | الاجماعية وغيرها . 


| 3 د سواحل كولبيا البريطانية أبعد ما يكونون عن الدعةراطية ؛ 
Ea‏ 
1 د 5 9 3 الجتمم عند م و طيقات ثلاث ٠:‏ النبلاء والعامة والرقيق 


( م ۱۳ - الشعوب اليدائية ) 


د ما / 


من أسرى المرب أو من أبنائهم » ولكن بعضهم قل يشترى بالمال “دم 


على الدموم بلقون معاملة حسنة » لستكن ليس لم حقوق من أى نوع » 
ولاسيادهم الحرية فى أن يفعلوا بهم ما يشاءون حتى القتل كا كان 
يحدث أحيانا أثناء الاحتفالات. . ولا يسم حلارقيق بالعزوج إلا من طبقتهم » 
وكذل ككان الأمى فيا ختص بالمامة » إذ لم يكن لهم نظريا حى الزواج 
إلا من طبقتهم » لكن المد الفاصل بين العامة والنبلاء لم يكن محددا » 
وكان التزاوج محدث ينهم أحيانا . ولا شك أن كثير ين من العامة هم 
من نل الشبان أبناء التبلاء لكن منغير الطر يق الشرعى » ثم أصبحوا 
فيا بعد عالة على أقار بهم الأغنياء إذ لم يرئو | مناطق حى لم الصيدوالقنص 
فما ول تسكن فم امتيازات اجتاعية . 

أما النبلاء أو الزعماء بالورائئة فكان فم حق امتلاك مناطق للصيد 
والقنص کا كان لم حدق احتكاز نشيد خاض ورقصة خأضة ا 


الحفلات والاشتراك فيه » ولبس قناع خاص » وأن تتكون لم شارة 


خاصة تيزم يحفرونها على واجبة مسكنهم أو على الأعمدةالطوطمية الخاصة 
بهم أو على قواربهم وصناديقهم وغير ذلك . 

وا-كن النبلاء فى المسكن الواحد ل يكونوا جميعا فى درحة واحدة» 
ويبدو أن أولئك الأقو اکان لدم من الألقاب عدد يفوق عدد الرجال 


— 0 — 

الذين يستحقونها » وكا نت الطر يقةالوحيدة لاحصول على لقب أو للارتفاع 
درحة بين الناس بذل المطليا بسخاء فى أثناء الاحتفالات » إذ أن الثروة 
هى الباب الذى يؤدى إلى الجاه و إلى المراتب العالية » وكان الرجل منم 
على استعداد لأن يكدح السنوات الطوال فى سبيل الحصول على الفراء 
والجاود والرقيق والقوارب استعدادا لإقامة ولمةعظيمة نساعده على أن يرفع 


. مزلته بضع درجات فوق منزلة منافسيه‎ ٠ 


ويرث مئزلة ازعم ومركره عند قبائل الجنوب ابنه » أما عندالقبائل 
الثمالية فكان ابن الأخ غر الزارك اللئيض أ <وذلاك نبا لطر يتنهم 
عرق عات القن بتكن لا بد للؤارٹ أن بق ولية فاخرة بوزع 
فما المطايا كى يضمن حقه فى الميراث» فإذا جزت موارده ضاع عليه الاقب . 
وعلى العكس من ذلك إذا استطاع أحد العامة أن يجمع “روة كبيرة ‏ 
وقد يكون هذا عن طريق نحارة الفراء مع الأورو بيين - فر بما أقام ولمة 
فاخرة وحصل على اقب لم إستطع أهله الحصول عليه اعجزهم عن إقامة 
مثل هذه الولية وتوزيع العطايا . وكان الرجل الذى تحمل أعلى الألقاب فى 
السكن يعتبر رئيسا له » فإذا كان مسكنه أهم المسا كن فى العشيرة أصبح 
هو زعم العشيرة . على أن درجات الزعماء لم تسكن ثابتة » لأن ضياع ر وة 
العائلة كان كفيلا أن يذهب بكا ثمها . وكان التنافس بين النبلاء فى إقامة 


و ع 


ولام وتوزيع الهدايا لا یہی » وذلك لسكى بير يدوا من أقدارم . وكان 
زعم المشيرة ذات المسكانة الأولى فى القر ية يعقير زعما للقرية كلها » فإذا 
كان لقر يته ا كانة الأولى بين ساثر قرى المنطفة فی القوة والنقوذ كان 

هو أم رجل فى النطقة كلما . 

وإذا اند بيتان أو أ كثر تكونت ماما المثيرة © وقد كات فى 

الأصل تة تقتصر على إقلم خاص وكا قلق و من المشائر بين قبائل 
المايدا والتسمشيان و ا فى الإقلے الأ ا حر رة کر 
موغات 1 كبر أو أو نات م وكانت 
اجتماعية » ول يكن TE‏ وكان الزواج 
بين شخصين من « الأخوبة » الواحدة حزما بعر - عن الجاعة 
التى ينتميان إليها . 

ول يكن هؤلاء المنود — على عكس الأستالين الأمليين = 
يدعون الانتساب إلى الكائن الطوطمى الذى يتخذون منه E.‏ ينقشونه 
ادم ارا كدعا 000 الذئب أو 


DL الح وقد كي‎ “a م‎ AIR 


— ۹۷ = 


وعند النوتكا تؤول الثروة إلى أبنائه وأبناء أخواته » ينا تؤول 'روة 

. التوف عند الكوا كيوتل إلى زوج ابنته » وهذا يورثها لأبناله . وهذه 

الطريقة الأخيرة غير معروفة الأصل . وعند القبائل الشمالية تؤول “روة 

١‏ ل إلى أبناء أسته » وهذه الطريقة الأخيرة تعرف باسم الورائة عن 

طريق الأم » بيا طر بةة السالش تعرف بطر يقة الورانة عنطريق الاب 

0 «الثزوة ‏ وه تقدر ماود القندسنأو ل E‏ 
3 وکر ن يبدو أنها لا يجمع إلا لكى توزع » ويحدث التوزيع أثناء حفلة 
تعظيمة هى عادة 5 2 ولكن ايتن ذاعا ب نولمة بسحا رقن 06 
2 توزع فيها الهدايا على الضيوف . ومثل هذه المفلات الفاخرة تقام فى 
١‏ اللناسبات السعيدة كولد طفل أو بلوغ صبى أو ورانة لقب أو مام بناء 
امول كا كانت تقام أيضا فى. مناسبة دفن قريب . وكانت الحفلات 
كبر إقامّها فى الشتاء عن أى فصل آخر من فصول السنة . 


وعند وصول المدعو ين إلى الولهة يعن عن قدومهم كل فى دوره» 
.و يجا سكل فى مكان براعى فيه كزه مراعاة دقيقة . و يقوم على خدمة 
المدعو بن أصغر الرجال والأساء من عشيرة صاحب الدعوة » و بعد الطعام 
يبدأ رقص والمثيل الذىتلبسله الأقنعة والملا بس الاخمة ؛ م يأى ف المهابة 
«دور توزيع الهدايا . ويلاحظ أن تكون كل هدية متناسبة مع را 


— ۹ 


ایل فى كل مكان وأصبح یمقر من اكير الوعاء 2 . 
ومع أن الغرض الأساسى لأى أسرة من التبسلاء كان جع العلعام 
كات من أجل إقامة الحفلات » إلا أن هؤلاء المنود ندر أن كانوا 
ون ملع الفرئ الجاورة . على أن النزاع بين النبلاءكان سهلا نشو به 
ن آی لظة » وكثيراً مانشيث المروب من أجل إهانة أو ضرر وقع بالقعل 
توا وقوعه » ول تسكن المرب تنشب بين الجاءات الختلفه غب » 
بل كثيراً ما نھ نشيت بين أعضاء الجاعة الواحدة » فقد كانت الهروب 
الذاخلية ن ف ازا مثلا أ كبر من الحروب بينها و بين جيرانها 
من السالش والكوا كيوتل . وقد كان محدث أحيانا أن يقلع أسطول 
ْ 1 0 لل سيك بدا ماثة ميل » لغرض واحد هو 
اظل أوسم 5 تدمير القرية » أما أعمال السلب والنهب فتأنى فى الرتبة الثانية اه 
٠ ٠ 32‏ بقع أسيراً بصبح عبداً رقيقاء إلا من تدفع عنه فدية قبل انقضاء مدةمعينة . 
1 1 وأم أسلحة المرب عندم الأقواس والحراب الثقيلة والمراوات » وى 
_ بعض اللهات التاحر » » وهذه الأخيرة كانت شديدة الفتك على الأخص 
من مسافة قريبة » وكا نت أطرافها تصنع من الحجر أو العظام أو النحاس 
الأحر الطروق» وكانت تنبت إلى الرسغ بسير من الجلد > ثم أصبحت بعد 


4 السسكان الوطنيون فى أمريكا الشمالية البريطانية تأليف س . هلوت 
Hill - Tout, C., the Natives of British North. Arrferica' _‏ 


س ۰ سم 

الاختلاط بالأو رو بيين تصن من الصلبوانتشر استم الما على طول الساحل. 
ؤمن وسائل الدفاع عندم دروع مكونة من طبقة إلى ثلاث؛ طبقات من 
جلد الأيل تتدلى أحيانا إلى العقبين وتبلغ من المتانة أن ن تقاوم السهام ودر 


تقاوم أطراف الراب . 
وكانت القبائل الشمالية تستعمل صدبرية خاصة تتسكون سس أعواد 
ةبسن اللشب وضع اة بعضها مجوار بعض وتثبت بأز بطة متشا بک 
من الاد الخام » كا كانوا بلبسون دروعا خشبية حول الرقبة تصل إلى 
العينين » وخوذات من امش بأو من الجلد . وكان الرجال فى بعض ال جاعات 
الأخرى » كالتلتكت مثلا ء يلبسون أحياء أقنعة بشعة الشكل يحدون بها 
وجوههم وف الوقت نفسه يدخلون ها الرعب إلى قلوب الأعداء . 
و ودع هؤلاء المنود جثث موتاهم مقرها الأخير بطرق شتى ٠‏ فالمءتاد 
بين التلنكت والاسمشيان هو إحراقها » ولكن التسمشيان كانوا أحيا) 
شخنوتها وكانوا آحيان أخرى يارسون نؤعا من التحنيط . أما اللمايدا 
کنا بودعون جشهم السكبوف أو يضمونها فى توابيت فوق أعمدة 
محفورة أو فى فتحات فى جوانها . وكانت جئث مشاهير الزعما ال ا 


أحسن ملابسهم وتترك فى ااسهم جازم حولا كاملا تنقل به 


) : : 2 
اجثة زعم . وكان النوتكا يدفنون الجثث فى الکہوف أو يضعونها فى 
| ادق أو يلفونها فى أ كفان من لاء شجر الشر بين نم يتركونها فوق 

. الشحر . أما الآنفإن القبائل جميءها تتم طر طر يقة الدفن فى جبانات خاصة‎ ٠ 
وعد موت زع تقام وامة فخمة ويقام عادة عود طوطمى حمل الشعار‎ 
. الطوطمى اللخاض به‎ ' 
ويعتقد هؤلاءالناس» كغيرهم من اهنود » أنهم محاطون من كل جانب‎ 00 
اتاو راء الطبيعة »كا يعتقدون فى إمكانالانصال بتلك الكائنات‎ 5 
ربق رخالة الطل بأو الشامان » وهذا ما كان نحدث فىأثناء حفلاتمم‎ 
ا يقيمونها فى الشتاء . وقد يسكون الشامان رجلا أو امرأة » وهم‎ 5 
لون مهنة الطاب عن آنائهم » ولکن بعض مشاهير رجال امب ل يرا‎ 
هذه الهنة . وعلى أى حال كان الاعتقاد أنهم قد وهبوا القدرة الطبية دن‎ : 
ا لن الأرواحا م »كا كانوا بمارسونعلاج الأمس! ض‎ 
عن طريق الأدعية واعشدال سی الاعتاب . ويلين الثامان ملابس‎ 
خاصة » ويدفن عند موه فى مكان بعيد عن المدافن العامة ؛ وف بعض‎ ١ 
امناطق لاعشط الثامان شحره ولا يسل ولا يض أبذ؟ » ومن الممتلكات‎ | 


ars 


لار وكات 00 أحيانا مارسون إحراق ] E‏ 
و | فى الءادة يضعونها فى الأشحارأ وف الكبوف اوق 


التى بقتنيها الشخاشيخ والعصى ومواسيرالعظام الجوفة . ولا شك أن له 
شيا من القدرة على العلاج وله قدرة على السحر وعلى الشفاء منه » وكان 
بدعى القدرةعلى Si‏ ف كر ) ول كن شفاء الأمراض كان مهنته الرئيسية » 


— ٢ د‎ 


وكالوا اا المرض إلى السحر من انب الأعداء » ا إلى غيبة مؤقتة 
من جانب الروح أو حاول روح خبيثة فى اياسم »> ويقوم الشامان فى 
الحالة الأولى غالبا بإسهام الناس أنه أخرج الشر من ال مسد فى صورة حجر 
أو أى أداة أخرى 2 وكانالسخر e ea,‏ كيرا فىحياة هؤلاء الود ِ 
وکان فیمقدور أى إنسانأن وت الأذى بغيره عن طريق السحر » ولکں 
الشفاء منه بعد ذلا ك كان بيد الشامان وحده ٠‏ 

وقد تناقص عددهؤ لاء ا هنو د كثيراً منذاختلاطومبالأورو دين» و يدجم 
هذا من جهة إلى الأمراض الى جاما ھؤلاء rs‏ .ومن جهة أخرى إلى 
ما طرأ على طر إقَة حياتهم من تغيير بسبب هذا الاختلاط . وقد تغيرت 
عقائدهم البدائية واختفت الحروب والرق ومعظ فنوم م وصناعاتهم » سكن 
لابزال صيد السممك هو المبنة الأصلية التى يعتمد عليها بعضهم فى معاشه » 


و بعضهم يوفر الأيدى العاءلة الرخيصة فى صناعة تعبئة عاب الد ن؛ ولسكنوم 


فى هذا أقل أهمية من الصينيي نأو اليابانرين . و بعش معظءهم فىجزر مخصصة 
لم أوائ مناطق محددة » ولكنهم يدون صو بة فى منافسة الدينيين 
والاورو بيين إذ انهم ١‏ يتعودوا بعد مزاولة الزراعة» وإيستطيعوا 35 تعيير 
النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى كانت حيائهم تقوم عليه قبل أن بزحف 
سيل المستعمرين إلى قراهم و يغمر سكانها غمراً لاخلاص منه أبداً . 


الفص ل الام 


تفر ة إلى خر يطة أمريكا الجنو بية تبينلنا أن شاطئها الغرلى جوب 


شل عرض "٣‏ حجنو با نشبه شاط" كولبيا البريطانية شبها تامأ » إذ بحفه 
آلا من الجزر التى يفصل بعضها عن بعض وعن شاطىء القارة فنوات 
لاعداد لها كثيرة التعر ج كثيرة التشابه . و يتخلل الشاطىء نفسه كثير 
من الللحان المستطيلة الضيقة شديدة التعر بح ترتفع نا أ حبال شاهقة 


تغطى قا الثاوج وتغطى سفوحها إلى ارتفاع ألف قدم أو زيد غابإات 
یکاد يستحيل اختراقها» وسکان هذه الأقايم هل مستوى تماق أقل كتيراً 
من مستوى السالش والمايدا وغيرهم من القبائل التى سبق اكلام عا 
فى الفصل السابق » رغم ما بين موطنهما من تشابه . والواقع أن سكاق 
هذه الجهات س كا وصفهم أ حد الذين زارواً بلادهم - «من أ کنر سكان 
الأزشن امحطاطا وأكترم سرعة انقراض وأندرم E E:‏ 

قرت فو یچاق اتنا من إشكفلنذه » وتتكون من أرخبيل 
شاسم فى جنوب مضيق ماجلان أ كبر جزره هى ترادلفو مجو « از 


yT‏ فو عو rahe E E‏ 3 نور ين ايناد "ااا ا و 


س عه س 


النار » الثلئة الشكل » إذ تبلغ مساحتها آسمة عشر ألفميل مر بع تقر يبا ؛ 
لك سائر الجزر فى مساحتم ا من بقع صخر بة صغيرة إلى جزر قليلة 
كبيرة تزيد مساحة الواحدة منها على ألف ميل مر بع . وقد وصفها أحد 
الكتاب فقال : « حين عر المسافر بين هذه الجرّر لا يستطيع لحظة واحدة 
أن يقاوم الفكرة التى تتساط على تفسكيره » وهى أن سللة جبلية قد هبطت 
هنا فى زمن متناه فى القدم » فقد يبحر المرء أميالا وفراسخ دون أن يحد 
شاط يتسم لقدم أو يصلح لإرساء قارب صخير ؛ ومن اليسير التأ كد عن 
طريق الس أن ذلك الاتحدار ر المظيم الذى تشاهده مستمر كذلك تحت 
الاء » . على أن ن الم لا مذلو من وجود بضع مراس حغيرة فى البقم غير 
العرضة لاعواصف » ولسكن الأرض التى تصاح لاسكنى تكاد تقتصر 


خ! ف عل صحو 7 الشاطىء . 
1 
٤‏ ويأنى من الحيط القطبى تيار بارد ملا القنوات والخاجان العديدة 


عاء ف روده 5 الثلج و ره ل على تكون الضياب الذى ەر البلاد توا 


كانت هذه الجزر واقعة فى نطاق عروض « الأر بعين الصاخبة كك 


بالطبم مرو کر بلاد اديا عواصف » فالررياح - التى تأتىغالياً من اا ١‏ 


غر فى یب على هذه الشواطىء الشديدة الاحدار شوة حيفة 


اأسفوح المعرضة لما إلى رين حرداء خالية من الأخوار! ولا 4 


صد ھن “عنم 


0 س د البقم إلا على صخور عار به ؛ وفى بعضها الأخر - إذا 
دتا أشجار استطاءت أن تقاوم الأنواء ‏ فإنها نوجد كايا مائلة 
5 تنيجة هبوب الرياح المستمر . ونشتد قوة الرياح فها جاور رأس هورن إلى 
| ووجة نپا تثير أمواجا هائلة قد يبلغ ارتفاع الواحدة منها من ذروتها إلى 
- حوضها أر بعين قدما . وعند وصول هذه الرياح الباردة الحملة بالرطوبة 
_ إل اليابسة يحدث الفسكائف بسرعةوتسقط ف ىكل مكان فى غرب الأنديز 
. أمطار غر برة (.ه”  70١‏ ) » وتهبط بعد ذالك الرياح المساو بة الرطو بة 


إلى ال جانب الآخر من المرتفعات فى شمال أرض النار وشرقها على هيئةر ياح 


3 جافة » ولمذا كان هناك فرق عظي بين الجهات ااغر بية والجهات الشرقية » 
ا عبارة عن قا ع جل زر لر و سول 0 حاف ا 


ا e‏ دفا. وتمان أناتخفقاض حرارة 
الصيف - وليس اشتداد رودة الشتاء س هو الطابع الواضح ق مناخ 
هذه البلاد ؛ وهو الذى حول دون زراءة القمح وغيردمن الحبوبف الناحية 
الشرقية الأقل' مرا وقد كتى اخ اليش ن مسحلا ملاحظاته 
عن مناخ الجهات الغر بية التىتتميز بال جو الممبدو بالضباب» فقال : "٠١‏ بوم 
تسود فيها العواصف والأمطار و٠‏ نوما لا نتر » . 


عم عله 


نت PE‏ عق 


وتتغطى ال جزر وسفوح المرتفمات إلى ارتفاع آلف أو أل وات 
قدم ‏ فيا عدا البقم العرضة للمواصف س بغابات كثيفة يصمب اختراقها 
تتسكون على الأخص من نوعين من شجر الزان داثم اللخضرة و بعض 
أنواع من لمانوليا وأنواع أخرى من الشجيرات دائمة الحضرة . ويصل 
ارتفاع أعلى هذه الأشجار إلى حو مسين قدما وقطرها نحو قدمين » تتدلى 
من أغصانها الطحالب وتنمو على جذوعها النطريات والطفيليات »كا تنمو 
ينها الشجيرات الصغيرة وثتنائر جذوع الأشجار السكسرة التى صارت 
فى درجات متفاونة من التحلل » بيا تغطى الأرض فى كل مكانالطحالب 
الرطبة اللشبعة بالماء التىتغوص فيها القدم والتى وصفها أحد الساتحين بقوله : 
« لا يستطيع الإنسان أن يصلفيها إلى مسافة عشر أقدام من سطح الأرض» 
ومن الطحالب التى تنمو هناك السرخس والبتفسج الأصفر والأوركديا 
والكرانبرى وءء#طههء وغيرها من النباتات » وكلها مشبعة بالرظوبة 
يقطر منها الماء معظم:السنة » لكن يغطيها الثلج فى زمن الشتاء ؛ وتمتلىء 
الوديان بالمستنقعات ينا توجدالغياض ىكل مكان حتى فوق سفوحالجبال . 
وك الغابات فيا زاد على ارتفاع ألف أو ألف وخسمائة قدم :وتنشايك 
الشجيرات» حتى ليخيل إلى الرالى أن السير فوق أعالمها هين يسير» مع أن 


عت اه © سے 


السير خلالها يستحيل إلا بعد أن يشق الإنسان طريقه يينها بقطع مايعترضه 


٠‏ من النباتات . وفوق الارتفاع الذ كور تختنى الأشجار والشجيرات وتحل 
. لها الطحالب يليما الثلج الذى يستقر فوق صخور عارية جرداء . وتصل 


الثلاجات إلى ساحل البحر فى بعض الجهات . 
وينو على سفوح الأنديز وقواعدها الشرقية نطاق من الغايات 
النةضية تتكون فى الغالب ما يعرف بام زان المنطقة القطبية الجنو بية 


: وفصائله » عاك هذه الغابات بالتدر ج نحو الشرق الال أ لقلة الطر 


الساقط » وتنتهى إلى النطقة شبه الصحراو بة التىتقع فى شمال شرق أرض 


النار حيث لا ينمو سوى خصلات متنائرة من العشب هى كل ما يتغذى 
' عليه الجوانا كو البرى وما ترعاه قطعان الأغنام التى لبت إلى هذه البلاد. 


و بعض أجزاء القسم الجنوبى من الإ برة يستحيل اختراقها لشدة وعورتهاء 
.كثيرة الفياض حتى أنه يستحيل على المنود أتفسهم الياة فيها . 

وكانت سفوح الأنديز ذات الغابات الكثيفة والأرض الشبمة بالمياه 
وكذلك مها التى تتوجما الثلوج » تقوم 'حاجزاً يفصل فعلا بين الاعات 
الى تعيش فى شرۃہا والجاعات الى تعيش فى غربها » وكذلك كانت شبه 
جز رة بركنك 6 الواقعة فى الجهه الغر بية تفصل بين جماعات 
ليس لديهم من وسائل الواصلات البحرية غير خفاف القوارب . وتتفق 


ند ۴۰/۸ کک 


هذه الأقسام الثلاثة تقريها مع الأقسام الغوبة الثلاثة التى تنقسم إليها 
فوريحيا : ففى قسمها الشرق يقطن الأوناس 0۸48 الذي نكانوا بعيشون على 
قنص الجوانا كو وم راجاون» ومن هنا أطلق علمهم « امنود الراجلون » . 
وعلى الشاطى' الغربى فى جنوب شبه جز برة بركنك 8٥٤٤٥0٥٤‏ يقطن 
الياھحان a1a”‏ »وى ماما الألكالوف 41k‏ »وکا ن ت کلتاا جاعتین . 1 ”0 u, r‏ 
تعيش عل صيد السك » وكانت القوارب لذلك من مستازمات ام ¢ 02 1 ل 
ومن هتا أطلق علمهم سم « هنود القوارب » . ٍ ن 

وكل هذه 0 5 فى البدائية ‏ ولا شك أنهم قد 1ه 
نحت طط جماعات أ كر منهمقوة إلى الالتجاء إلى تلك الجهات الصغيرة 
التى مضى عليهم فما قرون طويلة بعيدين عن أى AG‏ اس آلا : 
يكن الأورو بيون الذين رون خلال مضيق ما جلان بعد كشفه فى ٠6۲۰‏ 
يتزلون بهذه الشواطى' » وم تسكن السفن الشراعية الدائرة حول رأسر 
هورن تری إلا النزر اليسير من تلات الشواطى' أو من سكانها » وكا 
من تلك القن أيرتطم جك الشواطء الصخرية ا ا 
فى موارد الفويجيين لز بلة . ونا انتشرت اللاحة التجارية حل طر 
مضيق ماجلان نحل الطريق الدائر حول رأس هورن » ولكن 
ناما حول الملاحة نمائيا عن ذلك الطريق وبذلك عمل على 
الفو يجين مرة أخرى . 


تر له توضح قبائل منطقة « فويجيا » 


والياهجان م أحط الغو يجين على الإطلاق » وهم كثير من صفات 
المنود الأسريكزين » لكنهم أقضر من معظمهم قامة » إذ يزيد متوسط 
طول الرجل قليلا غلى خسة أقدام » ويقلمتوسط طول الرأة عن ذلك بنحو 


1 ثلاث بوصات 5 وأجسامهم متينة البنية ورقاموم متلئة وقصيرة ومنا كبيم 
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مستقيمة وأذرعهم طويلة مفتولة العضلات» ولكن أرجلهم مقوسة ورفيعة. 
وقد يكون هذا راجما إلى طول ما يقضون من وقت فى قواربهم وطول 
مامجاسون متر بعين حول النار . وهم فى مقدم اارأس له من الشعر الأشود 
الطويل الذى يتدلى من الأمام ويقص محاذاة العينين حيث لا ححب 
الرؤية . 

وكان هؤلاء الناس قبل معرفة الملابسن الأورو بية يتدثرون بقليل 
جدا من املاس » ب لكانوا أحيانا يسيرون عراة رغم البرد وللطرء على 
أ. نهم كانوا کرد انهم بمادة دهنية على شكل ز زیت إستخر جونه 
من الحيتان والأسماك والطيور البحر نة » وهذا الدهن ساعد على انزلاق 
البرد وللطر والرذاذ عن أجسامهم » أما الملابس فتمتص الرطوبة وتساعد 
على إصابنهم بالبرد . وما كان يساعدم على مقاومة البرد ما 0 
من دهن الحوت ومن الطيور البربة الدسمة »كا كان يساعدم على ذلك 


أيضًا ما يتتكون نحت جاودهم من طبقات دهنية . على أن الياهجان ١‏ 
الحاورة اا 


كانوا محمون ظهورهم من البرد وكذلك أحزاء ١‏ 
الحيوبة » بغطاء من جلد الجوانا كو أو جل البحر أو القندس البحرى » 
ولم يكن الأمر أحيانا يعدو جرد وضع قطعتين صغيرتين من جلد القندس 
فوق التكتفين وتحر يكهما أحيانا حسب الانجاه اذى نهب منه الج .. 


س 


شر هؤلاء الناس » رغم فقرهم » بالمزين غراما شديدا » ولا بقتهسر 
a le‏ تقش الجسم بالألوان - وهى الأسود الفاح و راھ افیا کی 
الناصم -- بل يلبسون را مدر من ر 
ا وأ ساور من حلد ل البحر أ ومن عند ر من عصب الجوانا كو 


_ والياهجان "آخذون فى الانقراض بسرعة ببب حوادث اغرق 


الأمراض ولا سيا الحصبة » فقد كان ”مداد 


مف هتين سن الفين 


وکان الياهجان يقطنون 7 الجنوبية لجز رة أرض النار 
وما جاررها من الجزر الضغيرة. حتى رأس: هورن ‏ » ولكن البقع التى 
كانت تصلح لاسكنى قليلة وموارد الارن محدودة ؛ ومع ذلك لم يعتمدوا 
ع ثيرا على النباتات الصاح ةللطعام » فلا الكرفس البرى ولا حشيشة FET‏ 
: وأمرمكانوا هتمون تجمعهما › لاع انتفعوا نحو عشرة أنواع 
أا الكش من الطفيليات التى كانت تنهو على الأخيفاز الميتة ولو 1 ينتفعوا 


بأى نوع منها ما ينمو على الأرض » وكذلك ندر أن كانوا يقنصون 
ا ابر من أجل مجه » وعلى ذلك لم يكن لهم بد من الاعتهاد على البحر 
بفى الحصول على معظلم غذائهم . وكان من السهل عند اتحار الماء وقت 


r‏ #7 حب 


الجزر أن يحسموا بأيديهم سمك الحار مثل القواقع و بلح البحر والسكابوريا 
الصالحة للطعام . وكاتوا وهم فى قواريهم يصيدون السملك بالراب »ك 
كانوا يصيدون طيور البر والبحر ومون بيضها من الأجراف الشاهقة » 
وكذا كاتا يصيدون محل البحر والقندس البحرى » و روى عن بعضهم 
أنهم استطاعوا ميد الميتان . على أن ن القواقم و بلح البحركانت هى مادة 

غذائهم الرئيسية. وما لا شك فيه 5 الياهحان كانوا عرضة للجوع والقحطء 
وقد اضطرنهم مواردم الضثيلة أن يعيشوا فى جاعات صغيرة أو حتى 
فى وحدات لا تتعدى العائلة الواحدة » مما قوأى فم روح الاستقلال » 
على أنه إذا قذفت الأمواج بحوت إلى الشاطى' اجتمم ٠نهمماثة‏ أو أ كثر 
حؤل تت بالهمونهاء لان اقنوارب كانت دا تان من كل موب 
استجابة لإشارات النار التى يوةدونما . 

وكانت مسا كلهم فیا مَفی أرحب وأ كثر عددا کا تدل على ذلك 
أ كوام الاصداف التروكة بقاياها على السواحل والتى يباغ ارتفاع بعضها 
من ثمانية أقدام إلى عشرة . وكانوا إذا قل الطعام على شاطىء رحاوا إلى 
غيره » لكنهم كانوا إذا عثروا على شاطیء يكثر بدسعلك الحار استقروا به 
هنهة وعاشوا على خيرانه وکات مقلم للوارذ. ملكا مشاعا کا كان 
93 الطعام يقد | يهم بالتساوى . 
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ومنازل الياهجان بداثية إل خد كير قو پا غل سكل غروط 
| زرك ة تقوم على بضة أعمدة تبت فى الأرض وتغطى بلحاء الشحر 
ا ر السب أو إانازء ولتكحباداتما مفتوحة من الجهة الواقعة حت الرح » 
لل أرضها عادة بالطحالب أو بالمشب » و بوجد قرب مدخاها مكان 


| اثنار لق توقذ غالبا من فروع الأشجار يلقون بها إلى النار للشتعلة .. 
2“ بزمعون الإقامة بعض الوقت ف فى اللحيامكانوا تحفرو رشن 
1 على جوانب اللحيمة زيادة فى وقايها . 


من الداخل ويكومون التراب النايج على 


: وكانت قوار بهم تصنع منقشور خشبالزان »وهی تبلغ هن اثنى عشر 
_ إلى أر بمة وعشر بن قدما فى الطول وأربعة أقدام فى العرض وثلاثة فى 
٠ 3‏ عمقها عند الو اوسط . وكانوا إذا أرادوا فصل اللحاء عن الشجرة محفرون حوها 
<< حزوزا بواسطة الأصداف أو سكا كين من الحجر :» ثم ينؤعون الألواح 
نواسطة أداة من الحشب أو من الحجر مستطيلة ومفلطحة ومنحنية قلي لا 
تشبه إلى حد ما سكا كين فتح المظار يف » وتثبت ألواح الاحاء بعضما إلى 
بض بأر بطة من العصب 1 تشد إلى هيكل من عروق وعوارض متقاطعة 
من الحشب أو من عظام الحوت . 

وعنسدما خر ج القارت للعيد ,أذ ,الرسال أما كنب ف مقدمته 


استعداداً لمهاحمة الفر يسة » بيا جدف النساء فى مؤخرته . وكانوا يحتفظون 


| 


بد 16ت 


فراض الطبخ والتدفئة بنار موقدة على الدوام فى موقد من الاين موجود 
د القارب » تما كان بوفر عام مؤونة توليدها من جديد . ولا كان 
بوه مشبعا بالرطو بة لدرجة مجمل من العسير توليد النار عن طر يق حك 
3 ب أو فتله كانوا بولدونها بقدح قطعتين من الصخر ورك الشرارة 
لد ة تسقط على قليل من زغب ريش الطيور الجاف » ثم ينفخون فيه 
وشرعان مانشتعل فيه النار . 

0 على أنه منذ بضع سنين أخذت القوارب الحفورة من جذوع شار 
الزان تمل عل القواب الصنوعة من لاء الشجر » وكانوا يأثون بكتلة 
3 الب فيحوا فونها ببلطة بحيث تكو ن حافتها العليا منحنية حو الداخل » 
٠‏ و بعد ذلك يفرشون القاع إارمل و يدهنون جيع جوانيها الداخاية بكحم 
عجل البحر ثم بشعاون بداخلها النار تعمل عرارتها على إلانة للشب » 
١‏ وخينئذ يثبتون فيها عوارض لتبق جوا نما مفتوحة . وكانوا عادة يثبتون 
ِ فى قاع القارب قطعة من الصفيح بوقدون عليها النار و حيطونما بالرمل زيادة 
فق الأمان 6 وقد:اقتس بض الياهجان والألكالوف من جيرانهم الثماليين 
« الكونوس 61٥۸05‏ » طر بقة بناء القوارب من الألواح . 

الححر والتى استعملها معفام 


AD ا‎ eee 


2 


للثعوب البدائية » لكنهم استعملوا يدها بلطة من الأصداف كانوا 


ا ا 


يقطمون بها الأشجار ويكشطون دهن الحوت ويقصون شعورم . ولممل 
مثلهذه الأداة بأثون حارة كبيرة من حار نوع خاص من السمك(سورى) 
بر بطون أحد:طرفممابواسطة عصب الميوان إلى حجر مستدير» و محكون 
الطرف الآخر على حجر ناعم حق عير ادا كذلك كانوا يستعملون 
حر بة ذات رأس من الجر » ولكن الرمعح كان سلاحهم الفضل وكان 
يتسكون من ساق من اللمشب ورأس من العظام تثبت إلى الساق بطريقة 
مجعله يطفو عرضياً على سطح الماء عند ما يصيب الحيوان فيصعب على 
الحيوان الجر يبح أن تخد لدی I‏ ."وكات امم الرمح تتخذ من 
رأس ضام من أضلاع الوت . فإذا أر يد استعاله فى صيد الحو ت أو القددس 
صنعله كلب طو بل تميق عنعهمن الخروج وکن إذا أر يداستماهافى صيد 
الطيورصنع هما صف طول من الكلا بات على جا نب واحدمنما .و إذا استعمل 
هذا الرمح فى ميد السدك ر بطت :اثنتان أونثلات من رووس الراب 
الماصة بصيد الطير إلى ساقه محيث تتسكون من أطرافها حر بة تصلح لصيد 
السمك . وم يعرف الياهجان السنانير ولا الفخا . وكانوا غالباً يستعملون 
إزميلا من المشب حاداً لينزعوا القواقع اللتصقة بالصخور » كا كانوا 
ستسلون ملالا من التياز مون كنا تمك الخحار:والآدوات الضيرة. .: 
وم يكن الياهجان يستعملون الأقواس فى الصيد إلا نادراً إذ كان من 


8 ۷ 
ی ال اسول على مدد جديد من السهام وم فى عرض البحر » لكوم 
صوا عن الأقواس بالملقلاع حيث كانوا يدون من حصى الشواطى' 
: ع مون من الخيرة ٠‏ وقد وصف الأستاذ هخرى بلفور قلاا 5 
رتاليم الياهحان دصل عليه سيلسر فقال : 
: : ا افسن i E‏ 
| بتشكو ن من قطعة كبيرة مستدبرة جإر القندس تطبق وفرازها 
"1 ا مبطط ) طوله نحو ثلاثة 
١‏ باط إلى کل من الزوايتين العلويتين حبل ( on‏ ش 

: و بلاحظ أن طول أحد الحيطين بريد 


بعقدة نة ميطنة . 
أ كبر قليلا من عودنة ٠.‏ 


٠‏ ,نمك .هذا الميط بين اللمنصر والبنصر ٠‏ ننا بقبض .على الآخر بالإبهام 
ا هل إطلاقه عند قذف الحجر , ومنعادة الياهجان أن يلفوا 
القلاع حول ]اراس بعد الاتتهاء من استعاله أو يلفوه حول العنق 7 ع 
٠‏ استعاله شائعا بين« هنود الةو إرب» ( الياهجان والألكالوف ) منذ حمسين 
مدن » ولكنه الآن )١5*1(‏ على وشك الانقراض ٠‏ 
القنص» وكثيراً ما يضطرون إلىالفوص . 
اد إلى نسلق أجرافخطرة ليج موا 
اللفيفة 


و « مهل ) للقذيفة الحجربة ¢ 


5 أقدام انی 
عل طول الآخر بقدر ضثيلكا أنه يننبى بعقدة 


والسبانة حتق 
كان الردال يةومون بالصيد و 


“فىماء باردكالثلج ليجمعو | سك الا 
بيض الطير » کا كان عام أن مخاطروا ثم وعائلاتهم بقواد بهم 


A عه‎ 


فى أجواء عاصفة وط رات مائية شديدة التعرج سيا وراء الطعام » 
وكان على النساء دبغ الل اود وجمم سمك الحار » والقيام ابات 
المنزلية العديدة . 

والزواج عندم مسألة بيع ومساومة » و يستطيم الرجل عادة أن يشترى 
زوجة فى مقابل قارب جديد . وتعدد الزوجات أمر عادى » وللرجل أن 
3 1 بتخذ من الزوجات مثنى وثلاث ور باع » وعند ما ولد طفل بدةق الوالدان 
فى نوع الطعام الذى يتناولانه لأ 


نهم يعتقدون أن بعض الأطعمة قد تفر 
الرضيع » ومن عادتهم التزام الصمث مدة أسبوع أو أسبوعين عقب ولادة 
0 الطفل » و بعد ولادته بأيام قلائل يأخذونه إلى البحر حيث يغطسونه فى 
ماله الشديد البرودة لك 0 إساعد على سرعة موه » ومن 
غادتهم دفن موتاهم فى كهوف أوفیغابات رطبة » ولا يذ كر روناسمالشخص 
بعد موته أبداً » فإذا كان اميت رجلا شقوا قار به نصفين وعمدوا إلى جميم 


متلكانه قدصيوها . 
0 ومع أن هؤلاء الناس لايعرفون من الأعداد مازاد على ثلاثة إلا أنه 
"كن لم س على حد رواية وماس رد< بس الى قام . بعل قاموس 


إمجليز ی باهحانى - لمات يصل عددها إلى أر بعين ألفا . أما أغانههم 
فقد كتب عنها الكواريه C.W. Furlong‏ 0 الذى كان و من سحل 
بعضها على أسطوانات ) يقول : 


- ۹ 


أنها غريبة وتقتصر على المفا تيح الدنيا إلا آنا لث غير سارة» 
عذية ة على السمع غنيه اعرف السكون 5 حرف 


قح أغانمهم إلى اة أقسام : 


00 م 
1 تنتى إلى لغة 
1 المعروفة فى الاغة الإتجليزية » . وهو بعرم 
2 وأغاى الأفراح ٠‏ 

ترمو أزد البلاد الى يستوطنها الياهحان 
اانا 


أغاق الاب يوالأغاف الرهز ؛ 
" ,تين ذكرنا فا سبق ان 
ل شرم إلى اليش فى حهماعات رة غلى انم ا 

عم › شیر ن مهم 
امالة أو أ كثرء رکنم ذلك يكنم زعم على ان 


٠‏ كانوا يظلورون الطاعة ارحل الطب أو للشيخ الحنك م عادة يمدرون 


: > انعدام الطة سس 
اطبرة والقوة الجسمية . وقد دى ا نعدام النظام الاجتماعى إلى 5 


لاتقاليد ولائ 
شه سىء 
والأعياد » ويبدو أنه لي لهم أساطير ولا قصص ید 
كائن أعظم » کنن الوكذ 
٠‏ مطلقا يدل غلابت انوا يعتقذون ففوجود كان 
َك كانوا يءتقدون فى وجود الأرواح والشيا لشياطين 5 
ظ ا كانت 
وقلیل >ن الاين من القت شيعا عن الأنكاالوف 0 وك 
| متاوماتنا عنهم حدودة 8 وثم شون 3 الياهتان كثيراً ف مظه رم وعاداتمم 
ر ره ١‏ ة ختلفة 0 
وأحوالم ولسكنهم أحسن نهم ماب و وأمكن بنية ويتكاءون اغة محتلفه 
3 وكان الألكااوف بقطنون من الجزر ومن شواطىء القارة ظا 35 شيه 
3 جز رة ركنك Brecknook‏ مالا وغر با » ينما كات شبه جز ر تايتو 


2 
مچ 


خض جا کے 


٥‏ تفصلهم عن السكونوس 01٥۸٥8‏ فى شام ٠‏ ركان الألكالون 
أءضاً بقضون مع وقتهم فى قوار هم يحو بون بها لاف القنوات لبر ر 
سمي وراء الطعام » ولسكئهمكانوا أيضا يقيمون لم محلات على حوان 
كثير من ارز بدليل الأ كوام الكثيرة التخلفة من رماد النار والحار, 
ومى تدل على مواقع حلاتہم التى كانوا دسا يحسنون اختيارها . أما الآن 
فإمهم قد انقرضوا تقر يبا من فو يجيا عدا قليلينبعيشون فى بلاد الياهحان , 
ولكن علدا منهم يميش فى شال مضي ماجلان . والألكالون 
كالياهجان يتناقص عددم بسرعة نتيجة للأسراض وللافراط فى تعاض 
الروم » إذ أنمهم يقايضون جلود الميوانات بالطباق والملابس والمشرو بات 
الروحية . ويقدر عددم اليوم با لا يزيد على مائة وسين » مع أنه كان 
هدر متد ستين سسنة. بثلاية )لاف : 

والأوناس » ادن ينون فى رأى بعضالكتا بإ قبائل المواكى 
۴٣٠٠1۴۴‏ التى تقطن جنوب يتاجونيا » أطول قامة و أجسامهم اکر 
تناسبا من الياهجان والألكالوف ؛ فتوسط الطول بين الرجال ىة 
أقدام وتمانى بوصات وأجسامهم تامةالتناسب ومنا كبهمعر يضة وصدورهم 
قوبة وأرجلهم مفتولة العضلات ولون بشرتهم مشرب بصفرة خفيفة 
ولكن لونها الحقيتى مختنى عادة حت طبقة من القذارة ومن اأشرة الجراء » 


ا هد 


,ليم سوداء زأنوفهم دقيقة ولكنها أحيانا بارزة قليلا » ووجوههم 
3 إل ا شعر أسود احم إستعملون فى سر حه أمشاطا من عظام 
1 ل يعرفها غرم من الفويجيين . 

لكان الأوناس فى وقت من الأوقات ينتشرون فى جميع الأحراء 
يمن ار ار ىف الم الان حت ی 
| كثرها إذتوجد منه آلاف يخطثه امد . ونی تلك الہ کان وجو 
اا کنر سن الأهالى يميشون فى ممسكر واحد أمرا عاديا » وللكتهم | 


فو نويا م جاء بعد ذلك رعاة الأغنام 


١‏ 2 ل 9 , 0 خصبا أد › وقا ر وس 
- الأو روبيونفاخذوامن الاوناس Ege:‏ 5 


بسرقة قطعان الأو زو بيين فنثبت بين القر يقين حر وب وحشية ل يكن 

القوس فبها ندا للأسلحة الناررية فقتل من الأوناس خلق كثير » وجا من 

يما فين الأجزاء الجنو بية من الجزيرة حيث لا بوجند الجوانا كو 

3 نض الكثرة و الأحوال الجو بة أسوأ كثيرا » فاخ الول عل 
: ابدام زداد صمو بة واضطر وا إزاء ذلك أن ينقسموا جماعات أقل عددا» 
کل جاع مهم تسكونغالبا م نأسرة واحدة تعيش على الصيدفأر اپا 
ا و 0 يكن الأو ناس يع ترفو ن الحلا بالزعامة » مثلهم فى ذلك مثل الياهحان ٠‏ 


حه )© عه 


وكان الجواناكو أهم حيوانات الصيد عند الأوناس » وهو نوع 5 
من فصيلة الإبل » ومن أنواعه المستأنسة اللاما والأليا كا » وقد استمانوا 
فى صيذه بنوع من كلاب الصيدضخم الجسم قوى البنية؛واستعملوانى ذلك 
أقواسا جيدة الصتع أوتارها من عصب الميوان . وكانوا بحبلون سهاموم 
ذات الأطر اف الزحاجية فى كنانات من الجلد . وكذلك صادوا الطير 
والسكيورورو «r۲۵‏ » وهونوع من الفكران» وثعلب الذنب الفویچى. 

وكانوا أحيانا يذهبون إلى الشاطى' للحصول على مك الخار ودهن الوت 
ولكنهم م يكونوا يملكون قوارب ولم مخاطروا بالتزول إلى البحر . وقد 
تتفموا یکل جه من أججزاء وان کو فأ كلوا لك ولبسوا جاده وأقاموا 
منه مسا كن مؤقتة »كا أخذوا منه قر ب يحفظون فبا الماء » وصنعوا من 
عصبه الليط ومن عظامه الخارز . 

وقد كان من أثر اضطرار. الأوناس إلى الصيد فى مثل هذه البيئة 

قز أن عت فم قو ةالاحّال» کا مت حاستا السمع والنظار » والقدرة 
الخارقة على معرفة المكان الذى به حيوان الصيد » وكذلك كان من أثره 
أن تعودوا الاستقلال والاعتاذ على النفس » وكان الأوناس مضطار بن 
إلى التجول من مكان إلى مكان سعياً وراء الصيد م ستاأنسوامن 
الميوان غير السكلب ومع ذلك لم يدر بوه على حمل الأثقال » ولذلك كانوا 


— ٣٢ — 


لبور مکل الکن » و إستخدمون ار بط الأحال إلى ظهورم 
جار الجواناكو . ويسير الرجال فى القدمة ملتفين يجلد كامل 
3 الموانا كو ومسلحين بأفواس طويلة » ولكنهمام يكونوا محماون 
ن الأحال إلا قليلا »إذ كان علمهم أن يكونوا دا٤‏ على أثم استعداد 
ماوارى" وللديد .“أما النساء فكن بحمان على ظهورهن الميام معطو به 
ازات ت الممزلية البسيطة وكذلك الطفل الصغير فى نايا العباءة خلف 
اا 0 ينا سير كبار الأطفال إلى جانب أمهاتهم خلف الرجال ٠‏ 
5 وكاتوا بقيمون أثناء الترحال مسا كن بدائية لا زيد على بضعة أعمدة 
1 فوقها غطاء من جاود الجوانا كو يقيهم الريح > فإذا عثروا على قدر 
اور مى الطام أقاموا سكن خيرا من هذا » فيحقرون حفرة مستدبرة 
. و ال يصون حوطا بضعة أعمدة يغطونها بالحسك ومحاود 
واناکو » وينام الأطفال ليلا فى وسطها ومن حولهم التكبار و بقربهم 
كلاب اللافه إل أجشامهم . 
ا حال أن يقوموا بالصيد و بالحصول على ما ازم من مواد 
الام ومن الجاود » وكذلك حماءة المعسكر وعل الأقواس والسهام . 
٠‏ وعلى النساء دبغ الماود والسهر على شئون الأسرة وصناعة السلال 


1 ورب الماء. 


— ٣٤ = 


وم يكن يفوت الأوناس عند خروجهم للقن ص أن يضعوا على ر نووم 
تة متلفة الشتكل شهباء الاون من جلد رأس الجوانا كو » اءتقاداً منم 
أن الصائد الذى بز بن رأسه مل تلاك القطءة من الجلد إذا دلف إلى 
الخوانا كر من خلف شجرة أو ربوة فإن الميوان لا يبرب منه . وهاك 
مثلا آخر من اعتقادهم فى المرافات أو بألخرى فى السحر: .قبل أن يشترك 
الأوناس فى مسابقات الجرى #تحردون من ملابسهم وبر بط كل واحد 
نهم على ذراعه الأبسر حزمة من ر يش الطير ليزيد منسرعته فى الجرى. 


( شكل ۴۰ ) 


جاعة من الأوناس تحت مأوى من حك الوا كو 
ولا يعبر الأوناس عن حزنهم بالصراخ 5 الشعر سب » بل 
أيضاً بقطم لحم الصدر والذراعين بقطعة من الزجاج أو العظم . 


— ٣۵ -- 


ن | ويعتقد الأوناس أن أ رواح الموق تتحسد أحيانا قر هة ة أشياء 
وغ لواهس طبيغية كالمماء. والسعباب والجبال والصخور . ومن أجل هذا 


ون ف أثناء رقصاتهم التمكر به التى ,رون من ورائمسا. إلى - 


| الأولاد على أسرار سن المراهقة » يمنهدون أن بةلدوا تلك الفاواهى تقليد 

فنا وم يتخذون أقنعة التنكر من جاود الجواناكو بعد إزالة الشعر م 
' ليسول نقشها بالألوان اللازمة لممحا كاة » فثلاالقناع الذى يليسه رجل بل 
٠‏ السماء يلون باون أ بيض عليه بقعم حمراء » وتلبس زوجته لدا منقوشا باون 
ایض تالس عا ى به التب الى مثل حى روحها . بيما تعتبرروح 
الصخور السوداء والموات "المظامة أشد الأر واح رهبة وتلون باللون 
شود . 

ر وينتعى الأس بالأرواح فى رايهم إلى أن تتقيص الطير والسيك 
| کو » و رون أن ا قبل ذلك امآ لأ: 


مم يعتقدون 
01 تق ص حسد هذا المووان 5 


(م 6١ت‏ الععوب 00 


٢۹١ 7‏ س 


منهم اليوم على قيد المياة با لا ريد على .ماثة نسمة . ولن يعضى وقت 
طو يل قبل أن « يكونجميع الفويجيين قد انقرضوا من الوجود . وسيببق 
من آمارهم يسن أ کوام “دن حار وقایل من الأعدوات » أما النويجيون 


أنفسهم فسيبقون فقط فى ذمة التار خي 


Edward, the Fuegians & their Cold Land of Fire, (1)‏ روءطاه 


الفصلالتاع 


ا 


كا أن الياهحان الذين يقطنون فويجيا ثم أبعد سكان الأرض إلى 
الجنوب » كذلك الإسكيمو القطبيون الذين يقطنون شمال غرب جر ينلند 
على مسافة تقل عن ألف ميل من_القطب الشمالى هم أبمد سكان الأرض 
إلى الثمال . 
والإسكيمو ينتشرون على طول خسة آلاف ميل من شواطيء 


سكا الثمالية الواقعة على الحيط المتجمد الشالى بين حر بيرح وشاطىء 
: حر يناند الغر هى ولبرادور .و بعس لي جسم يناند الشرق 
ليل ل اط لىء حر برج الأسيوية . وشم شهر مواطعهم فى کندا 


فى المناطو ى القاحلة » وهی شواطىء الحيط ١‏ المتحمد اور ره ة باقن وحز رة 


فكتوريا . وكانوا فما مقى مدن اتا كير من الجزر الأخرى 


الواقعة فى شمال كندا 4 وقد يكونون هحروها السلب صعو به الحصول 
غل القوت فا : ول حدث أن عاتن الإسكيمو أبدا فى الجزر الواقعة 


غى شال أواراسيا. . 
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سه 4م د 


ووجدفی الزفك اللات ر مو لان ن ل الاسكيءو في شرف جر بنلئد 4 
4 اندها جار اقاب القطبية و يقظنه الأتاحسالك Angmıgss1lik‏ وم 
5 من سلالة الهاجر بن القدماء الذين أتوا من الشواطىء ااغر بية » وثائمهما 
منطقة سف 02 كرتي وط و يقطنهامهاجرون حديثو العيد جام 
الدع كيون. عل أن هناك بقايا مسا كن ومقائر ندل عل ىأنالإسكيمو كانوا 
ف وقت من الأوقات ينتشر ونفى معظم أجزاء الساخل الشرق » وف 
نة ۸۲۴ كان كلاقر 4 دنم هاه يلتتى بهم فى جات تمتد إلى الشمال. 
حتی خط عرض 4ش .على أن هؤلاء قد انقرضوا من سنين © وهذا 
الاريب راجع إلى الصموبة المزايدة فى المحصول على الطعام والكساء 
E.‏ اسط القرن الماضى » وكذلك هدر 
E e E‏ 
وعدد الإسكيمو أقل من أر بعين ألقا » نهم ٠١‏ ألا ينون فى 
جرينلند» و4١‏ ألفا ى كنداء 2 E E‏ 


01 
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'خالظهادم المستعمر بن الأوائل من الجنس النوردى ٠‏ 


ولا بوجد خلال ذلك الفا م الشاسعالذى , بقطنه كير إلا جس 
واحد بتكل مجات مختلفة من مدن لغة واحدة ¢ على أنالاختلاف بين اللوحات 
الختلفة سير . 


وقد أطلق علمهم ا منود من قبيلةكرى 960 اس إسكيمو أى « 1 كاو 
اللحم النىء» » ولسكعهم يسمونأ تقسهم| نوت nuit‏ ومعناه «الرجال». 
والاسكيمو مفتولو العضلات متنا- بوالأجسام ولكن أيديهم وأقداممم 
صغيرة » وقاماتهم ميل إلى القصر إذ يترواح متوسط الطول بين الرجال. 
من خسة أقدأم و وصتين إلى َة أقدام وأر بع بوصات » ینا يقل المتوسط 
بين النساء عن هذا القدر بتحو جس نوصات . و بشرهم تميل إلى الأسمر 
افيف المشرب بصفرة » ولكن لون الحدود ميل إلى الجرة > ور 
طويلة وعالية وشكل الجحمة يدل على انساع التجو يف الى ؛ ووجوههم 
عر يضة و بيضوية » وعظام يبارز » وأوفهمستقيسةودققةولكمم مها 
طويلة قليلا » وعيونهم سمراء قاعة » ومع آنا ليست منحرفة إلا أنها 5 
عن بعض آآثار راف المين للولية . وشعرثم أسود خشن وللكن يندر 
أن يخطه شی » رایت هل وتجوههم من شمر قليل »وف ا للق 
لاتتجمع عليه الثلوج فى جو الشتاء القارس . ويترك > الرجال شمر الرأس 
نطول. و منعونه من التدلى على عيونهم مخيوط من المرز مويعقد بعض 


ف 2 


النساء شمر الرأس فى أعلاها فى شكل عقدة ويتنافسن أبن ترفعه فوف 
هاما عاليا . وملايم الجسمية نى إلى حد ما - والسكنها لا يحو - 
وحدة الجنس الذى مجمع بيعم و بين امنود فى جنو ممم › و بيهم و بين 
المغول القاطنين فى شمال اسيا الشرق . 

ويقطن الإسكيمو جميعاء إذا استثنينا القلياين القاطنين داخل ألاسكا 
والبمض الذين يقطنون الأراضى الجرداء الواقعة غرب خليج هدسن » 
يقطنون - يما شواطى * الحيط المتجمدالثمالى » وكثيرون منهم شمال الدائرة 
القطبية اتال . ويتميز صيف :لاك الجهات بتهار طويل مشمس عا يساعد 
على وجود فترة كو سريع زا قصيرة. ونى شال الداثرة القطبية تصبح 
شمس نصف اليل ظاهرة يتح اللاحظة » وحول خط عرض ۷۰ ش 
من الكش حت الأفق شتاء سو ستة أسابيع ؛ ولكن ,الأرطن 


لا بسودها الظلام لأن القمر يكون غالبا اعام النور وتنير اجو غالبا أضواء 


. الشفق'القطى الحافتة المتعددة الألوان التى تعبر الأفق مصحوبة بصفير 


خافت ؛ ورغم ذلك فإن فارة ال الور مردقه ة ولا يستطيع غير من 
عرفها ان عدر حق التقدر فا محدله عودة ا والدفء والأمل من 
مغزى اتلك الشعوب الشمالية . ١‏ 
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ومع أن التوسط النوى للحرارة تحت درجة التجمد » ومع أن حرارة 


4 


FY — 


منتصف الشتاء قد تهبط ست قضل إلى ذرجة ٠"‏ فهرنهيت بحت الصفر » 
إلا أن الإحساس بالبرد لا يبلغ الإإحساس ب به فى داخل سيبيريا أو فى بعض 
. الات الداخلية فى أمر يَكا الشمالية . ومقدار الثلج الساقط قليل » وتتغمطى 
0 الأرض على_العموم_بطبقة غير عميقة من الثلج تستمر إن أن 
202 حدة البرد فى أبريل حيث تأنى العواصف الثلجية فى ركاب الرياح الجنو بية 
س الشرقية الماصفة » وحينئذ تأخذ الرارة فى الارتفاع:و تختق إلثاج. » 
- وو أواخز بونية يظهر النبات ونمو بسرعة إلا فوق المضاب العالية 
ن فى داخل جر نتلند . وقربا ہاب أغسطس تأخذ المزارة فى الطبوط 
اى »> <تى إذا حل منتضف سبتمبر بدأ الجليد يتسكون فوق 
8 اللحيرات .. وتعلو ماء البحر ف الللحات الحمية من الرياح طبقة 
من الجليد يأخذ سمكما فى الازذيإد حتى يتسكون منها بعد مدة 
سطح مستو أملس من الجليد يحف باليابس ويصبح امتدادا مؤقتا له . أما 
فى مواقم العْرضة نإن الجليد يسكون بء از لا کون 000 
لوق الرياخ أيضا طافيات الثلج إلى الشواطىء ٠‏ فترتطم بها وت 


ومثل هذه الشواطىء يتجنيها الإسكيمو لأن ضيد تجول 


أ 'كوام جليدية غير منتلذة الشكل يستحيل على الزلاقات اا 


ل 


٠‏ ويظهر تأثير البحار القطبية س با بكثر بها م نكتل جليدية هائلة 
نسوقها الرياح ‏ يظهر أثرها واضحافى مناخ_تلك_الجهات » وبالتالى 
فى اليا النباتية فيا جاور الساحل » ففى فصل الو القصير تتاقى امنطقة 
ال حلية قدرا وافرا من الرطوبة على هيثة مطر أوثماج » أوفى الأغلب 
الأعم على هيئة شابورة وضباب . و بعوق البردالققرن بالرطوبة و الأشجار 
فلا تنه حتى القزمية منهاء واكن تزدهر الحشائش والنباتات العشبية 
ية القاس يالى تسكون. من .حشائش وحلفاء قصيرة 
کنبا عظيمة القيمة الغذائية . 

٠١‏ وعلىمسافة تتراوح بين مسين ميلا وخمسة وسبعين ميلا إلى الداخل 
م تأثير ال روت منتا عات قائمة من ارش باو اع من النبانات 
فة القصيرة يكر بيمها شاى لبرادرر ونبات الدّلى ( (rhododendron‏ 
اة وانوت الأزرق با وعشت: الذيب 
(ومدهمهب) ؛ ونی الودیان الحمية من الرياح تطول البتولا الأرضية 
والصفصاف_القطى_وتشتكون منهما أدغال متفرقة صغيرة المساحة » 
تتغلى ..الأرض فى كل مکان_ تقريباً باط ميك من ااا 
الطفيليات » ومنهذه الأخيرة » وكذا منعساليج المتفاف والشحيرات 
كرون القذاء الأتانئ ءاور السك والشكاريبو:فى فصل إالشتاء . 


7 — 
د ناتف — 11 


تلن اترا القظية 1 ناعو الح .متتصفت: دس وة و 2 7 1 
وتلس لتندرا لقطبية اہی حلمم حوالى متتصف. سور ونيه 36 فنحد ٍ وكذلك تزدهر الحياأة الحيوانية ؛ فالبعوض وباء مريع ف زر كم 
زهر الترمس الازرق ( 5هدامهة وسلط ) الذى يضارع بألوانه وحماله 1 SAK‏ . 


E‏ / : | دعاس » وفى أواخر الصيف تظبر ملابين من الذباب اللاسم الذى ينفذ 
الأنواع المنزلية المستنبتة » يغطى مساحات واسعة من الأرض 27 الاعسداس حر الصيف تظهر ملابين من الذباب اللاسع الدى, 


ل المينين والأذنين والمياشيي وام ' وأهم ثلاثة حيوانات قطبية ىالاب 

٤‏ الى والكاريبو وثورالمسك . والكار يبو أو الرئة الوحشية - يشبه 

| الرئةللستانسة شببا كيرا فى شكله وطباعه . وكانتالتندرا منذسنوات غير 

١‏ كثيرة تموج علابين عديدة منه تباج فى الر بيع إلى الشمال وتنتشر على 

السواحل والجزر القطبية نم تعود لتقضى الشتاء على حواف الغابات فما بى 

ا الدائرة القطبية الثمالية . ويكاد الكار و يكون من الضرور بات _ الیو 0 
0 سن عنها الإسكيموءإذ ھی مده باللابس الثقيلة الضروربة لاف ذلك ر ر 
: . الم القامى دم السك ب الذىيصنع منه حباله وخيوطه التیبصید بها 0 
33 . الأسماك وتجول البحر » و بالعظام التى يصنع منها كثيرا من أدواته › 

( شک ۷م ) 1 ارم : وقد تقس عدد الكاريي وكثيراً وم يعد يباج فى الر بيع إلى 


1 اللرارى القطبية فى الاک : السواخل والمزر» ود أن و ساسلة نقط الحراءة ال تی أقيمت على طول 
زهر الاأشخاش الاصفر وزهر الشمر البحرى ( sax5‏ ) وزهر آذان. 


٠‏ السواءل جملته بولى وجهه “و الشرق ثم يستدير ثانيا إلى الجنوب قاصداً 
الفا 5 : 3 3 ا 
ر ) forget - me ~ nots‏ ( وأنواعا حرق عديدة من الزهور 1 سراعيه اله توية 5 


با الألران 97 ٍْ 7 
لوت ب وور الك له جسم صر قايلا من ع البقر المستااس 2 ولكن 


The North - West Territory (1)‏ 0 5 ما ينمو فوق <سمه. من شعر كثيف وما له من قرون هائلة بكسية منظرا 


| هالا ؛ ومن عادة هذا الروان إذا أخيف أن ينتظم فى شكل مربع 
| يتقدمه ال كور لمواجهة العدو »وهذا مايجملهافر بسة سسهلة للصيادين . ومنذ 
| *سئوات قليلة نسبيا كان ثور السك ميم فى كل نواحئ التندرا کا كان 
e‏ فى كثير من جزز الحيط المتجمد الثمالى و بعض تواحى جر ينلند » 
| ھی لا تہاج رکا يفمل ال کار یہو واسكنها تلزم مكاناً واحداً ترعى فيه 
٠‏ ولا تتركه إلا إذا تقد ما به من مرعى . على أن الإسكيمو قد أعملوا فيما 
0 
القتل السريم ولا سما منذ عرفوا الأسلحة النارية » حتى إنها قد أصبحت 


ا 


IgE r 2 ESO © (KN KP f ل‎ 
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و نے 


اليوم تادر نادرة الوجود ول یی منها إلا قليل فى بعض بقاع لا سمل الوصول 
إلا . وقد حرمت 0 الكندية قتل هذه الحيوات كا حرمت 
على البيض والوط طنيين الاتجار فى جاودها » رغية منها فى الحافظة على 
ا ا ذى الاحم المظم القيمة الذذائية اود ازات 
ا هذه القطمان البرية حت حمابة الحسكوقة فى « حرم » 
1 حاص فی لون 7810 . 
2 ويد عل لأا التطبية فى قصل المنيفن كتير من الطيور» 
يصيد الإسكيمو ما التورس ( 5ع ) والقطاس ( ەن ) والأوز 
والبط وأواع القطا » کا جمعون يض البط ف الرهم .: قا لوت شه 
ما حتاجون وما ينبق مته يدقنونه قى الأرض لوقت الماجة . وجدير بالذكر 
أن الإسكيمو لايأنقون من أ كل البيض الذى قد نميه فاسداء ولا الطعام 
: للذى بدأ الفاد يدب فيه . 1 
ا وق الأنهار توجد الماك ولا سما جباد ال a‏ »وى البحار 
توجد الموت والملبوت والسامن > کا بوجد نوع من الرئيمة فى الأجزاء 
ا لجنو بية من خليج هدسن . وبامب_ الىك دوراً ها فى غذاء_الناس 
والكلاب ء ولكن أم مواردم الذائية هى الثدبيات البحر بة السماة 
حصان البحر (««ء1د» ) » وهو نوع من الفقمة » وا موت الأبيض وهو 


— ۴۹ — 


نوع من اناز بر البحر بة يصاد عادة بالشياكعند مصاب الأثهار اللليجية » 
وکرکدن ابر وهو يع آخرمن خا بایدر کور مه أاب يبغ 
طوها تمانية أقدام » وتمل البحر . وهذا الأخير عد الأهالى بالجلود التى 
رن شرا نلاس الست وأغطة رازب راغ ايام ال 
و باللحم الذى يأ كلون وباكحم الذى يتخذون منه وقوداً لمصابيحهم التى 


5 . يستعملونها فى التدفئة وى الطبخ على السواء » واولا مل البحر لأصبحت 


حياة الإسكيمو من الصعوية عکان . 
ولا يحد الإسكيمو من اللحشب إلا ما يقذفه البحر أو ينحدر مع ميأه 


2 لار وحتى هذا نادر جداً فى بعض الناطق » فلا غرابة إذن أن كان 


شح جل البحر عندهم من الأهمية کان . ولیس لديهم من الأغذية 
النباتية التى يمكن جممها إلا قليل جداء ولا کے 


الأحوال الناخية التى تسود بلادم » واذلك لم يكن لحم بد من أن يءيشوا 


ا لل الضيد وان يتمدوا أ كر الاعتاد عل م صيد البر والبحر لای غذائهم 


1 لال ملتوم وزقودم وستم. أسلحتهم أيضاء وى 0 


فى إنشاء مسا كتنهم كلها أو أجزاء منهساء على أنهم 
فى كل هذا . 


ومن الإسكيموقبيلة. واحدة لا.تمتمد فى حياتها على البحر إطلاقا 
وجهل الحياة على ال وال جلا ناما » ووينيشأفراد تلت اشيا الداغل 


يبذون عبةر به قائقة 


00 


- >16 


إلى الغرب من خليج هدسن حول بحيرة باتسكيد لزعل 4ه › و يعتمدون 
ااا كيرا عل ابكار يبو في طعامهم ومليسهم » ولذا أطاق عليهم امم 
ير الكار يبو » » وهم يصيدون الد سالك اشا 0 
والأنمار بواسطة الفخاخوالحراب » و يستعملون شحم السكار يبو فى الوقود» 
ولكن ما بولده منحرارة يقل كثيراعما بولده منها دهن جل البحر ولزلك 
لا تبلغ منازهم من الدفء فى الشتاة” ما تبلقه منازل غرم ؛ وهم فى الواقم 
يحيون حياة أ كثر تأخراً من حياة أى شعب إسكيعى راز يستقد بغر 
الثقات آم بقايا الإسكيمو الأواين الذين بقوا فى هذه البقاع النمزلة بيما 
هاجر سائر إخوا مم إلى ا 
لاذا هاجر أولنك_من لتندزا ؟ وهل وصاوا إل السواحل يأر 
الكار يبو ؟ وهل eT‏ الدواحل أن دهن المبواناك 
ا البحر بة يدهم بحرارة أ كثر مما عدم ب شحم السكار يبو ؟ أوه لاضطروا 
إلى المجرة صوب السواحل أيام ضغط قبائل معادية هم من ؟ كل 
هذه أسئلة ل يعرف الجواب الصحيح عنما بعد . ولسكن 
أن كثير ين مهم رحاوا إلىالواحل امتجمدة وهناك 7 
حيث تتفق مع ابيثة الجديدة من محا ا | 
بالقدر بج غر با إلى ألاسكا » ولايدرى أحد إذاء : 
. الوقت نحو الشرق . 


حت 1ع؟ ت 


ثم نشأ فما بعد نوع آآخر من الثقافة حول شواطى' بحر بيرج » حيث 
تقدمت وسائل الصيد البحرى ولاسما صيد الحوت والفقمة من : قوارب 
مكشوفة مصنوعة من الإ نسم, نسمى ( بومياك ) ه1 . وقد انتقلت هذه 
الثقافة شرقا على طول ساحل الحيط التجمد الشالى على أيدى الإسكيدو 
الذين استوطن بعضهم جزر الأرخبيل القطى وكذلك جر ينلد . 
وكان "منياوو النذييات البحرية هؤلاء ينشثون لأنفسيم سا كن 
ا و سو ر 
تعتمد مد على عظام أضلاع الموت. وفكيه ؛ وكان ل إامها من مر ححری 


ضيق وعميق » وقد أطلق راوسن ۸ءء« یه8 على طريقة الحياة هذه 
اسم «ثقافة ثول» نسبة إلى مکان فى شمالغرب جر بنلند عثر فيه لأولسرة 
على بقايا هذا النوع من الثقافة وأطلق عليه اسم ثول . ولا تزا طريقة 


الحياة هذه نوجد اليوم ‏ مع تطور طفيف - فى يم النائية فى إقلم 


1 بارو ٤ Barrow‏ فى ألاسكا ورأس بورك فى جر يناند . 


و بوجد شبه كبير بين ثقافة الإسكيمو القطبىالقاطن قرب رأس بورك 


' وبين ثقافة ثول » فالرجال يلون سراويل من جلد الدب وتلبس آنا 


أحذية عالية بيا مساكنهم الحجز العا كن الى 


كانت تصنع من عظام الحوت . ودؤلا سد أشد قبائل الإسكيمو عزلة 0 


) و سك الوب البدائية) 


دن aS ES‏ ا 


لد ٣‏ لك 
وعند مازاز بلادم سير چون روص فی ۱۸۱۸ وحدمم يعتقدون أنه ليس 
عل هر الأرض سوام - وأخيرا - وى زمن حديث نسبيا ‏ حدئت 


موجة من المجرة من الأقالى الداخلية ؛ والذين قاموا بهذه المركة م الذين 
يقطنون الآن بعض سواحل الحيط القطبى » وم الذين قضوا علىثقافة نول 
فى الإقلم الواقع حول خليج عدسن : 

ويمكن النظر إلى إسكيو الأقالم الوسطى على أنه جنل الإسكيمر 
. خير تمثيل» لأنه لم يتعرض لتأثير الأورو بيين إلى نفس الدرجة التى تعرض 
ا کی جریاند ادو والأالم TNE‏ ر 


شبر مار سأو إبريل . وأ مایقومونبه 
من الحيوان م ان هو ع عجل البحر » : 


ال ليد ؟ وقد يبقونهتاك حتى 
ف تلك الفترة صيد نوع واحد ا 


مع الفجر وبير فوق المليد يحب ممه يه اا ا : 
مغرفة التقب الذى يكن فيه عحل البخر فإذا عثروا على ذ 
الصياد بفحصه لصا دقيقا فأدلى عودا طو يلا رفيعا 
وق الأزمنة الحديثة يدلون لكا تقيلا من الدديد 
الحقيق لاثقب » لأنه يتغطى عادة دة بلج كثافته حو 
الهم جداً أن لايضطرب نظام افاج لأن غا 


الصائد عادة فى كل قى « ارا « 


س ۳ — 


إليه عنع الميوان من الجىء إليه للتنفس ٠‏ ويحتفظ كل عجل من عجول 
البحر بعدد منهذه الثقوب مفتوحاً »و يبدو أنه بمر عليه بالتناوب . ويترك 
.من الماج أو العظام #تحرك محرد 
أن يطل العجل ييوذه »ثم يقيم حاجرا من التلج لصد الرييح . و يتف الصاند 


4 على أهبة الاستعداد ورمحه فى يده؛ ويبق فى الانتظار فى ذلك البرد القارس 


الذى يتميز به النهار القطى القصير » حتى يتحرك الغاز . وقد حدث هذا 


بعد دقائق أو بعد ساغات > وعند ذلك برقع الصائد ر حه ويقذف به فى 


6 نوز العجلفتغوص رأس الرمح س وهىقابلة للاتفصال جه » وينفك و 


الليط کا حاول الحيوان المرب ؛ ويعوم الصائد بإحهاد الفرية » وأخيراً 


يحرها إلى سطح الاء . 


وتستعمل فى بعض أحزاء جر ينلند طريقة خير من هذه 3 فيستعمل 
ثقب أو ثقبان متةار بان قد يكون أحدها أوكلاهما من عمل الصياد نفه» 
يرك الرجال قرب أحدها يراقب اليوان وتحاول إغراءه 5 


E‏ على النقب الآخر » وعند ما تعطى إشارة 
ل يقذف بالرمح إلى الفرية . ويتحيل_صيد عجل البحر ۴ 


2 كفن الثلجية أ والضباب الكثيف » فإذا سادت مثل هذه الأحوال 


١ل‏ نم قد يبلك الا کر جرا 2 لکن رجا يقن مدل ذلك 
مايكون قد ادخره ما صاد فى فصل الصيف . 


e O O EO 


س 22 عشم 


سنا رسءعند مابرداد الدفء بازديا ياد طولالنهار»تنكون 
بين للد رات من - الماء ء ؛وعتدئذ تيدأ الماللات فى التغرق ليقوموا بصيد 
عل الح_قوللاء أ وين بأنيا وف تسن حل حافة طاية لببية ا «على 
الصخور أو جاتب ثقويها التى تتتفس منها » وق هذا الوقت من السنة 
تتجمع عجول البحر ىقطمان كييرة وتوف صغارهاء ولدلا كانت .أياوالر بيع 
الأول ھی الوس الهام لصيد المیوان عن ر بى للشاحأة ». فيترك الصائد 
زلاته على مسافة من لكان الدىينتظر أن يحد في هطلبته »و يتقذمهو وکابه 
ختى يلمح عدداً من العجول »وحينئذ يزحف فوق الثاج ورأسه متخفية 
فى جلد عجل من عجول البحر إلى أن يصير على مافة قصيرة تسمح له 
بأن يتفز فحاة و يشرس حر جه فى أحد السجول . وقد يستطيع الصائد أن 
يحصل بهذء الطر بقة على عدد كبير من المجول » ولكن بعد فة 
فصيرة .سكير كتل الثلج وتنسع الممرات المائية ويدصبح من الصير 

الصيد هذه الطريقة . 
على أن طريقة الصيد مختلف أيضاً فى جهات أخرى كجر رة باقن 


ھا زلاقته و لحا إلى قا ١‏ 
وسواحل خلج هدسن الثمالية » إذ بترك الصياد زلاقته و إلى ج 
من الجاد بس ى كاياك اهرهظ ويأخذ معه حربته ويتعقب عجول البحر 


وغيرها من الميوانات البحر بة كالحوت والقيطس 


وج nege‏ يبي E‏ ا اا ا 


د ©7836 ے 


وكان الإسكيمو فيا مضى يصيد بصيدون ثور المسك فى مثل هذا الوقتمن 
السنة؛ ولكن هذا الحيوان قد انقرض تقر با ٠‏ ويصاد الدب الفط بىالذى 


يعيش فوق الجليد الندمج Pack-ice‏ عزرما بني إلى اا اسواحل فى الربيع 
ارس وبي ودب و علية 


وعند اقتراں الصيف بترك الإسكيمو البحر ويتجهون إلى الداخل 
TERETE‏ یا السكار رامو 

سسا ساس ا سے 

المفضلة والناجحة أن يساق قطيع إلى نهر أو بحيرة حيث تعمل فيه حراب 

الصيادين الذين بتر بصون له فى قوار مهم . وهناك 


القطيع إلى واد ضيق 


طريقة أخرى هى سوق 
بحو صف من الصيادين مختبئين فى وات أو حل 


. شجيرات ومسلحين بالاقواس والسهام . وتصاد الذئاب والأراني بواسطة 


الفحاخ والمبائل ¢ بنا تصاد الطيور التى مهاجر مالا فى ) الصيف واسطة 


بحرات خفيغة تقذفها أداج قذف خاصة ؛ وكذلك بواسطة الاك . 


يد OW‏ اعام الى يقومون ها فى الصيف » وأم 
ع mon trout‏ . فى الصف ہار 1 الأسعاك 
صمدا فى الأنهار صوب البحيرات ؛ ينها تببط إلى البحر أسراب الصير التى 


لا.تتمدى العام الثاتى من عمرها . ويصاد السمك عراب عيقر ية الصنع 


ها يصيدون هو | 


س 2 — 


د 017 حك 


إت ثلاث أسنان » أو بالسياك ‏ وهى .طرريقة منقولة عن الغرب » 
ساب الأنهار E‏ ححز امك خلفها وقت الجزر . 

ويتخيرون ن لذلك بقعة ضحلة من حرى أحد الأنهار يقيمون بماحائطا قليل 
الارتفاع موازيا للشاطى" + ثم يينؤن قرب ظرتها اقح حو أعالى النبر 
حائطا دائزى الشكل يتركون فيه فتحة صغيرة سمح بدخول السمك إلى 
اة الى التتسدثوها + وينكثون ف “الطرف الاد من اعلا ا نات 
ضيقة وطويلة لكى مهرب إلبها السك عنسدما بزعجه الصيادون فى ماء 
O as‏ 
للاستدارة والرجوع » وحينئذ يصبح من السممل اسا 


فى جماعات صغيرة المدد تتسكون من بضع عائلات نسکن بوتا مقامة على 


اليد أو عن أطراف الشواطى'» وعندما حل الصيف تتفرق للد داك 
. عائلات و 5 الاخ و لس سکره الميام . وقد وصف وامتد چ 0 
Diamond Jenness 7‏ محرات تكو القاطنين فى إقا لى خليج کو 3 


Jlã Coronation Gulf 9‏ : ا 


لد 


«فى الشتاء عند ما تتغطى الأرض الجرداء السا كنة بالثلوج » وعندما 
٠‏ يكون ا ريو قد هاج ر إلى المدوب + وعدا تير سناغات الشقن | 
| اقصيرة والياى طويلةء يكون الأهالى قد تجنموا سوا فى قبائل » وتنك 3 | 
٠‏ کل قبيلة قد انضمت إلى قبلة أخرى ليتعاون الجيع فى السكفاح من أجل 
اا ا على قليل مما بے الأو د . وقد صار الطعام قسمة ة بين اجيم » 
قت المنازل المقامة مر ا حتى لكأن العائلات قد اندجت 


كلها 7 ماعة واعدة .. وغند عودة الشمس وز يادة طول البهار استعادت 

الطب ة نشاطها » فظهرت عجول البحر فوق ساح الجليد » وعادت قطمان 

كار يبو إلى الشمال» وتفرقت قبائل الإسكيمو إلى جماءات قليلة المدوء 
کا قد تلكأوا فوق اليد برهة من الزمن ليصيدوا مز يدا من عجول 

» م ولوا وجوههم بعد ذلك شطر الداخل ليطاردوا السكارٌ يبو فوق 


فى خائ نحت الأرض يغطونها بالحجارة لتذود بجا 1 الب 
وكتعراءها بون E‏ الحيواءات لياه : 


بجع — 


قطمان السكار يبو» ول يبق لاناس مورد ثابت يعتمدون عليه إلى منتصف 
الصيف سوى الأسماك » و بذلك أخذت الجاعة التى أحبها كا أخذت 
سائر الاعات فى طول البلاد وعرضها ‏ تتفرق إلى العائلاتالتى تتمكون 
منهاء وددأت كل وا<ذة منها تسعى وراء قوتها » ولم يعد لاقبيلة وجود 
بل تحال الجتمم إلى عناصره الأولى وهى الأسرة © . 
وتتلف_طر يق الحياة_اختلافا_بسيرا بحو سيرا حو الغرب فى ألا اک | وتو 

الشر ق فحر ينلئد ولبرادور بسبب الاختلاف فى المناخ» ل سيا فى ف e‏ 
تكون الجليد والفترة التى يتسكون فيها . فن ألاسكا وغرب جر ينلند 
ولبرادور يقصر الشتاء قليلا و خاو البحر من الجليد فى فترات أطول » ينما 
تصبح طافيات الجليد أقل مساحة ؛ ونى مثل هذه الأحوال خر ج الصيادون 
وحدم فى زلاقامهم فوق الجليد فى رحلات قصيرة يعودون بعدها إلى 
عائلاهم القيمة على الشاطىء فى أ كواخ أمئن بنيانا من الإجلو ( 0اعا 
امنازل الجليدية ) . فإذا ايمهنا نحو الجنوب» إلى نوب لاسكا وجتوب 
غرب جر ينلند وجنوب | لبرادور ٤‏ وجدنا الثتاء أقل قسوة والجليد فوق 
البحار أقل امتدادا.ء :وعيش الأهالى عل اا ر 
لليوان» ولک يتبعون فى ذلك طرقا مختلفة » فيحل القارب المصنوع 
من ال جلد والمسمى كايلك هوه محل الزلاقات وفرق السكلاب » و مخرج 


سد عد 


الضائد إلى البحر فى قار 4 الجلدى سعيا وراء حول البحر والقياطس » فإذا 


أريد صيد اوت أو نقل عدد كبير من الناس استعملوا نوعا كبيرا من 
3 القوارب الجلدية سمى يومياك ماص . ودم هذا الاختلاف لا زال 
1 الناس هنا مهاجرون فى الصيف إلى الداخل » إلا فى جر يناند حيث_ تقوم 


الغطاءات الجايدية الداخلية حاثلا دون المجرة وتقصر السكنى على المناطق 


مح اناكم نهر بم هرت 


التاخلية + يما فى جنوب لبرادور وألاسكا : تغرى أرباح صيد الوت 
٠‏ والفقمة فى الصيف كثيرا من الصيادين بالبقاء على السواحل . 


سوبع بي ايب يح يسيس يسيس 


( شكل ٤١‏ ) 
إحذى خيام الإسكيمو الصذوعة من جلود عل البحر 


© See EEE انث‎ | 


ا 
"^ 
وس اکن الصيف ف کل ہکان مکان < E le‏ من جاود جل البحر أو جاود 
السكاريبو» ولتكن شكاءا + #تلف اختلافا يسيرا من YEE‏ 1 نه إلى أحَرَىَ » 
قعى فق الشرق على هيئة جمالون. جروا الخلق .شبه مخروط » وف الغرب 
خروطية الشكل » بدا فى خوض نهر مكنزى وبعض جهات ألاسك 
يدعمون هيكل الليمة الخروطى بطوق يتفم عن الأرض نحو ستة أقدام » 
وکر من کان الاک يتصبوق حياما مستد رة أو زمقيبة : قى مقو 
عن حيراتهم من قبائل الكتشين ( علطام ) . 
_ وتتباين مسا كن الشتاء منحية لأخرى » ومن أسباب ذلك اختلاف 
الظروف فى كل ہا انها نكر ٠‏ لاحت ا كال 
الحال فى التاق EE‏ 


ات ب کی 0 رف وضع فوقه الال اتحف . 
طان لرل هن كتل الحشب وطين الأرض أو الحجر وارتفاعها 
واا ا 0 ر غلبا مروق.مائلة من الشب الذىقذفت 
ياه أو من عظام الموت » تغطى بطين الأرض بطبقتین من جاود 
0 البحر يما طبقة من الطحالب . وفوق النهاءة الداخاية لهءر تثيت 
قا ون جلد أمعاء يوان تقوم معام النافذة » 

1 ويبنى الجر بنانديون منازل م نكتل اللحكب ذات نظام مختلف عن نظام 


3 م غار فى الاسكا , وهذا لا عك راجم إلى تأر الجن سالتوردى » وکن 
كيدو القطى لا يستعمل 1 ولا اتلشب ولا كتل الجليد فى بناء 


لاا اك 


١ 


— er — ادن‎ 


مسكته » فنازلم بيضية الشسكل_متسعة من الأمام وتضيق حو الملف , 
ويندر أن تزيد على اثنى عشر قدما فى عشرة أقدام ؛ ولا يزيد ارتفاعها 
على القدر الذى يكفى ارجل متوسط الطول أن يقوم فيها واقفا . وتبنى 


استقر فوقما دءامات من الحجر فوقها طبقة من 
أرذواز ؛ وفوق كل هدا وضم طبقة أخرى من التربة وطبقة أخرى من 
جر . و يبلغ طول نفق الدخول نحو عشرة أقدام و يغعلى بالحجارة والقرية» 

مى مدخله حائط من الجليد . ويؤدى النفق إلى الغرفة الوحيدة عن 
ريق باب صغير يقل_ارتفاعه عن قدمين . وتسكاد أرض السكن تصل 
أرتفاعيا إلى مستوى سقف اللدخل > وترصف بالجحارة لبا ف 
لعش والجلود » وعلى جانبيها فى أقصى الداخل تقوم مصطبتان مرتفعتان » 
کا ود في واجهة الممزل وأعلى بأبه نافذة صغيرة تطلعلى البحر . 


قطاعان مزل الإسكيمو القطى : 4 س مصطبة للنوم . 8 س مصطية جانبية 
© س مواقد'من حجر الخفافٍ .. 0 - أرضية من اا 8۴ بار لالظ , 
© س أعداب . 84 س غرفة فوق الممابة. ]س صدوق الحم . 
× س سكين ربة المنزل . ا س ضافة من جلد الأمعاء . 81 س أوانى الطهى . 
N‏ س أحجار القف . 0 - تقب المواء . م س إطار التجفيف . 
۴ س غرقة تحت الأمطبة : ان 


)ك '+ 2 


له م586 — 


.وذ الافذة من_جلد تركب به قطة من جلد الأسا فيه تق 
صغير للتطلع » ولكى يصير ال جل ثابتا و يمنع دول المواء تثبت أطراقه 
تحت المحارة والتربة فى الائط وفى السةف . وتبطن الحيطان والسقف 
الود » بم تتدلى الأدوات والمتكات النوعة من مشاجب من المفام. 
اقوش التب اطق الطاب اة وجلوة لدب م وتتنتسلن! لازي 
سكان ازل ونومهم » أما المصاطب الجائبية فتستعمل - كا هى الخال 
فى الساكن التى سبق اكلام عليها ‏ لاخر بن ولوضع الواقد . وللسا كن 
على العموم حسنة الهو بة وهواؤها دا مالتجدد » فتتسرب الأدخنة والرواح 
عن طريق ثقب فى السقف أو ثقب التطلع » ويدخل الهوآء من النفق 
ويدف بمحرد وصوله إلى مستوى الوقدين و ترتفع درجة المرارة إلى حد 
جعل السكان مخاعون بعض ما يلبسون . م 
. والنزل امقام من الجليد على شكل نصف ب چ الروت باسم 


أى سميكة من أ<د طرفها ورفيقة من 
شديد الماك بكين من العام لمن ال | 


سم ٣۵6‏ س 


فيذ ) اوشم قطمة المليد النهائية فوق فتحة اللدخل بميث تتدلى إلى 
E,‏ وما ببق فى العهاية من شقوق إبسدونه بواسطة الثلج . ويزداد 
70 بعد فترة من استعاله » لأن مايذوب من سطح الحوائط من 
ما يناسك ثانيا ويتحول إلى جليد . وفى عض المناطق 
ن ر بطبقة من جلود ممل البحر يشدونها حال دای عن 
شت اليوان : كر من تقوب فى الطیطان وتنتى فى المارج بعروة بر فيها 
بد ليسك بها و عنما من الأنفلات » ويتركون بين الود و بين الحيطان 
1 مسافة كبيرة ليحول المواء البارد فما دون ذوبان الحيطان بيب المواء 
. الداق" فى داخل الكوخ . ويتركون تاقد الوا بايد أو بقطنة من 
_ جلد أمعاء الميوان» فوق مستوى النفق الذى يؤدى إلى مدخل الكوخ » 
٠‏ والذى بجعلون فى نهايته اللخارجية حنية حادة حول دون تسرب التيارات 
5 لوائية الشديدة » ويغاق بإب النفق ليلا » أو فى أى وقت شاءوا بقطمة 
1 ل أو كتلة من الجليد . ويشبه نظام الكوخ من الداخل نظام 
"١‏ الأنواع الأخرى التى سبق ذكرها » فنی الجوانب: توجد رفوف لاخزين 
1 رامد » وفى انخاف نوجد مصطبة النوم تغطيها الجاود والطحالب اتحول 
| دون ذوبان ال ليد الذى تتكون منه . وهذا الكوخ الليدى الذى بؤوى 
فى العاذة أسرتين ياغ قطره من اثنى عشر قدما إلى خهسة عشر» كا يبلغ 
تقاعه حو تسعة أقدام أو عشرة » و يستغرق بناؤه بعض الوقت » لكن 


— ۳۹ — 


الا كن المؤقتة التى يبلغ قطر أحدها تة أقدام يمكن بناؤهافى ساعةواحدة. 
و شلب ل بش عدد من هذه امسا كن متحاورة ومتصلة روص © وهو 
j 3‏ تعمل للعناء وللءعرض الذى يهوم بهالشامان 0 3 يستعمل لأرقض . 
وما کات طبيعة ةامساركن الشتوبة ة فإنها ع تدفأ بطر بقةواحدة 
هى طر يقّة المواقد » واأوقد هو « صيليه قد مجوفة جن تر الخفاف أو 
4 ااا يبب ا 
من الخال 6 ھی الحال فى 3 e‏ » علا صف من | لفتائل 


N A: 


ټر 


مصنوعة من 
ادا ا به ا دهن 57 مو FE‏ 
ا حجر 


البحر وغيرها من 
الوطنيون الساحليون طعامهم فوق قله المواقد” ف قدور مصنوعة ھن 


من ماو إلى سبتمبر» ستطیعون الاستغناء عن واقد » لت 


خارج الكوح فوة فوق نار موقدة من Eme‏ الذى 7 رقمذفه E‏ وەن ع العشب 


والصفصاف القصيع وغيرها . . وتولد النار بقدح قطعتين من حجر البيريت 
أواخلك قطمتين بن الق ن نه 2 
: وحص 
ومن ال رميق الأحزال ةا ون ملا بسهم 


ما يبعث الدفء» وهى تتخذ عادة .من جود السكار يبو لأنهاأ كثر دا 
لو سج دو ر 
وأخف حملا وأ كثر طراوة من جلود عجول البحر على أن لها عيبأ واد 


— 0۷ 


ازن جد 0 البحر سلما ف الو اراب وحيث لابو 


( شكل ٤٤‏ ) 
تاف من الإتكمز »> من سكان سواحل خلج کورونیشن 
( +17 - العموب البدائية ) 


— ۸ — 


بلس الإسكيمو فى أوقات البرد القارس أردية من _فراء الدب القطبى 

وتصنع الأحسذية والراكيب من جاود يمول البحر » وتصنع آزلاما 
فى الغالب من طبقتين من الجر يحشى ما بيا بالطحالب لتساعد على حفظ 
القدمين دافئتين . ولا نتاف ملابس الذ كور فى شكاها عن ملاس 
الإذث » وكذلك لا تختافٍ الللابس من مكان إلى آخر إلا قليلا فى أرجاء 
تلك المساحات الشاسعة التى يقطنها الإسكيمو.. وليست .ملايسهم جرد 
دثارات يلتفون مها »بل تفصّل تفصيلا ونخاط بعنابة تامة يناست كل 
الم وتسم ' حر بة الحركة لأعضائه عند الرجال والناء على السواء . 
ومخاط أجزاء الجلد بعضها إلى بءض_بعنانة مخيوط من العصب » وتزين 
. بشرائط رفيعة من الادأ ومن ن الفراء ماوة لوان نة . وما هو جدير 
بالذ كر هنا أن الإ بيع اليد ون. می این کان أ کا الشوالية 
الذين استعملوا التكشتبان . ولسترانهم التى تقال من الأمام. رانس كن 
رضها فوق الرأسن والأذنين و يستقتوت.نها عن الائ اران » والواقم مهم 
لا على روم إلا أثناء الرقص . وتقص السترة قصيرة من 
الأمام » ولكنمم يتركون لها من الف ذيلا طاو بلا ينتقم به الصائدون 
والقانصون الذين يضطرم عملهم. إلى الجلوس أحيانا ساعات طويلة فوق 


الجليد ليراقبوا تقوب عجول البحر . وتشبم سترة |ارأة سترة الرجل با 
E 4‏ 


۲۵۹ س 


كبيزا» ولا فرق بينهما إلا فى ازدياد المزض عند السكتفين وكير حجم 
البرنس . 
و حمل الا الأميات صغارهن فى جيوب فی ظ ر | السترة » وليست 
ا 2 يقال أحيانا لان ثقل الطفل قد يعرضضن الأم فى هذه الحالة 
للاختناق . و بتخذون منالفراء كفوفا يصنعونها بطر يقة مجعل من السسهل 
وصلها بأ كام سترامهم ».و لبس الرجال والناء على السواء سراو يل » 
ولكن سروال الرأة يقل فى الطول قليلا عن سروال الرجل ؛ ويلبس 
الرجال جوارب ( من الجلد ) تصل إلى أطراف السروال وتغطى منه جزءا 
ارا وف :الضف يلسون أحذية فى مثل طول الجوارب » ولسكنهم 
ى الشتاء:نستبذلون بها ار اكيب ( الأحذية الواطثة. التى لا تصل إلا إلى 


. الفقبين ) » وتابس_النساء فى الشتاء مرا كيب ممائلة » ولكن جواربون 


نشبه الأحذية الواسعة وتصل إلى الردفين » وتشد إلى أحزمنهن بسيور 
هن الملل ٠.‏ 

كلمن الجور بين» ويلبسن ف الصيف أحذية نشبه چوار ہن فى شكاها. 
.وى بعض المناطق يلبسن فى الشتاء رداء فوق آخر يحيث يكون فرو الرداء 
الداخلى ملاصقا لاجسم » وکثیرا تما يلبسن فو ق کل ذلك رداء مانا للماء 


i BRIO 


ENA‏ س ا 


شبه شفاف مصنوعا من أمعاء القيطس » ولا يزيد وزن بع ما يلبسن 


٠‏ 'البحر أو من الماج أو عظام الموت » ويضيفون إلى ذلك أحيانا «نعلين» 
عتاء » على خجسة أرطال » وی ملابس تعطى من الدفء ومن 


من الجليذ » وذلك بدلكهما بالثاج . وللكن الجليذ لا بلتصق دائها 
٠‏ بالمظام ؛ولذلك « ين ساون » الزحافتين بطبقة متجمدة من الطلين 
٠٠‏ أو الطحالب» أو حت من دم عجل البجر التجمد » وهى مواد يتصق بها 
لايد التصاقا تاما . ويبرز فى مؤخر الزلاقة عمودان بينهما وصلة مشدودة 
ورمن الجر »وقد يستعاض عن هذه بأعواد 


3 لجرات و 


عن 
الراحة ما تعطيه ملاس من الصوف تعادل وزما ضعفين ٠‏ ويضمع 
: ر , الجايتها من شدة الضياء للتعكس من الثاج والجايد . 


- 3 س ازن النساء بالوشى » وطر يقتة ھی إحدات ر فى اظلد حرط من من القرون . وتصنم 
سن الیوان يسود بوباب للوقد ؛ و إذا كان الوشم على الخدين والذقن 
ذل ذلك فى الغالت عل أن الراة معزوجة ,وق الأقالم الغر بية من ساحل 
الخيط التجمد يزين الثيوخ بتملع من المجارة على شكل 
فی ثقوب يثقبونها فى شفاههم أسقل جانی الم 0001 
وايستعيل الإسكدو الزلانات. ف الةر شتاء على ال 


وكذلك على التندرا المغطة بالطحااب ؛ وتضتع اللا 
أو عجل البحر أو من اللحشب إذا تيسر المصول ع 


زحاقناها المانييتان ‏ البااغ طلا من + 


قدما .من عظام الموت أو عجل البحر أو 


( شكل ٤١‏ ) 
2 5 5 
الإسكيمو فى رحلتم-م 


ناد 3 
سنت ا ابس 
۸ ل 1 الآ 0 بذلك تقد م . %4 5 + 

ل -- ّ 5 2 0 وبلغ طول الكاياك نحو خخسة وعشرين قدما » و يأخذ فى الضيق ف ىكار 
وتات يكن لاعلا اك ا اجاهیه حتى ينتوى بنقطتين دقيقتين » وله سطح من الجا بغملیه تنعلية 
فى عدده خسة أو ستة ‏ يدفنه إلى الأمام سوط السائق وصوته . ولا بد أمة ؛ إلا من لقب فى الوسنظ لابزيد |1 
لكلاب أن شرف قائدها ء فإذا لم كن قد تعود بعضتها بعضا أصبح 
من الصعب قيادها . وتنا زكلاب الإسكيمو بالإخلاص الشديد لماحم 
و بصبرها العحيب » ولكمها تبدى العداوة نحو فرق الكلاب الأخرى . 
ومن المشأكل التى لا يحب أن تغيب عن بال .الإسكيمو مشكلة إطمام 
التكلاب ..و تعمل الإسكيم و كذلك نمالا خاصة بال جليد عندما يسافرون 
فوق التلوج و 


اعه على ما اسح وضع قدذبى 
الإسكييو الذى رکه مجداف طو بل ذى حدين . وعلى ساح القارب 


٠.‏ ولايستغنى الإسكيمو عن قار به الملرى - المسمىكاياك -- فالصيد 
َ 2 3 ت 4" اب 
فى الانبار والبحيرات الاحلية . ور مكل لكا بن ا 0 ا 

أوعظام الحوت ؛ ويغطى بحلود تجول البحر بعد إزالة شعرها وخياطة 0 کل الکو 

بعضها يعض بعناية.. وفى الإقلي الوا ربا 2 قلح حكن اورب 00 سيو رمن الد مثبتة ليضم ضاخبها تمتها أسلحيه ولير بط إلمها مابس ده 
يجاودالتكار يبو »وتستعم لف الأنهار أ كثر ماتستء.ل ف البحار . ولابنستعمل من عجول البحر . والقارب خفيف سهل انحل » ولسكنه فى يد اللاح 
الإسكينو القاطنون بین خليج كورونيشن انوت ومنادعه :و6 اقاب الام يستطيع أن حر عباب البحر فى أنمان تنام > ولانتقذ الماء إلى الثتى 
لأغناطيسى السكاياك فىصيد حول البحر» بها لايستطيم الإسكيمو القطبيون 00 أبدأ مادام ملاحه يلس سترته المائمة الناء والنى: يلقهة حول 'رقبعه ای نعي 
حول خليج موث Smith Sound‏ استماله أكثر من شير بن اثنين لتك 


ويحبكها,جول الثقب بعنابة » وحتى إذا حدث أن اقاب الكاياك فى 


ع" سل 


كه أن يميده إلى مكانه بحركة واحدة من مجدافه » ويستطيع 
: 2 . - 
بعص 6 


حاحة إل المنان : ١‏ 
اال ست كذلك لأن النساء 
تسيره س مغملى كذللك بالجلود 0 وف ويسير بمجدافين 
7 الجداف ذى الد » ولكن له بدل اکان جدافاً صغيراًبوجهه . 
فل بعض الجر يتلتديين شراعا طو يلا مصنوعا من شرائط من الجلر 
ص بعضها ببعض » ولكن هدا قد يكون مأخوذاً عن الأرويجبين : 


۹6 س 


إل اليوماك ف ميد الثديبات البعربة الكبيرة » ويستعمل فى 
كاري ينلد لاتقل » وهو معروف كذلك و فى خليج هدسن » ولسكنه 
إلى ذلك الخليج غر با حتى خليج کورونیشن 

١ ٤‏ وللامكيمو مهارة فنية وميكا نيكية عظيمة » فقبل معرفتهم المديد 
3 امون أطر اف الراب والسهام وحد السكين والنثار والثقب 
اط م ن الجارة كالصوان والكوارتز يثطفونها لابالطرق بل 
بالضغط بأداة ة مصنوعة من القرن . وكانت سكا كين القنص ذات المد 
الواحد أو الحدين تصنع من الإردواز . وقد استعمل الإسكيمو فى إقليم 
“لبج كورونيشن النجاس الستخرج يليا فى صنع جميع الأدوات القاطمة» 
واسته بمض الجر بنلنديين الحديد » ولكن المعدن فى كاتا الحالين كان 
کل بالط قن لا بالصهر .وین أشهر أدوات”: التى كانوا وما زالوا يصنعونها 
ب ذو القو انوس (أداة لاثة ب دار بواسطة قوس تتحرك بسرعة إلى الإمام 
من العظام أو من ناب الفقمة » 


ا بر مروف ف بى 


2 
و 


ا 
: | إل ا ربش ترسن الب عادة 
ويصنع وتره من ون الضف بایان الھب فى وضع رأمى لا الايد 
بالأسنان » الى توضع ينما قطمّة خاصة من المشب ار 
ب الفم ‏ وفى الناحية الفلى من خثبة الم قب 

يوضع فيه طرف لتقب المزود بسن من الجر ET‏ 


5 سل 


بس إذا کان المراد توليد النار '. وتدار القوس بيد واحدة إلى الأمام 
رال الف نمسر اما ويؤدك لقب من . وكثيراً ما حفر على هذه 
المثاقب ذات الأقواس وعلى غيرها من الأدوات المزلية مناظر #ثل حياة 
القارب وغيرها من المناظر » وكذلك ' سم مثل تلاك المناظر على الجاديف 
وغيرها من الأدوات المشبية . ويبدى الإسكيمو كذلاك مهارة كبيرة 
فى نحت الأدوات والفاذج من الماح أو من القزون . زوت ر :ومن لك بسن 
أجزاء الحراب والسهام وأزاميل ال ليد « ونعال » الزلاقات وستآتير اأصيد 
وأبدى تلف الأدوات و « نظارات » الذوء والاعب . 
ررس الاک و ال کرات الح حك و بة.» وهو ثاف 
فى التركيب اختلافا يسيرا حسب الغرض المقدود منة» ر ولتکنه يتكون 
دائما من حمسة ة أحزاء »> فهئاك ساق خشبية متينة طولها من أر بعة أقدام 
إلى خة » لما رأس من العاج بر بط إلمها بإحكام » وتثبت فوق الساق 
لةس أزابالتقبة ع وش 1 الأمائية ‏ طوطا حو ثلاثة أقدام 
تربط إلى الاق الأصلية بسيور من الجلد حيث لاتسكون ثابة: بل تدور 
فى زاو نة صغيرة E‏ اراس الرمح - وهى من العظام ولكن سلاجما 
من المديد - فتوضم نحيث توائق الساق الأمامية . ووجه العبقر نة فىهذا 
2 سلاحه يستدير فى لحم الفريسة عندما يصيبها فلا تستطيع الفرار » 


— ۹۷ ~~ 


لن هناك حبلا لوبلا عر خلال ثقوب فى جانب السلاح ويلف بإحكا 

ل ساق الرمح متجها إلىأ “ : 
5 محم سفل حتى يصل إلى كعبرة من العاج فى وسعله 
٠‏ فور بط بها ر بطا کا ( بيها تتدلى بقية الجبل وت كوم انب الصائد 
افيد ها يستقر سلاح الرمح فی جسم ا مدوان تطفو الساق فوق الما وبذاك 
الأتضيع على الصائد قطءة الاش القيمة ؛ أما الميوان الجر يح فلا يزال 
٠‏ الصائد يداعبه ويرخى له العنان إذا دعت الحا . وكثيراً ما "تماق بالحبل 
1 كرات جلدية منفوخة وطوق مكو بالجلد لتجعل حركة الحيوان فى الماء 
أكثر صعو بة وبذا تعجل بإجهاده . 


وكذلكبيتمون بصنم امراب انخاصة بصيد الءك والطيور » ولديهم 
١‏ اة بقذفون بها الرمح لتزيد قوة انطلاقة » تسمى عمسا القذف 
٠‏ أو قاذفة الرمح» وهى نفس الطريقة التى يستعملها سكان أستراليا الأصليون . 
ا وتستعمل الأقو اسوالسهام فى صيد السكار يبو ولور السك » وتصنع القوس 

من ثلاث قطع من الحشب أو قرون الكار يبو تسمر ور بط يعضها إلىعض 
طرق شتی » وتقوى .بسيور من العصب تشد هیکاما الطارجی . ونك 
القوس فى وضع أفقى ؛ وهى لانستعمل إلا فى الصيد من مسافة قصيرة , 
. وتراش السهام وتصنع إبرها من العام أو القرن أو الحديد . 


:واس تعمل بض الإسكيمو فى صيد الطيور اختراعا عبقرق الابشكار 


يشبه «البولا» التى يستعملها آهل پتاجونيا » بتركب من سبمة أو ثمانية حبال 
من حص بال حيوان طول كل منهانحو ثلائة أقدام تر بط بعضها إلى بعض من 
طرف واد ءباما تثبت ىأطرافهاالأخرىقطمثقيلةمن الحجارة أو من العاج. 
ل أ تموب هذ الأداة إلى الطير تدار بسرعة فو الأرض » حتى إذا 
انطلةت من اليد بقيت حتفظة مح ركتما رحو يقوبيقيت الال ية مضا 
عن بءض وأصبح قطر الإضابة حو خة أقدام أو ستة . ويسقط الطير 
إذا أصابه أحد الأثقال أو « يتسكعبل » فى الحبال . 

ولا يعرف الإسكيمو إلا القليل جداً من صناعة الال والفخار , 
لاعس أ الانكاب وف ذا ذلك | ذلك محل حقائب من ال لد حل 


الال والقدور . 
ويبدى الإسكيمو عبقرية كبيزة ف مكبر من لواد الأدوات م 
عانم من موارد محدودة ولم ميارة عنلية 5 ا روالنحت ٤»‏ ولكن 


حياتهم الاجتاعية وعقائدهم الدينية لا تصل فى مستواها إلى مثل نظا رها 
لدى كثير من هنود أصريكا الشمالية . درا ١:‏ 


/ — ۹۹ 


العائلات تعيش فى مجتمع واحد » ولسكنهم لا بعترفون بزع علمهم » 
ْ ,. أن الرجل القدير أو ذا الشخصية القوية ‏ لا سما إذاكان من رجال 
ب ( شامان  )‏ له شىء من النفوذ » ولسكن يندر أن يصدر لأحد 
اد » واوأنه برشدم هم إلى أنسب وقت للارتحال أو" الصيدا: 

١‏ وقد يكون «الشامان» زجلا أرامراةء يدص القدرة س هن طريق 
٠‏ اتصاله بالأرواح ف 171 تيل الخوارة وال يمآ يحرى فى الجهات 
٠‏ البعيدةوالتوسط بين الناس و بين عالم ما وراء الطبيعة ؛ وهم يقومون أحيانا 
١‏ اعمال سحرية . وتختلف طرقهم فى علاج الأمراض باخنلاف أسباب 
_ العلة فى رأيهم . وترجع العلة فى اعتقادهم البدانى إلى أعمال السحر أو إلى 
ب أمر حرمه المقائد الدينية » أو عداوة شخص ماء أو إلى غضب 


0 الأرواح أو اتقصال اروح عن الجسد . والواقم أن «الثامان » عند 
١‏ الأتكيوهو رايس رده وجل الي . 34 
والإسکي و قوم عبون لظام ال لون فيم بساطة وصراحة وأمانة 
مرح » »ولكن شلب على طم التبذير وقلة الا کرات ¢ وايس للغنى 
8 .عندهم امتياز على الفقير» وهم دا عل استعذاد لأن يشركوا فى طعامهم 

1 إنسان ولوكان عدوا . 


۷۰ سس 


فالرجل عل له أن يتتخذ أ كثر من زوجة ».وكذلك بحل لمرأة أن نر 
أ كثرمن زوج فى وقت وال ."وبحدث فى أغلب- الأحوال أن تمتد 
خطبة الأطفال وهم فسن ديكرةنه دم الزواج دون أى احتفال » و يقفى 
الزوجان عادة عامهما الأول بين أهل الزوجة . وللنساء يدهم متزلة محترمة , 
وقد يرجم ذلك إلى .أن المرأة هى التى تيك الملابس» وهى ضرورة حيوية 
فى ذلك الماع الدارَسىَ . ووَاجب الرجال القيام بالصيد » وهم بقضون 

.وقتهم فى فصل الشتاء الطويل ف صنع OEE‏ 11 فى لزيين أدوائهم 
القدّة أوفى المفر على الماج . وعلى النساء ساء القيام بشو بشئون | المرل ودغ 
الجلود وعمل اللابس و الأغطية الجلدية وارب وى 0 لير 


سس می سر 


ن إذا بتوا على كيد المياة کان بعش الإسكيمو يمو فا مذى ر يةتلون 
0 عزد عند ولادراء وكانوا بقتلون بعض البنين ا ا الأم 
لا اتی أن تقوم على تر بية كثير من الأطفال »إذ علا أن تقوم بإرضاع 
الطفل جولين أو يزيد . ومن ,لغمنهم أرذل العمر وأحس أنه عالة على غيره 
9 بشنق نفسه » ول ريكن ذلك العمل الجانى للإنانية A‏ 
فى طبهم » ولكنة أمر دعت إليه مشقة ا حصول على الطمام » ؛ وحيث يندر 


القوت بشتد الإغراء بالابقاء على أقل عدد عكن من البطون الى 17 التى تتطلب 
الإشباع , 


د 


عش 871 حب 


ويضعب على الإسكيمو فى أغلب الأوقات أن يدفنوا موتاهم » لأن 
تر بة الأرض متجمدة دابا إلى عمق بضع بوصات › ولذلك كان من 
عادتهم تغطية جثة اميت بقطع من لحار ۾ ولا يزيد سكي الأقالبي 
الوسطى على تغطية الإئة بقطعة من الجر . وتترك يموار جثة الرجل أدوات 
سيد و حوار .فة المرأة أدوات حياكتها ء.وذلك لک ينتفع يها كل. 
مهما فى حيانه القبلة » فام تومنو الاخية .: وتنم كل من كانت له 
صلة بالميت » وكذلك الزوج والزوجة » عن بعض أشياء بحرمونها على 
أنفسهم » ولا يبااغون فى إظهار الزن ولا يشوهون أجامهم كعادة بعض 
الشعوب التى تناولها هذا الكتاب . 

ويغرم الإسكيمو بارقص غراماً شديداً » وفى بعض الناطق يبون 
أثناء حفلات الرقض أقنعة خاصة » وكثيراً ما يقضون ليالى الشتاء الطويلة 
فى الولالم والرقص › وم لذ رفون من الآلات الوسيقية غير 41 نشبه 
الدف . ظ 

ويءتقد الإسكبمو كذيرهم من الشعوب البدائية - أمهم عاطون 
اومن الأرواح بعضمها شر برة ؛ و بعضمهم يرهب إاهة البحر و ينسب إايها 
الک فى الأحوال الجوبة وم رزقهم من جول البحر . 

#أوقد کان بكان: خر جلند أول ععب, مرح الإسكيمو اتصل 

ال وبين + شنذالثرن الماش ر إل الاس مشر كان بللزيرة عدد 


— ۷۲ — 


كير من النوردبین » وتو کد الأعاث ,الأخيرة أ 
فى وقت يهن الأوقات يلكون مال ونين ال مزر 0 من السكنااس 


والأدبرة ؛ ولكن لم يحل القرن السادس عشم إلا وكانت جميم اا 0 


النوردية قد اختفت » على أنه قد حدث بين المنصر ين بعض البراو 


. 3 
٠ولذلك‏ مسد القايل فقط 


من الجر ينلند بين من دم إمكيى خالص , 
وكذلك حدث فى ثقاقهم , بعض التغير . 

أما إسكيمو لبرادور وشرق كنذا فقد اتصلوا بالأورو بين مز 
مائتى سنة. ؛ وكان ذلك غالا عن طر يق القانصين وصائدى اون 
والبشزين : واتدل إسكيدو نهر مكغزى بالأودو بيين منذ ماثة عام » بنا 
لم يحدث الاتصال بين إسكيمو الأقا لے اوسا لاد إلا فى القرن 
العشر بن . وقد نتج عن هذا لاال امال ارين أن قلياين جداً من 
الإسكيم و لايزالون محتفظون تقائتهم اللاصة . و إن ال و إن السرعة الى حدثت بها 


التغيرات لأس يثير العجب تا j٠‏ کل ا سيس العلاقات التجار بة 


جس صنوان ب كا سكيسو « انحاس الأحر» قد حو عن لتر 


وام واستعماوا البندقرة» » ومخلوا عن الأذوات الزلية المدنوعة م 
واستعملوا | كوي نے 


فى عمل الليام . 


من الحديد » واستبدلوا بالجلود انا 


ن التورديين کا و 1 


1 


~— Ve ل‎ 
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وقد نتحت عن اختلاط الإسكيمو بالأورو بين تغيرات كثيرة » فقدٍ 
خلت البندقية محل الرمح » والأدوات المزاية المنوعة دن الاب مل 
ارات المصنوعة منااعظام » وقدور الحديد والألودنيوم عل قدور الفخار 
1 الواإطحر وأحذية « ولندين » محل الأحذية اة والنازل اامتوعا 
من الاشب عل النازل اللصنوعة من الجليد واادلين والاجر م وغل افيش 

)١ 0‏ يحل الجاود فى عمل الميام » والللاس الصوفية مل الفراء ؛ 
_ والقوارب الكبيرة والصنادل البخارية 3 عل الكاياك واليوهياك ؛وأصبددت 
فى متناول أيديهم مواد القر فكالشاى والسكر والطباق . والواقع أنه ولا 
. ولولا الطباف والشاى 


الب فة والدشيرة.لتمرض الإسك »و لاوت جوعا 


1 لأصبحوا من الب دين . وقد اعتنق كثير ممم ديانة البيض اأسيحية 
١‏ واعترفوا اسيا باعتناقها و م يستطيم all‏ راءة . وقد ك3 ا دحو 
ددر ال روف اللاتياي 4 ة وأدخاوا إلى ام عل أيلاى لبقن 
مدا من ٠‏ ا( Ez‏ الإتجليزية والأللانة ؛ رهن حوه 5 أخزى 8 اسي 
الأالم لا 
اکر ها خد المبشمر بن ف أوائل القرن التاسع عشر . 

0 ویشتنل الإسكيو اشع کی يحعاوا ا سیا جاود 
(۴ ۱۸ — از البدائية) ٠‏ 


على قراءة الحروف امقطعية ٠‏ وی طرِ A‏ بەر 4 ة لقراءة الرموز 


7 5 يسو 
TT 9 5 9 9 e‏ مامه 


= 1/4 = 
س ۲۷۵ سمه 


على بضائع الرجل الأبيض . ولا يقوم بالصيد فى الشتاء على مقياس كير 3 
إلا قليل من الإسكيمو .فق جنوب جرينلند مثلا أخذ صيد امك 
ولا )ا الملبوت ( غدطنةادةة ) يحل شيئاً فثيئاً حل صيد جل البحر . 

وقد كضييور ره نتن هوو اغ کیو هر ا کی فقال : 

» الإسكيمو قوم ماهرون فى التجارة وهم قد قدرةعلى عقدالصفقات الرائح: 5 
وكانمنأ ترذلكأن أصبحوا آریاء وليم ودواأولئك التوحشين الذينيقعا: ون 
فى الشتاء أ كواخا من الثلج » و بضطرون إلى استخلاص القليل الذى يفي 
الأود بالصراع العنيف ضد قوى الطبيعة » فقد اختفت فت الأ كواخ التلحية 
وحلتحلها منازل شتو بة تتوفر فيها أسبابالراحةوتبنى من كتل اللشب ؛ 
ونی كثير من االات تغطى حيطانها بالألواح . 

ويدخل فى غذائهم الآن الدقيق الفاخر والتكر والزيد اف 
والفواكه الحفوظة 7 من موادالترف » وصاروا يقضون ایالم فور 
وسرور ينصتون إلى اللوسيتى اللجيلة تذبعث من الجراموفون الفاخر وجهاز 
الرادبو. وحلت سرر ب e‏ 0 2 ا 3 


اكانزى » أو مير ذاء شاخل الخ للبحث عن الميوآنات البحر بة 
0 التحارة 0 - استمال الات ا س 


1 وبل مر 


ر اقا ا ممتخدنات اار5 لدي ا لي 535 e‏ 
ا ا 

ا 0 ات ر کرات سا ان را 
ةقد زا من سر القضاء على الحيوان ولا سما عحل البحر 
ال كار يبو ولور السك » ونتجعن ذلك ازديادصعو بة الحدولعلى - 
ی الجلود الصالحة لاملس . صميح أن كثير بن ممم حصلون من التحا 

/ الاس الصوفية » ولكن هذه الملابس لا تداتى فراء الحيوان لاق 
ا ولافى جال شكلها . والواقع أنه قد ف أنه قد قیل إن الإسكيمو يحصلون 
أوقت الحاضر على قدر من الدفء ومن التغذية يقل عا کانوا حصلون 


أيام عزلتهم » ومن لكوك فيكثيرا ما إذا كان من ار أن بعيش 
1 وفى منازل خشبية » فإن ذلك من شأنه لشحيعهم على التخلى عن 


. الأمراض على عدد كبر من :الإسكيمو» فن على ۱۷۳٤‏ و ۱۷٣١‏ مان 
٠‏ پادرى ألفان ن من أهل ج رالد ةوق 5 قضى التيفوس على أهل 
ر را مون جیما ما عدا فين اين ؛ وحتی فى الوقت الحاضر رن 
ھب من أهل جاكو بزهائن ده« ماد همدق فى جر پنلند بالل اا ری 
5 حسن المظ أن الدول الأريع اتی ج الأقايم الق تنسكنها تنك 
اموب » وهى دائرك وكندا والولايات امتحدة ونيوفون د لند »كارا غرم 
بيع امشر وبات الروحية للاسكيمو . ٠‏ م إن هذه الدول جج جیما تبذ[ 9 
عاق وها نايز و کو فن عات توي کیااک الطبية والحاقظة على 
یوان اليد وإذخال الرئة الستانة . فنذ بضم يق أدخلت الرنة 
إل لبرادورَ وألاستكا » و بمد. ذلاك أدخلت إلى كندا منذ سنوات 2.5 
)۱۹۳١(‏ . وقد استغرق القطيع الذى اشترى فى ألاسكا أ كثر من جس سین 
فى قطع مسافة 17٠٠‏ ميل حول شمال ألاسكا الغرني إلى محل تقع على 
الشاطىء الغر ہی لنہر ماكنزى مساحتها 8٠٠١‏ ميل مر بع ٠‏ وسو تؤدى 
تربية الرنة المستأنة الى أن تجرل الإسكيدو ين سانا E‏ اة 

ري .+ . وكذلك تقوم شركة خايج هدسن بنشر صناعات جديدة بين 
الإسكمو بالقرب من الحطات التجارية . وفى جر ينلند أخذ عددالكان 
فى الازدياد بفضل رعابة الحكومة الدتركية . 


( شكل ٤۸‏ ) 
قطيم من الرنة 


| وما لا شك فيه أن الإسكيمو لا يسيرون إلى زوال > وأن لقم 
للدم ستظل باقية » ولسكن كثيرا م ET‏ وف يصيح بعد رمن 


الان وان ق Te‏ وود إلا ف أطلال المنازل والمقابر 


الشراتالت 
المشتغلون بالنراعة 


الفضّل اشير 
النراع البدائيون فى آمازونيا 


زاح ين جامات اتنامين أن و ل 21 دوا مر 
الصالحة لافذاء » وهو عمل فى العادة شاق و بستازم التجول فى مساحات 
واسعة ؛ فإذا كان ما يصلح منه لاجمع محدود القدر کان جمعه منيكا غابة 
ا e‏ ك أنه 0 0 5 فة صغيرة 


— ۷۹ — 


EY: 


1 ا رفن مد ل 
0 ب عن عملية الاقتلاع وكذات الأداة الواحدة سوه عصا تعرضت 
نار روا صلابنہا - يمسكن استعالها فى حالتى الزرع والاقتلاع 
اللرات. 2 . 7 


034 
من ىم 


| رلا كان المثور على الضيد'فى أمازونيا .غير مضمون ونتاجه فيلا » > 
م الفواكه البرية غير ميسور »كان من حسن الظ وجود نبات الانيوق 
رئ ذى الأنواع العديدة التى تصل إلى الأربعين . 


والنيوق شد شحيرة 


اا 


١ 


7 ۱ / 4 
> ماص 


ولا بزال >ميم هنود امرون بزرعون للاذوق > ويقوم الرعال ر 


نما تتطابه زراعته تن عمل شاق كة أشحار الثاية هز أرضها | 


_للزراعة . وتقم كل قطعة جز لازراعة س خلا القطعة الواسمة اللاي 


( شكل هع 
غاة أزال اهود أشجارهاءغرفرا يدا لززعها 
= على بعد من السكن وعم يقطعون صفار الأشحار ببلطة من 


“الحجر» ويةقضون على كبارها بالحمر يق 0 


EE 2‏ وو 0 فيه بد 
من أغصان الشحر بالألياف والقطران . 


للف .. ` 


حم ار سے 


اما بنايا جذوع الأشحار التى قطءت على ارتفاع عو أر بعة أقدام 
ع طح الأرض فسرعان ما تتحال أو تقضى عليها جيوش المل ». يما 


ولي هناك شبه بين القراح”'؟ و بين ما نسميه بحن حديقة » فإن_ 


لسري لمح تزافو هد هنا وهناك جذوع الأشحار الحترقةكا 
التفحمة المتخلفة عن | المريق . وعلى النبات الجديد أن 3 
١‏ 2 نابي نكل هذا ؛ وأن يشق خلاله طريقه إلى المواء »كا أن عليه 

ن ينغلب على النباتات البربة.التى تمود بسرعة. إلى الغو ». ييا تغير على 


ولا تزيد الأدوات التى نستعملها المرآة الزارعة على قطعة من لكشب 
لى شتكل إسفين » تستعمله فى الحفر وفى النسوية والعزق . وتتوجه الرأة 
/ صباح إلى القراح » حيث تقد ی الما ر كله ف عرس نادند أوسوعاية 
أت نامأو اقتلاع الأعثابب أو فى المد ءإذا كان بض الحصول فد آن 
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— ٣ 


حصادہ ٤‏ ثم تعود إلى مسكنها فى آآخر النہار وق تحمل على ظھرھا ہے 
ملأتها بالحصيد» وشدتها بر باط طول يمر من خلف ظهرها إلى ما فوق 

نوم حضاه عحدة فإن الحاصلات تنضج فى جميع فصول الينة . 

1 وام تحضول عندم. هو الانيوق الذى يصنتون من جذوره طم 

اله E‏ الكاعائًا ) Cassava‏ ( . وحذورٌ أنواعه الستأنسة أ كب ركثيرا من جذور 

ْ الأنواع البرية » وهو بزرع فى وليه وأغسطس » فبعد أن مخطط الأرض 

نوضع عقد المانيوق فى حفر صديرة فى قلب الط ٠‏ و بعد نحو انية أشم ر 


هنود ود الأمزون بكثرة , < السكوكا وااطباق ‏ 
6 ی زراعة الكوكا بالا السمول » فإنها تاج إلى كن من الرعاية 
لوا يموها الأولى » وتزرع حبوبها عندما تيدأ الأمطار الغزيرة 
قوط » فإذا بذات للنباتات الصغيرة الرعاية السكافية أصبحت بعد 
شجيرات غليظة بتراوح ارتفاعها بين خسة أقدام وستة » و بعد اة 
أ سن غرسها تبدأ فى إخراج ثمارها الخدرة » وتظلسل تشر نحو 
أوأر بين . والرجال ثم الذين يقومون بزراعة السكوكا » وم 
ن على رعايتما » لأن النساء يحرم عليهن اس الخدر . ولكن 


من جبة أخرى بزراعة الطباق و إعداده » مع أن استعاله يحرم 


تصبح الجذور صالة للحصاد . أما الدرنات التى تغذى الجذور فإنها تستمر 
ag‏ . ويتراوح وزن الواحدة منها من نضف رطل 3 821 3 


رفت الكوكا منذ زمن بعيد بين امنود الذينيةطنون الأنديز » 
استعالها شرقا إلى القبائل التى تقطن غرب الأمزون . وهر 
الخدرة العروفة باس الكوكايين من أوراق. الاج 
على النار ثم طحنها فى هاون من جذوع بعض الأشجار 
الجروق وأوراق الكاسافا وقليل من الجير محصلون 

التخيل ترق وبعد أن تتحولكاها إلى مسحوق ناعم 


ل الى : وذ أحدهم بعض هذا السحوق ونضعة 


إلى فده أرطال . وم بزرعون أيضا أنواء)ً أخرى من النباتات الدرنية 


e‏ ا 00 3 7 لانت 


افع .م SA‏ 


:فى ورقة مثناة 3 يقذف به إلى فه » وعند ما اط بألاعاب يتحول إلى 
كرة ضلبة تظل بام . ويتسرب مما الكوكابين بالتدر ج إلى الاماب , 
ويتظيع اند إذا اختفظ بكر ق من هذا اللتحوق فى شدقه أن يفال 
عدة أيام بغير نوم ولا طعام ولا شراب .. ٠‏ 


أا غادة : د خين التبع فإنها غير معروفة لدى اهنود الذبن يقطنون 
حول جابورا ¢ كر بدل 39 يدخنوة يدون مئة ععينه ة بلحس ونما 
وتنقع أوراق الطباق ثم تدق فى هاون ثم ات إا كليل رار 
e‏ فيتحول الخاوط إلى سال اود يابن» وحنظ هذا المحوز 
الأسود فى إتاء يصنع عادة من قشر البندق بعد أن مخرقوا فى أعلاه فة 
یدخلون فما عصا يلحون ما يعلق ہا من قطرات . 
أ 
| 2 7 . 
مهما تم وهم يتناولون الطباق فرادى او فى جماعات + فنی أثماء الاجتماءات 
التى تعقدها القبيلة لتناقش فما أموراً تت اى باللصلحة العامة أو لتعقد صلم 
بين المتخاصمين » مر انية الطباق على الجتمغين قبل كل قرار يتخذونه؛ ومن 
كان موافقا على رأى ا لمتكا نمس فى الإناء عودا ثم لحه » أما الذين 
لا وافقون فإ: نهم يدعون الإناءعر دو a‏ يذوقوه » وعلى دؤا اء أن يداوا 
بالأسباب الى حملتهم على الخالفة ؛ وإستمر هذا حتى يتتههى جميع الخالفين " 
.من شرح وجهة نظرهم يصون الأب بالموائقة على الرأى الذى حاز 


$ 
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رفا الأغابية »> فإد ذا نساوت الأصوات رجحت الكفة التى يو يدها 
ارقم , ومن عاداتمم أن يغءس التنازعون أعوا رادم بعضهم فى أوانی 
ْ بشن كد للاتفاق بين الأفراد والمزامهم به 

ْ _ ولا يستمملالمانيوق السكرى إلا قليلامع أنه ينمو بحالة برية » وأشعهر 
مانزرعون من أنواعه نوع يسمى 12ءو11نا ۵۸11۵۴ » واسكن جذور 
ظ هذا النوع وی حامض سيانور الحديد الذى يجب التخاص من هکی يصير 


ظ ريم ا قشر بلكين خدية 


0 من العصارة العامة » 
: ل الجذور صة “عد 3 ا فتصح بيضاء الاون 3 ثم تقطم 
إلى شرا وتنقغ فى إناء مدة أر.م وعشرين ساعة » حتى إذا لانت لينا 
"كافيا أضيفت إامها قطعة من المايوق المتعفن اتزيد منسرعة مخمرها »> و بعد 
ذلك تؤخذ الجذور وتكشط بواسطة مبشرة أحد طرفيها فى حوض وطرفها 
١ 0‏ الآخر وکر على ركد ى اسأة . وامبشرة فىهذا الإقلى اتخالل م ن المخارة 
وح بيغى الكل ملوء بأشواك النخيل ى تبت قي ة:وتبرز يهته أطار انها » 
اماف شرق مازونيا فإن الاوح تثبت فيه شطف حادة من الحجارة » وتوضم 


2 = ۸۷ عب 


1 اوذ اجن وتم نذا :ا غ تضغط اید ور خلال غر بل وبلق 

بعيداً ا يتخلف عنما من مادة خشنة» ثم يؤخذ المسدوق و نحمى عليه فوق 
لوح من النخار > مع تقليبه مارا لاتخلص ما قد يكون عالقا به من ن مواد 
ا سترايلة التبشر ون ای ب الناج ] من ذلك بالماء و بوضم فى إناء 


(:شبكل: في 


ميشسرة الائيرق 


اللادة المهروسة فى أسطوانات من اء النخيل المثنى » فإذا حدث مايدءر 
إلى زيادة طول الأسطوانة ازدادت ضيقا وضغطت على المادة التى بداخلها 
فتتسرب منها العضارة جيما . وطر يقة إطالة الأسطوانة كى تضيق وتعصر 
العخينة التى بداخلها »هى أن يعلى أحد طرفها على ركان ادى 
النساء على عصا غليظة تمر فى حاقة فى الطرف الآخر وحتيا الا بكل 
قوتها فتعصر المادة السامة كايا وتنسرب إلى الخارج 
Witoto‏ ار س خی يناس + ص المادة السامة. 


TAA = 


لين ث 
e 31‏ شحيرة e‏ ؛ فھی و تصیر لے م تطحن 
أو توابل لسكتذب نكبة » ويؤكل هذا الخلوط مع خبز لسكا 
واللحم . 
,ولا ن واليكاساثاهر غذاء امنود الأساسى » ومن مستازماته قدور الما 
1[ ہی ص کے ہے 
أ و القدور الاختة التى بوضم فيها جيع السك والاحوم » وهم يحتفظون 
بالقدور دات جياشة فوق النار لايتقد منها الطمام أبداً » بل يضيفون إا 
كلا دعت الال شيئا مما يحصلون عليه من الصيد » وبقوم الرجال 
على العموم بالحصول على الفذاء المموالى » وتقوم النساء باطصوا, 
على النبات . 
أ والنطقة الحصورة بين نهر جايورا ونير إسا| هعد تقع بين خما 
سي ب ل ل 0 
الاستواء .وخط الثرض * جنو! وبين خط 0 و6 + وؤ 
١‏ ا اله ھا ماه الأ 3 أثناء فيضانه تراغ ارتا 


هذه المنطقة ر 


تدر يجيا غير محسوس >وسفوح الأند يز المرتفعة» وتمترض أنمارها المساقما 
٠‏ أحيانا » ولكن الأرض مازالت أعلى من مستوى البحر يأ لانزيد 


کک 


ص ب مثاث من الأقدام ويد آلا رارة بها قليل ولسكنها دانماعالية » 
١‏ أن تزيدعلى ٩۰‏ “اف أو تقل اهن ۷ ف يما يتراوح معدطا الذى 
لا ينناف إلا قليلا من شبر إلى شبر بين ٠م"‏ ف زمم ب فل أن 
التيارات الباردة والموأصفب المتوالية والتبخر الشديد تلداف من درجة 
راربا نوعا . 

اا مدراراً فى الصباح وق وقث. المع لاوت اء الناس هنا إلى متى 
5 المطر فى السقوط » ولكن الؤال الذى يدور على أاسنتهم داكا هو 
فى تننهی فترة المطر وتحل فترة الصحوء فإن الجفاف هنا جفاف بالاسم 
۴ د وهو إما يمتبر كذلت إذاقورن بالقصل ال كثرأمطارا الذى يمتد 
من نوفير إلى مابو . و يسقط الندى أثناء اللي لكالمطر» بيا تخ الشابورة 
وف الأنهارفى الصباح البأكر وف المساء على السواء ؛ .أي أن اناف 

لاا وجود له على الإطلاق . 


| الغر ينية التى :2 تكون من الطعى المورى ومن النباتات المتحللة » والتى يبلغ 
٠‏ کہا بضعة ة أقدام لا لا تسود مطل من وات الق حعلت 
: الأرض تتغطى بالنباتات الا 


فة ذات المو القوى التى بوجد 
۹ س الععوب البدائية ) 


؛ ولا ٤‏ ضی يوم دون أن نمر 


وقدكانت المرارة الشديدة المقترنة بالرطو بة وبالتر بة السوداء الخصبة ١‏ 


سس ۹۰ سس 


مما ما بر بو على عشر بن ألفامن مختلف الأنواع » فهناك الأشجار لصحم 
شجيّرات ومن نخيل بعضها ذو أشواك يبلغ طول الواحدة منهاست بوصات, 
يبا النباتات المتسلقة التى يتراوح حجم سيقائهبا من حبال غليظة إلى 
خيوط رفيعة ‏ تبدوكأنها تصل الجيع وتجعل منها كتلة يكاد اختراقيا 
ضوء الشمس و بين القربة المشبعة بالرطوبة ؛ على أنه من المكنّ أحيا 
رؤية السماء من خلال الأغصان المنشابكة . ولا يمكن الوصول إلى الضوء 
والهواء إلا فى أعالى الأشجار» وهنا تلبس الحياة حلة زاهية ويتحلى جمال 
الطيوروا خيرات والأزغار . ولا تعرى الأشجار هنا أ بداء « فإن الحجاب 
الدائم من الأوراق يغطى على الدوام ما حته من فضاء شاسع غامض » 
ولا بزال دانم البلى دانم التجدد 6. 


١‏ لدم و«التقوذ إل دال الغابة اسہل ما يكون عن طريق الأنبار ا 


عدد كبير من الوارى تبدأ من الأنديز وتتجه نحو الأمزون العظم » ومن 
_ هذه الأخبار نير جايورا ونور إسا ددا » وهذا الأخير بز يدعرضه على ميل 
عند التقائه بالأمزون » على أن الهنود لا يفيدون من الهر فائدة كر إلا 
ف ز يارة يقومون مها ججاعة قر يبة بحت عن زوجة أو دفما لإهانة لقت بهم 


kG‏ سيد 


لا أو تمخيلوا لحاقها » ولسكمهم لا يستعملون النهر أبدا فى سفر بعيد أغرض 
1 الأتاحرة ٠‏ 


والسفر خلال الغابة شاق للغاية » ومن أيسر الأمور أن يضل المسافر 


ا فيها طر يقه » وعلى أى حال يجب عليه أن يشى بنفسه كل خطوة يخطوهاء 
اهو معرض ىكل خطوة لأن تطحن عظامه تحت ثقل شتحرة قد اسقط 
دون غابق إنذار أو تخترق قدمه أوذراعة وا دة ,أو أ كثر من 
الأشواك الكثيرة » أو تاسمه بعوضة أو ذبابة من أنواع الذباب العديدة» 


وقد تخترق جلده حشرةوتزحف على قدميه المال » أو قد اجه جيوش 


الإنابير والنحل وال إذا اهتزت من حوله شجرة . وهناك فوق ذلك 
بين التى تزحف على الأرض» ولو أنها يندر أن تهاجم الإنسان إلا إذا 


آذاها »كا أن هناك الماسيح التى تزخر مها الأنبار. ولكن الحيوان 
الثدبى الوحيد الذى مخشى خطرو هو البير؛ : ضاف إل كلهذه الصعوحيات 
أن المسافر قد يقم فريسة لاثمور القاتل بالوبّشة والملل من المناظر المنشابهة 
_والأصوات غير التخيرة واللوف الام من أن يضلالطريق » ومن الحتمل 
دائما أن يقضى السافر أناما دون إن هال (حدا من الستكان : 


والكن ن الإقليم الذى يتناوله هذا الكلام ليس إلا جزءا بسيراً من 


غابات غابات الأمزون الشاسعة الى بلغ ستاعتهنا عو مليونين من الأميال 
ESE ao‏ متي 


)#4 تحب 


لر بمة ٠‏ « وكل شىء فيها » سواء نابات اللانهائية أو الأنهار المظيية , 
هائل لدرجة أن الإإنسان يختلط عليه الس فيا يتعلق بالتفاصيل ولا : 
فى ذهته غير صورة اللانهائية التى لا تغير فما » : 


0 


م إن الأنار اليم ونهائهًا الت لاعداد ها ء والاطق الى يد , 
فيضانها تقسم الأرض إلى بقع منقصلة ما بجمل العلاقة بين بعض القباار 
و بعض من الصمو بة بمكان » ومن أجل هذا يقطن هذا الإقلم عدةمئات 
من القبائل التبايتة » ولكنها جميماً - فيا عدا القليل - قد أك 
تقسيمها إلى جموعات اغوبة » على أن أحدا من هذه الأقسام لايقطن 7 
منعرلا ء فوى جيم مختلطة اختلاطا شديداً ما يدعو إلى الاعتقاد يحدوث 
هحرات كثيرة . 
لوو ج وانرد القاطنون ما بين مهرى إسا وجابورا لا يختلقون فى شىء عر 
سائر الهنود الجر من حيث مميزانهم العامة » ولكن التفاصيل الدقيقة 
مختلف اختلافا كيرا من مموعة إلى أخرى . فلون بشرتهم كيل إلى الصفر: 
السمراء » وقد ميل أحيانا إلى الجرة. ولكنه فى الأغل الأ ٠‏ 
وشعوم مستقينة سوداء خشنة غزيرة إلا فوق أجسادم » و 
أجادم من شمر قليل » تزيلونه تنا بمصارة عدر اا 
باجادم حتى إذا جفت وجذبت اجتذبت الشعر معها . 


: س بسب 


ل أو يحرقن أطرافه بالنار » أو يصنفنه على شبكل ذيل الخنزير . 
بق أغلب الرجال شمرهم أقصر من شمر النساء » ويفرقونه فى الوسط 


) ٠۲ شکل‎ ( 


خريطة بدو فما توزيم قبائل ممينة فى أمازو ذا 

الُصونه فرق الجبين فى خط مستقم » على أن قبائل البورو ,فضلون الشعر . 
لطويل . ورءوسسهم متوسطة النسبة ووجوههم ليست حادة التقاطيع»وأتوفهم 

تر يض وشفاههم غير غليظة » وعيونهم قائمة أو سوداء وصغيرة ومنحرفة » 
واجساميم متوطة الطول » إذ يبلغ متوسط الطول بين الرجال خسة 
اأقدام وأر بع بوصاتءو بين النساء أر بمة أقذام وثماتى بوصات ٠‏ وأقدامهم 
بيرة ومفاطدة » ونی مقدورهم أن يلتقطوا أى شىء من فوق الأرض 
بأصابع أقدامم . أا من_حيث الطباع فإن المندى قوى الشخصية 


E : : 8‏ 7 ب 7 
npr J‏ ) بور ادع هادى وذو رة قيرز على الا حمال . 


— ۹£ 


سنن ولس مت لالااين_ضرورة فى مثل نخ رزو أمزونيا الحار غير المتطرى , 
زد على ذاك لك أن اللابس الفضفاضة قد تحول دون مهبر السير فى الغا , 
وقد تتمزق على أفرع الأشجار وأشواكها . والأهالى على العموم لايليسون 
با على رءوسهم ولا يذ ولا أقدامهم » ولا ترندى النساء سا 
أما الرنجال فلا بلبسون غير قطعة من اء الشجر المطروق بضمو ها بين 
الفخذين و يشدونها بحام من نفس المادة ير بط حول الوسط . وحتى الزعما. 
لا يختلف ملبسهم عن ذلك » ولكن من السسهل تمييزهم عن غيرهي 
ل يلبسون عادة حول العنق عقدا من أسنان الببر» بيها يتميز الجارى 
, ملااسه بنفسه » فهو يذهب إلى الفابة وينتتق شجرة مناسبة فينع 
لاما شر يطا يبلغ طوله نحو ستة أقدام ثم يأخذ الطبقة الداخلية من ذلك 
الشر بط فيقطعها نصفين وينقعها فى ماء النهر ثم يدقها بعدقة خشبية . 
و يلبس امنود القاطنون إلى الغرب و إلى الجنوب من نهر إا 1568 فوق. 
مآزرهم قيضا طويلا من ألياف لاء الشجز .هلها رَخَارف زاء ا و يض 
الذين يقطنون فى شال نهر جابورا لفون حول أجسامهم جدائل من ألياف 
لاء الشجر » يلفونها لفا محبوكا حتى تصبح مماسكة القوام ؛ وهناك قوم 
1 مق ايفن للحاء يتدلى إلى العقبين » 0 


خرون يلبسون إزارا 


— (o — 


الفخذين أثناء السيرء ومن ن تقاليدهم أن أحدا لا وز له 
الرجال أو من النساء . 


رشقونه بين 
يللم ملابسه فى حضور شخص آخر سواء من 


ومع أن ما بلبسه المنود من املاس قليل جدا ؛ إلا جم باز بترن 
١‏ ا الحلى 0 سواء ف ذلك الرجال والنساء 0 ولا ا ناء حفلامهم. 

رند ی کل من الرجال والنساء أساور مزخرفة من الألياف مشدودة حول 
ٍ الساعدين »ود ارا عصانة منهذا الد كاد الذر راعين»و ر بلاس 
1 اء واحدة ما أسفل الركبتين مباشرة وأخرى أعلى العقبين 03 

ايلم بن الساق فيا مهما منتفخا بدرجة غير عادية 6 

فى المحفلات والرقص فيرءن على أفخاذهن وأ امین أشكالا «ندسية 
3 ِ ات | ٠‏ 
بالاون الأحمر والأسود والأبيض ٠‏ وبتحلى كلا الحزين بأدوات من اليش ؛ 
الر يش جميلة الصنع ؛ وتلصدى 


5 فيلس الرجال فوق رءوسهم أدوات من 
5 النساء زغب الر يش الأبيض على لحم بطن الساق فيا بين العصابتيناللتين 
: لاسما : ويليس الرجال والنساء على السواء حول العنق عقودا من 
0 والمبوب الملونة . و بعض القباثل 
خشب النخيل دون أشنانها من 


بلس أذ رادها أمشاطا مصنوعة من خشب 
أشواك بعض أنواع النخيل يلصقونها إليها بواسطة القار تم رزياونها 
بالرريش ؛ وكثيرا ما بابس اهنود فى أرجلهم شخاشيخ وحليا من الر يش؛ 

ER‏ لبت لالت ورب + لمم 


— ۴۹ = 


فى اعتقادهم خواص سحر ية . وكلا الجفسين يرق شحمة الأذن و يضمون 
فى ارق عودا من اللشب » » غالبا ما يضيفون إليه على سبيل الز بنة عض 
من اليش ء وكذلك مرقون بنفس الطريقة أنوفهم ليرشقوا فيهادبايس 
أوأعوادا او ركا و يخرق البورا وغيرهم من المنود شفاههم ليلسوا فى 
e.‏ أدوات الزيتة . 
امہ وش اوه دار ب اکنیم ادد عل سات بن کے کر 
ف نامن من الفيضانات والحيرات » وكذا ليضمنوا أن ن لا تقع عليهم عين 
عدو قد عر بطريق الهر ا بين المهر و بین مکان 
إتأمتهم وقد يكون هذا الطرريق مستقها فى جره من ن أجزائه وکن برای 
أ بكرن سه ترب وتيا الأغار کل رمک وَعَدّل 
(/ أن يقم عؤلاء الناس فى مجموعة من الأ كواخ رام ينون مک جاع 
لو کا کیا سوه دروکا بتع E‏ و ج 
م قطمون الائ جار والمشب أمام المالركا و يدكون الأرض بأقدامهم 
7 ميدابا رقصون. فيه »> بيا تقع خلف المالوكا حديقة مر ٤‏ 
بقية السكان فلكل منهم حديقته التى تقع على مسافة تةرا 
تيون عر و 01 ر 
الهندى مكنا مۇق أو « منزلا ريقيا» غوار أرضه . 


امال 


0-7 


٠"‏ وتختلف لاا كن فى بعض التفاصيل ؛ ولكنما عادة صبمة الشكل 
أو مستطيلة » على أنها فى الحوض الادنى لنهر أبو بورس Apoporis‏ 
مستديرة الكل » وبغلب أن يبلغ المالوكا حو ۷١‏ قدما فى الطول و ٠٠‏ 
قدما فى العرض وثلاثين قدما فى الارتفاع » وهو يقوم على أر بعة أعدة 
۴ بيرة تغرس فى اررض > وستقر على هذه وعلى عود آخر جمالون . 
وعلى عروق وعوارض رر بط إلى بعضها ر باک بالحبال وجذور الاشحار» 
سق من القش بنحدر من اجون إلى علو حو ياردة واحدة من الأرض. 
- يتَكون السقف وا جوانب من طبقات من أوراق النخيل»الأطراف العليا 
الكل طبقة تقر فوق الأطراف السفلى للتى تليها إلى أعلى » وجميع 
الطبقات مثبتة بواسطة الغاب الفلوق » ويبلغ مك هذه الطبقات من ١١‏ 
إلى 18 بوصة » وهى بهذا السك حول تماما دون نفوذ ماء المطر . على 
ن الحيطان تصنع أحياناً من صف من الأوتاد المتقار بة بر بط إليها طبقات 
من القش . أما المدخل أو المداخل 2 لأنه كثيراً ما يكون للاسكن 
حل فى كل جانب من حوانيه - فإنها لا تزيد على فتحات فى القش 
_ارتفاع كل ماما ثلاثة أقدام وه | فان ٤‏ وهی تبق داعا مغلقة 
وقد يكون ذلك بواسطة جزء متحرك من القش أو بستارة من القشأيضاً. 
بولا بوجد المسكن نوافذ » وما يدخل إليها من ضوء وهواء [نما ينفذ 
٠‏ إلمها عن طر يق ما بوجد بالقش من الشقوق › ويتسرب الدخان بنفس 


دمو؟- 


الطريقة إلى الخارج » ولا مختلف الظلمة فى داخله هارا عنما ليلا » علا 
على كونها دا حارة ومملوءة بالدخان؛ولسكن هذا يقيهم من الحشرات , 
ولو أن المنا كب والءقارب وحتى الوطاو بط تتخذ مأواها فى القش . 
وله الحء الأوسظ ذاخل امسكن خالا يتخذ منه الأطفال ا 
والكبار مكانا للاجماع أو الرقص » وى الركن القصى منه يتخذ الزعر 
وأسرتهمقامهم » وفى بعص منازل الوتوتو يفصل هذا الجزءعن سائر المسكن 


3 


!1 إلا لمدة سنتين أو ثلاث » وسرعان ما ميت اعد ما ندا الط ينف 


— ۹۹ 


1 نين العا لات الحتلفة » فا خلا قبائل الأو ورس Appr‏ حيث تقام 
٠‏ -واجز من الحصير الجدول من لاء الشجر المضر وب تفصل بين كل عائلة 
و وأخرى : ولسكل_عائلة فى العادة ثلاث أوسوعاقٌ hammocks‏ تعلق 


فى الخائط وفى أعمدة المنزل أو فى أعدة تقام خصيم) لهسا وترتفم فوق 
الأرض حو قدمين ونصف قدم » وتوضم هذه الأراجيح فى شكل مثاٹ 
حيث تسكون قر يبة جداً من الموقد » و صصواحدة منها لاوم رب ااعائلة 
وأخرى ازوجته والثالثة لمن لا ينام من الأطفال على الأرض ااعارية . 
وتتكون النار من ثلاثة أفرع نتجه ردوسها نحو الوسط » وتدفع الكتل 
إلى داخل الوق ركلا أ كات النار طرفها , ولا يسمح للنار أن تخبو أبدا » 


لأن القبائل التى تقطن جنوب نہر جابو را لا يعرفو نكيف يوقدون النار. 
٠‏ وف شمال النهر ولذ الأهالى النار عن طر يق إدارة قصبة فىعصا مخرمة 
00 بساعدة الصوفان » وهى عملية شاقة فى هذا اجو الشبع بالرطو بة . وعندما 


تزمعون الرحيل حاون مم جذوة خامدة ف لاء شحرة دن الاشحار 


٠‏ ذات العصير التى يمسكن اشتمالها بالنفخ فبها عند الازوم . و محتفظ_الحنود 


ین عروق اش أو على الأرض 2 عا علكون من متاع فليا كلالات 


و الأدوات ر الس.ك الجنف والاحم المدخن . 


وهذه السا كن الق استلزم إقامتها بض الوقت والجهد لا رتم أونها 


من شفوق السفف » لا سما 257 تسكون قد فقدت خصو بها 
.و بکون مقامهم قد صار معروقا لأعدائهم ؛ فيقومون بإعداد مکان جدير 
على مسافة أميال قايلة يقيمون فيه مسكنا جديداً و يزرعون أر شا دي 
وم لا ينقطعون عن القردد على مزارعهم ييا ينم لامها ولسكني 
لا بزرعون نفس البقمة مانيا أبدا . ولا كانت الأرض الق زرصت "مرج 
تفقد خصو بتهاء فإن الزارع البدالى لا بد أن يجيا دابا و إلى حد ما حياة 
التنقل التى محياها القانص . 

کد ونان الفجر إلى الغهر ليستحموا فيه » وتعود النساء 
حملن فوق رءوسهن جرارا لا بالماء » وعند العودة إلى المسكن 
بتناولون وجبة خفيفة من خيز « الكاسافا » البارد أو الغموس فى قدر 
الفلفل ؛ تصحبها جرعة من شراب مصنوع من خليط من الأعشابٍ . 
بد الاحقاء من تنأول هذه الوجبة تتوجه النساء إلى للزرعة أو إ إلى الأدغال 
ماعن اصلاخ اة . وبخرج اراللقنس أو سد ا الوه 
النساء قبيل/لساء بعضهن بحملن أطفاهن ذوق خصورهن . و إعضهن تحمان 
سلالا كبيرة تملوءة بحاصلات الزرعة » بنا اللاثى كن قصدن إلى الأدغال 
يعدن وقد أضبن شيعا من الكائنات الصفيزة كال حال والثعابين والضفادع . 
0 داع ر اليدين ينا ارجل قد متك ال ]الا طلس 


إ۳ لم 


لاقن ۰ فبها خارج 2 لابذوقون من الطعام سوى 


ا الشهية YT‏ من خبز IN‏ حك ومن قدور الأمام 
2 تغلى . وتقوم أوراق النبات العر يضة مقام الصحون والمفارش» كا تقوم 


هم يقناواون علا مهم من قدر ا م E‏ الان الذى 
ا زوجة ة الزعے وأتباعه : فإذا انتتبى اجيم من الطعام استرخی الرجال 
٠‏ فوق أراجيحهم وقرفصت النساء يجوار المواقد . : 
١‏ وختلف واجبات الأساء لذى ألمثود الجزعن ا 

٠‏ فى ذلك شأن اثر الشعوب البدائية » فإ الرجال الفيام بالأعمال الشاقة 
' وانفطرة كقطم الأشجار و إعداد الأرض لازراعة و بناء الا e‏ وحفر 
الفلائق وع ل الأسلحة » وعلمهمأيضا الصيد والتتال والتحديف . أما السام 
فون ر بات ,البيوت امیا الأطفال ل وطاه. طاهيات ات الطعام »وهن اللا يقمن 
بازراء؟ ا القدور والأراجيح ومسظم السلا 6 بيات المرأة سل 
متصة من أعمال شاقة لايسرىعنهن إلافرحة الا--تعداد لارق ص أو الاشتراك 
فيه ».وتات النساء على العموم معاملة حسنة؛ولكن حظور علبهن الاشتراك 


١ 


ر2 


— ef — 


فى بعض الاحتفالات ومشاهدة الأشياء القدسةوتناولأطممة خاصة واستمال 


راک وکا والطياق . 


9 و ر آم و ۶ 
ونود فيا بين نهرى إسا وجابورا لايعرفون العادن ولا الأحجار , 


ما لیب من بلط سجر ية ذات أبد شين يورو عن اهم »وه 
خارز ومكاشط من أسنان الحيوان ؛ولكن معفم أدؤاتيي من الحشب 
كالمبشر: ة المصنوعة من سمب المانيوق وااسكين المصنوعة من خش الحدير 
والهاون والمذقة والأمشاط والقصع والجرون «ظهدمء؛ والطبول ٠,‏ 
وتوم ناء جحي القبائل بصنم قصع وأوان بسيطة من الفشار» ولسكن 
تصنعه نساء قبيلة منيميهى 6ه سنم»31 من هذه الأدو ات يفوق ما يصنع 
لدی سار القبائل فى هذه البقاع ٠‏ وثم 


ما 


: يقأيضون على بعض ما يصنعون من 
هذه الادوات مع بعض من بحاورهم من القبائل أو يقدمونها إلمهم على 
سبيل الهدية . وتصنع القدور وتشكل بالأيدى » فيؤخذ الطين من النهر 
وبخلط برماد نار المشب وتصنع منه أسطوانات مستطيلة تلف بعد ذلك 
لفاتءتداقبة نم تمجن ونحول إلى الشكل المطلوب . ونجفف الآنية فىالشمس 
و قا ؛ وطريقة إحراتها أنتغطى برماد النارالساخن ومواد بطيثةالاحتراق. 
وظرقة صنع “الأوالى الكبيرة التى تقدم فما المشروبات الخدرة أثناء 
الاحتفالات هى أن مخاط قطم من اء الشجر بعضها إلى بعض بالأشواك 
أو بأخذ جزء من جذع شجرة وتجويفه حتى يصبح على شكل حوض . 


ا — 


٠. 9‏ كك ۳ النساء 
:- 4 سك مسريو 


ظ بصنعها على إطار يتكون من ودين وحبل طويلٌ من خيوط الكورانا 


(دمهدد) أو ألياف النخيل » يلف حول العمودين على مسافات تبلغ كل 
ا حو نوصة أو بوصتين . وثر بط إلى هذه الالياف أعواد من القصب 
متعامدة عامها . وعندئذ بشد النسيج الشبكى الناتج بواسطة عصوين ويعاق 


1 بالجبال فى عمودين برتفمان عن الأرض نحو قدمين وسثت بوصات . 


وأحسئن الأراجيح ما تصنعها قبيلة الونوو Witoto)‏ ) إذ فا أشرطة 
للأرجل والأبدى مزخرفة زخرفة جمياة معقودة بالأصابع وليس لما 


۰ إطار . وم يصنعون الحصير » ولكنهوم لايعرفون النسيج » ويقوم 


الرجال والناء على السواء بصنم السلال البسيطة الأشكال »> وذلك 
باستمال شرائح من لماء ا والقصب وأوراق النخيل » وتزخرف 


معظم السلال برسوم جيلة » وفى هذه الناحية يفو قالكاراهونى والبورو 
1 ماعدام : 


5 وتصيم الفلائق من مجويف جذوع أشجار الشربين أو الغار أو 
٠‏ سواها من الأشجار التى تصلحلهذا الغرض » وقد يبلغ طول الفليقة عشر ين 
قدما ولكن عرضمالا يزيد فى العادة على ماني عشرة بوصة . ويقوم 
١‏ المتود خرق ثقوب فى كتلة للشب ليحصاوا بذلك على الاتساع الناسب . 


لاجوحم سس 


ثم يشطفون بعض أجرائهبا ببلط خشبية و بوقدون فى الشطف النار, 
ويتركونها موقدة تأ كل جوانب الجذع وقاعه إلى أن يصل التحويف إلى 
القدر المطاوب» و بعد أن يز يلوا الجر الحترق» و ييا لا بزال المشب ساح 
يضتطون جوانبه إلى الخارج بعوارض خشبية تباعد بين الجانبين ورزر 
فى انساع الفليقة إلى أن يصل إلى الىد المناسب . وهذه العملية تطلس 
مهارة وعناية و بدوسهما يتعرض اللحشب للتشق . ومن فوائد الحرارة أب 
آنا اعد أطراف القارب على الاءثناء إلى أعلى و بذلك تصبح مقلم 
القارب ومؤخرته آل من وسطه . وتعد_الفلائق ملكا للجاعة » وم 
يخبثونها فى الأدغال على مقر بة من النهر » ولكن ال جاديف >تفظ ب 
فى المسكن . وهناك فلائق صغيرة غير متقنة الصنع يمكن صنعها فى ساءة 
واحدة وذلك بتحو يف جذوع النخيل الفليظة » فيزال مما اللين من داخل 
اناد الصلك الکن أو حى بالأصابع ؛ وبعد ذلك تقوى الجدران 
بالطين . وكلا التوعين من القوارب يسير ؟جاديف طول كل منها أر بمة 
أقدام أو خسة » يقطعونها من كتل صلبة من المشب وما حد طويل غير 
مستدير . و يحدف الرجال وه متجهون بوجوههم نحو الجهة التى يقصدونها؛ 
5 وتتحرك مجاديفهم فى وقت واحد حركة منتظمة متناسقة . ومع أن الأسهار 
فى أ مهل سبل الاتصال وسط تلاك الغايات الكثيقة) إلا أن هنود الأمزون 
الأغل لا تبون ركوب الا 3 


س۳ — 


ولا يتعذف المنود القاطنون قرب نهر جابورا عن أ کل أی ثىء با 
ف ذلك قل الاس 0 وتقوم النساء سب علاوة على زراعة المانوف وغيرها 
والجرذان والضفادع وااسحالى والثعابين . ويتساق الرجال الأشجار بحنا 
عن المار البربة وأنواع البندق و براعم غيل الكر نب (ستهمءةوقططدة) 
الفضة ؛ و يصيدون السلاحف إذا عثروا عامها فوق الشواطى' الرملية وذلاك 
أن يقلبوها على ظهورهاء وهم ا طون بيضما رلكنهم ليا كلون بيض 
الطيور » وكل هذه الأشياء يلتهمونها بلذة؛ وكذلك يأ كلون الصلصال 
ولا سما ما يكشطونه من نحت المواقد » وقد يكون ذلك راج إلى قلة ملح 
الطعام فى غذالهم . و جنع العسلمن الأشجار المجوفة وغيرها من الاما كن 
فى داخل الثابة بسد أن يِسَلطوا الدّخان على التحل ليطردوه.. أما المنيسيى 
Jli Menimehe‏ جمعون العسل هذاه الطريقة بل ەيون فى الاش جذع 
شجرة بجوف ى تتخذ النحل فيه بيوم سا ب والء-لل_عنصر أساسى 
فى الشردات الى شارا وا ٠‏ ایا ا ار 
9 طا ٠‏ صا ت 
_ ولا يرب امنود من اليوانات |استأنسة سوى عدد قليل جدا من ۱ 


لكلاب وعدد أقل من اليوانات للنزلية » ولذلك يعتمد ون اعتادا كبيرا 


على قدص الحيوان أو إبقاعه فى الفخاخ للحصول على ما يازم اغذائهم من 


(م ٠٠١‏ ل الشعوب اللداة ) 


8 


س ۳۰۹ س 


اسوم . ولیس حيوان الصيد ثادرا فملا فى الغابة ولسكن العثور عليه غير 
ون وغلاوة على ذلك حول كثافة النبات دون سمولة صيده . على أن 
رة وو تدر کی غل مقت اكاره ؛ وطم معر رفة نامة بعادات كل نوع 
و بالأماكن التى بق فبها ؛ وى نرم أن يقتصوا بالحراب الخفيفة 
حيوانات كبيرةكالسّئاد ) tapır‏ ) وأن يسقطوا ببنادق النفخ ٠‏ كيرا هه امن 
الميوانات الصغيرة کو الغابة ( هامءطهدط ) والكسلان ( sloth‏ ( 
والدب 1 كل المل والقرد » وكذلك الطيور كالبيئاء واا كاو ( همهم 
وع من البيغاء يعيش فى أمر يكا الجنو بية ) والتوكان ( دهده )ومالك 
الحمز بن ) egret‏ ( د 

و يصتع اهنود حرابوم_من_خثب_صلب يأخذونه من نوع من 
التخيل » ولكى تصير ناعمة ملساء محكونها بفكسمكةالبيراى نهمام الذى 
بشبه لمبرد ثم يصقلونها ببعض أوراق الشجر ذاتالسطح اعاشن . وللحر بة 
رأس قصير ذو نصل مسموم يصنع على حدة من قصب البامبو ثم بثبت 
إلى الساق . و حمل القانص عادة نحو سبع من هذه الحراب فى يذه وسبع 
أخر فى كنانة من قصب البامبو » وفى مقدوره أن بصيب با إلى مسافة 
ثلانين ياردة . 

وندقية النفت هى [ أسلدتهم وم لامحملونها إلا لاصيد إذ أنها 
لا تستعمل فى القتال » وهى قر يبة الشبه بتلاك التى يستعملها الوطنيون 


س 
نوب اسيا الشرق ( انظر الفصل الثالث ) » و مختلف طوطامن كانية 
أقدام إل 3 بعة عشر فدما» وتارک من قمين ها عادة قطءتان من 
غيل انتا سلهم فاصم دان بمناية 3 ثم زان بالرمل و بأداة مصنوعة 
ن أسنان اليا ك”" إلى أن تتطابقا » وبعد ذللك تثبت إحداهاإلى الأخرى 
عهارة فاقةيو باف حرطا جمميا أشرظة من لاء الشجر أوخيوط من الألياف 
ثم تسكسى بطبقة من العصارة اللزجة . ويبلغ قطر فتحة هذه الأداة نحو ربع 
نوصة ؛ وى تصقل من الداخل بواسطةخيوط قدغمست أو لا فى الصمخ نمف 
ارمال . و بعلا ذلك قبت إلى أحد طرفيها مبسم من العاج باغ قطره الخارجى 
نحو بوصة ونصف » وتثبت على بعد قدم من اببسم قطعة من العظم تكون 
مثانة « ذبابة التصويت» . أما القذائف الصغيرة التى لا يزيد طوذا على 
نسم بوصات ولا يزيد قطرها على قطر عود الثقاب فإنها حمل فى كنانة من 
قصب البامبو مبطنة بالعشب أو السمار يلفعونها وراء ظهورم » يضاف إلمها 
عة عغيرة وى زغ اعا ناسود دن لوزات شجرة قطن الخر بر 
cotton-kااs‏ ليلصقوا قليلا منه على مؤخرة القذيفة قبل وضعها فى 
البندقية يضاف إلمها أيضاً عفامة فك مک الييراى ۴٣٣۵۵‏ التى يبردون بها 


الراك القذائف . والسم الذى يستعمل هو مادة السكيو رارى ۵٣۹ء٠‏ 


1 نوع من القوارض يعيش فى البرازيل يشبه الحيوان الدغير اللعروف بام 


رر ؤانة 


— A 


لاك پورة الى حم وى عليه بلى عصارة شجرة من الأشجار الى تفر 
الأسقر كين السام «ممالعومط سابعو طول حامر حوفي مسا 
بتو ارئها الأبناء عن الأباء : وحمل السر فى وعاء صذير 
ساق فى طرق حول لتق حتت ييكون انها فى متتاول اليد إذا أرادوا أن 
يدهنو | تصل سهم أو دیعو أمهر التلى فى صتع هذا السر م الأندوى 
مههه ؛ و ,ستطيع المائد للاعر أن يتقخ القذيقة من بندقية النيخ فتحدث 
صوتأ حْفَيعَا وتتطلق إلى الهدف فتصيب على ماقة مأنة قام » أما أصمر 
ليور تيسكن إماينها عل بعد عشرين ياردة و يكون موتها حيز 
مها و و ٤|‏ قد لا حدث ئی الال , 
وهْوْ لاء ا منود أيضًا موارة فى ااا يوون 
ليوات فكييرة شباك ضخمة عدوا | بين الأشجار و تستعم لون 
_ مشائدسيعة اميد الور » و يمون البالاتاققترحة بن دور الأشجار 
الإبقاع بالقردة »وعم وم يفبتونها ى جذوع الأشجار ق الما كن الى تقرود 
Eg‏ ؛ وبتصيون ايانح اللاقطة 16لسة همق" الى 
تصيذ أىشىءءمن القأر الصمير إلى الببر . و مرون فى طر يى حيوان الداية 


حمّرا يعرسون ق واعها حواري يحقونبها بال ثم طون الم 


وة مسر وفّة ميق 


. -( 


— ۳Q 


]) ولا هنم البورو بصيدالمك إلا قليلا » لكن سائر الثسوب الحاورة 
لم بصيدونه بطرق مختلفة منها الشباك الضيقة الصنوعة من ألياف النخيل 
تصبونها حودية ق مجرى الاء » ومنها الفاح الضيقة للصتوعة على هيئة 
لال » ومنها ا مراب ذات الخطاف ء ومنها الستاير للصنوعة من الأثياف 
يقبت فى أطرافها خطاطيف من اث بأو من الأشواك مطسومة بالددان . 
عل أن أم طريقة لصق ی استمال الس الوذ من ج قور اياب 
B2‏ . وعدما ر ن استمال السم بقیمون عرض النهر خَوازَ بى 
عن فروع الشجر ۔ ويحتفظ التابو موه بالسم اجر فى سلة يممسونها فى 
اهر » لكن مم القبائل يكتفون بإلقاء الجذور فى الماء فينتشر فيه الے 
وسرعءان. ما رطمو السك على سطحه وحيتئد بقومون عه » ومن حن 
لفط أن هد الطر بقة لا تتال من صلاحية السك امام . 
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نشيها كيرا ٠‏ يسلقونبما مائلينَ ی عروق السقف بواسطة حبال من صتعو » 
موتصنع هذه الطبولمن كتل من اتش بالصلب ييلع طوها نحو ستة أقدام 
وقطرها حو قدمين » وم بقتحون ىك لك فتحة طولية ضيقة ندم عند 
3 الطرقين تم يحوف وا ححارة حاة ومتاقيبٍ من أستان الميوان و بلط 
من اجر وكا تعس زيمن خلال القتحة الضيَة . وم رواعون عند الحو يف 


و حتفظ امنود فى كل بيت جت روج من طبول الإشارة ثيه البراميل َ 


١ 0‏ كك 


أن تختاف قشرة الطبلة فى سمكها من نصف بوصة عند أحد الطرفين إلى 
أرربع بوصات عند الطرف الآخركيا تعطى ننهات مختافة عند كل من 
الطرفين » والطرفان ها عبارة عن خشب الشجرة الذى لم تتم إزالته . 
ويمختاف أحد الطبلين فى حجمه عن الآخر ء فالا كبر منهما ( أو الأنتى 
كايسمونه ) تحدث أصوا أقل ارتفاعا مما يحدث الأصفر ( أو الذكر ) » 
أى أنهما يعطيان مع أر بع تات . و بقف الضارب بين الطبلين و يضرب 
عليهما ضر با سر بعاً فى ننمات قصيرة أو طويلة بعصا ذات رأس من المطاط 
فتابعث منهما أصوات جوفاء مكتومة قد تسمع على بعد عشرين ميلا . 


وتستعمل هذه الطبول لاتحذير > وقد استعمل 'كذلك فى إرسال إشازات 


وتعلمات مطولة » لواقم انرا نيا هى الوسيلة التلغرافية وال أية فى ق 

الأمزون» وهى شه ها هو متبع فى إفر فريقية وجنوب اليا اشرو 
يج سے 

وميالا نز یا . 


وهذان الطبلان ت علاوة على استع الما ف الإشارة = إستعملان 
كذلك لضبط الإيقاع وازيادة الضو اء إلنامة أثناء الرقص:. على أن الظبول 


الصغيرة اللصنوعة من جذوع التخيل "بعد حو ينها أو من قصب البامبو 


شدت إليه جاود القردة هى الأدوات الى يغلت انتما ها لمصاحية الساجات 


والحاش شيخ والمزامير المصنوعة من قصب البامبو »ومن عظام حَواعد م من 


س ١ا٣‏ 


دمن الأ سسرى»والأراغيل ۱ا انق رکب ب من ثلائة أوخسة أوستة أوسبعة 
أوأ كثر من أعواد القصب محختلفة الطول ومر بوطة بعضها إلى بعض 
بألياف النخيل . ويبدو 5 هؤلاء اهنود لا يقصدون من استمال الألات 
أثناء ارفص إلى ضبط الإيقاع بقدر ما يقصدون إلى زيادة الضوضاء . 
والجاعات التى نطلق علما امم القبائل كالونونو والبورو وما إلا 
فى فى الواقم وحدات لغوبة كز عا عي لمعه سياسية » والوحدة_ 


الأساسية ۾ هن _العشرةۃ أوالجاءة ججاعة الج EEA‏ نا واحدا » وهى نص 


عدّدا من الأنفس يقراوح بين ستين ومائة وقد يزيد ؛ يشتركون جیا 
فى مسكن واحد وفى منطقة للقنص ومنطقة لصيد السمك يعترف محقهم 
0 وون جیار واحد . ولسكل مجموعة من جموعات العشيرة 
اسم مشترك يطلق على جميع أفرادها و يتوارثه الأبناء عن الأباء . وقد يقام 
فى بعض البقاع أ كثر من مسكن: واحد :( مالوكا )جاور مضا مضا 
الما aS‏ لما 
ای وين حمل أن عر ر بط جميع العشائر و يجمل ملا 
دده كزى . على أنه وحد شعور عه TEEN‏ العشار التى 
تنتمى إلى جموعة اذوبةواحدة » وقد تتحد نحت قيادة رجل ذى مواهب 


فذة إذا دهمها خطر مشترك » ولكن هذا حدث نادر الوقوع ع ٠‏ وللزعيم 


اواج ده سيد 


حي القيادة فى القتال والصيد ورياة الاحتفالات» ولكن ليس من حقه الزئيسى بنحصر فى قدرته على شفاء الأمياض رم ونون په ادر 
أن بصدر إلى أحد من المشير مرا أ أن ينول :ناد عقو بة ؛ والواقم 1 ات عميقاً » والواقع أن ما ينالونه من الشفاء يرجم إلى هذا الإعان أ كث 
أن ساطانه يتوقف على نفوذه الشخصى وعلى مقددر ما يتمتع به منافسه ۱ ما برجم إلى علاج الطييب 
رجل الطب من نفوذ . و يراس ازم الس اذى يضم جيم رجال ا | ویمتقد المنود أ نكل ما يحل بهم من ألم وصرض وموات رجه إلى 
المشيرة » وهذا الجلس يسير ا ب ناليد بخاصة تلش قبا أرواح شر برة سلطها عليهم أعداؤم »وتنحصر مهمة الشامان فى حار بة 
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« قارورة الطباق » دوزا رئيسيا . والعادات الموروثة هى القانون الوحيد ا إذ أن «السحر لا يبطله إلا السحر » » فإذا بح الشامان فى 
ته جزل له المطاءءأما إذا فشل فإنه ينتحل الأعذار و يتوجه إلى ااغابة 


آنى أعمالا حر ة ضد منافه الذى تغلب عليه على حد قوله . 
1 | و نمل تالشامان انه فإذا إعنب أ" كثر .من ولدخلقة أغزرهم شعراً 1 
ومن عاداتهم أن ن لا يزوج الشاب من عشيرته » بل تار زوجته | شم الولد ادق بذلا | ليأخذ عنه أسرار الهنة » وعليه أن يجتاز فى 
مومع أغرف رسب ينيم م يرجم إلى الأب 1 وعتل | رو ا 0 ارا هذه الناحية . ولسكل شامان مسكن خاص وهو يشترك 
الرأة تتفل إلى حيث بے ازو فى النشاط العام للعشيرة » وقد يزيد نقوذه على تفوذ ازعم . وهناك أشياء 
ا رجل الطب - ح فى أمزونيا را و لا يقر بها الزعيم » فثلا لا يحل له تناول أنواع خاصة من الأطعمة أثناء 
سح م هي هي 3 
واحكته لیس من رجال الان ؛ وهو منوم Es E.‏ وصائع سم ارتداء ملابه » على أنه يحمل معه دابا حقيبة من نسييج من لاء الشجر 
وقالباتها يكون ذا دراءة تخواص البقاقير ٠‏ وهو غ القدرة على كشف آومن جار الحيوان تحتوى على شخشيخته وأدوات أخرى منوعة مثل 
أسباب المصائب وقراءة الغيب والتنبؤ بإلكوارك و6 ق 2 ) 8 ١‏ خاب صقر ضم وخيطاً من رءوس السكوارنز وكو با مصنوعا من صدف 
يدعى القدرة على إنزال الضرر بالناس عن طريق السحر الأسود . و يمتقد 1 نوع خاص من الأسماك النهرية . .ويسوة الاعتقاد بأن الثامان إذا مات 
من حوله أنه ستطيم الاتصالبالأرواح والتشكل فى صورة ببر» ولسكن عمل حول إلى بير يحوب أنحاء الغابة . 


السائد بين هذه القبائل » ويقضى العرف أن يرث العم أ كبر أبنائه » 
ولكن اجاس قد ندیه ونولى بدله اخ شيو خ المشيرة َ 


: لا تنتهى » و يشترك البورو ومن جاورم 
ش الأوكاينا Resigero yı jly Okaina‏ 520 للونونو ؛ وحی 
بين الجاعات التى تنتمى إلى موعة لغوبة واحدة تقع المروب أحيانا » 
وهى لا تنشب بدافع الطمع وتكن إسبب خوف بعفمم من إعض » 
رن أن 8 عل أعدائهم هو القمان الوحيد الام م 
مستقداتهم أيضاً أ نكل مايلحق بالإنسان من ضرر غا جع إلى 


وجب الانتقام مه . 


ل 


فعل عدو 


و خول مس كتوم أى نوع من التحصينات » لک 
يحفرون أحيانا على طول السَالك المؤدية إلى الحلة حفرا يثبتون ى قاعها 
خوازيق حادة . وعندما يزمءون الغزو يمتهدون دابا أن يفاجئوا اا 
ويفضاون أن يكون ذلك فى أعقاب احتفال حين يكون الأعداء نياما 
ام تار . ويتسلح الهاجمون راب مسمومة ا[ كير من حراب الصيد» 
و بسيوف خشبية ذات حدي نطولا نحو ياردة؛و بأقواش نطلقون منها سهاما 
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ذات أطراف مسمومه يصنعونها من‌النخيل الصاب . ويفاجا العدو بضر بة 


عدو ¢ 


سيف على الفخذين فہہوی على الأرض وحينئد يقضون عليه بضر بة هراوة 
ثقيلة عل ا راه ê‏ 


والذين لايفرون من المعركة يقتلون ج ار :سرون ¢ فالأطفال دون 


د واإابم ‏ 


السابعة الذين لايستطيعون ادغر سنهم أن يرتكبوا خيانة فى حى النته مر بن 
يصبحون ملكا لازعے » و بمضى الزمن تمزوج البنات ونح الأولاد 
حر يتهم ندم انون ال اما مائ الأسرى فون نا أ مو ذلك 
ربا 2 الاستعداد لحفلة اهاج بالنصر قد ندوم عدة أيام يتخلابا كثير من 
ولام والشراب » وفى هذه المغلة تقطع رقاب الأسرى بالسيوف اعأشبية 
وتقسم حومهم»نمتقام ولمة تاتهم فيها هذه اللوم عدا الأحزاء التى يعتقدون 
اا غير صالحة للا ك لكالجذع وَالامقاء والخ فغق لباق ار أؤيلق 
بها لكلاب . أما عظام الساعدين فإنهم يصنعون منها صفافير» ينا عظام 
الذراع يقاب دبا الوعاء الذى نحوى مشرو بات الاحتفال » ويصنءون هن 
المظام عقودا » أما عظام الجاجم بعد أن يأنى الكل على حتو يانها فإسها تعلق 
فى سكن مخليدا: لامر . على أن البورو لاحتفظون بالجاجم على هذه 
الصورة . والسبب فى أ كل لوم الأسرى أن النتصرين يطمءون من ناحية 
فى ا کتساب بعض صفاتهم » ومن ناحية أخرى - وهى الأم 7 3- 
متشون لاثأر راغبون فی أن تلحقوا بأعدائهم أعظام قدر مستطاع 


ی ا 


O DOP TE NOOO TET OO TTT CT AAT ET‏ ”شط 


]م س 


کا عد :أن برهن على أن ف مقدوره ن أن يسول توا جد - وذلك رذلك بإعدادأرض 
: الثابة وإقامة السكن عليه أ ن ينال موافقةوالدى اروس » لكنه لايدفم 
.ها مداولا بأد منها مهرا . و بعد قليل تأخذ العروس طر يقها إلى حيث 
بقے أهل العرين :هذا بو عد أحيانا أن قز خطبة الولد والبنت وها 
وعند ما تحمل الرأة تمتنع عن تناول أنواع خاصة من الأطعمة » ولكنها 
بعد الولادة قلسل 3 ا العتادة ٠‏ ينها 8 الأب ارجرحة 
الأسحة وعن استه الما » وهذا التقليد اقبت ا ا 
على الأب اب بازوم ف فراشه عندما ا يولدله طفل يسمى ک وثادى couvade‏ (. 
ERE‏ الماثلات قليلة العدد ؛ ومن 
عاداتهم أن الطفل المشوه وكذلك التوأم الأصغر يؤخذ إلى الغابة حي 
بترك ليلق حتفه . 
ويغرم الآباء بأبنائهم و ولا لا بوقمون بهم عقاباًء و يختار لاطفل | تد 
EE‏ مانية أيام » و يصنع ال الرجاللاًبنا م اللعب على هيئة نانوك 
بيه وبنادق تفخ ؛ولسكن الأولاد ندر أن ياميوا كنا . ولا يتلق الأولاد 
أى نوع خاص من التعلے ولکنہم بتع لون کل شىء عن طريق التقليد » 
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: جديد بالقرب منه على أرض العثيرة . 
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ا وا سح للأولاد والبنات بتناول الاحوم إلا بعد البلوغ ؛ و<ينئذ 'يدرب» 
. الان على الصيدو حفر ون مجلس المشيرة > بيا ناجأ البنات إلى منازل. 


بة ى النابة حيث بين إلى أن م معدات زواجهن ٠‏ 


يدفن الميت فى نن ا ون ف او اکن حت 
ردن ل ی ١‏ ر 


_ الوقد لدا غيرعيق ببطنونه بأوراق الشجرء ثم يضمون فيه ال جثة فوق 

غْ ٠‏ أرجوحتها فى وضع الجااس ومعها كل ماکان يلك صاحمنا من الحل 
| والأسلحة والأوانن ؛ م توقد فوق الاحد نار يبقومها مشتعلة بضعة أيام 5 
!) وبعد ذلك يقصد كل من اشترك فى تشييم الجنازة إلى اهر ليتطهر 


بالاستحام . أما فى حالة وفاة الزعيم فإن مله حرق ويقام بدلا منه مزل 


ويعتقد دؤلاء المنود أن للاندان روحا تترك الجسد مؤقتا أثناء النوم 
ونهائياً عند الوت » وأنها نظ باقية لالا بق اميت مذ كوراً ٤‏ لكن فكرة 
خلود الروح بالمعنى الدقيق غير معروفة لدعم تكدلك تقۇن .أن هنالف 
حياة بعد اموت تشبه الحياة الدنياشم) كبيراً» ولكنها أوفر منها حيوان. 
صيذر» وأن جيم السكاثناتمن حيوان وجمادلها أرواح مها امير وغيرالخير » 
و يتقون شر النوع الأخير باستعال التعاو يذ » ويعتقدون كذلك فى التفاؤل 


س نر ]ا # ب 


وویم لابتمون إلى الهم بالصادة أو بالترايين » على أن 
2 2 به ر 00 
يمون لاه لات دنه ل مها الرقص مكاتة تأر 


وحدث EF‏ إلى الرقص بضرب الطبول ؛ وعندما تدق الطبول 
داعية إلى حف راقصة يدهن النساء أجسامهن و يليس الرجال والنساء أببى 
يم ويسةدون اجماءا فى الجرء الأوسط _/ من لتزل الذى لايضيئه إلا 
ضوء صل ينبعث من مشاعل خاقتة . 


| 


القذين غالبا ما يلون الب ف .0 
والشحاش - شيخ ؛ على هيئة دائرة متشابكى الأذرع ؛ أما الناء فا فإنهن رقصن 
داخل هذه الدائرة أو خارجيا وقد وضعن ان اليسرى على أ كتاف 
الرجال . ويتخلل الرقص غناء وولا 3 وشراب 
ETEK‏ ع د za‏ بالجنس A‏ 

القبائل التى لا تزال على حالتها البدائية فإنها لا توجد الآن E‏ 
الغابات ١‏ لكثيفة » وحتى فى الأجداء الثالة الغر بيه 3 من أمزونا بين 
مهرى إا 1558 وجانورا تطورت حياة ا هنود نتيحة لاختلاطهم بتحار 
الطاط . وفيا بين 1١‏ و ١1ل‏ تغيرت نظ الحياة بين الوتوتو تغيرا ناما 
وتعرضوا لكثير من أعال الوحشية » ومعظمهم سيش الان فق جبورية 


وام 


يدو و بعكاءون الاغة الإسبانية . وكذلك البورو الذي نكان عددم يقدر 
بنحو خة عشر ألف :فس قد نقصوا. إلى المشر » تنيحة الصف الذى 
قوض أسس الياة القبلية فى الإقلم بأجمعه” وكثير من_الذين_بقوا على_ 
قيد الحياة بشتغلون الآن بصناءة الطاط_ويةسكامون الإسبانية » ولكن 


عددا قليلا مني فط لا زال يميش ف البرازيل : 


الن كلا كاد یش 


النراع البدائيون 
ف إفريقية الاستوائية 


الغابات الاستوائية الإفر يقية التى نوجد فى الناحية الغر بية من القارة 

س لا الناجية الشرقية كا هى الخال فى أمر یکا الجنو بية س لا تباخ 
فى امعداذها ماتبلغه تظيرتها فى أمروتيا.. وتنط التباتاتالفاخيةالكتينة 
الإا الذى تحرى فيه روافد الكنفو الشمالية > وكذلك الإقليم الواقع 
حول الاحزاء الدنيا اروافده الجنو بية » وتمتد محذاء ساحل غيفيا <تى هر 
تعاميا . عل أن غابات حوطن” الكشضى لست من ا حل 
غينيا أو أمزوئيا » إذ نوجد هنا مناطق منخفضة مغطاة بااغابات تتخللبا 
مناطق من اللاثانا ذات الأعشاب الطويلة والأشجار المتتائرة.. وتو 
فى الغايات بعض الأشجار ذات اللمشب الق مكالموجنه وتخيل الز يت وشجر 
المطاط وكذلك الموز والكولا . ش 


ل — 


وتقع النطقة التى تغطيها الغابات على جانى خط الاستواء » ولذلك كان 
معدلا الحرارى عاليا إذ يبلغ غو ۸۰ ف ( نمو بام" م ) على أن معدل 
الحرارة فى بعض أجزاء ساحل غانة يقل عن ذلك ما بين ديسمبر وفبرارر» 
إذ قد تبط المرارة إلى +" ف ( نحو ٣٣‏ م ) كلا هبت الرياح الأعروفة 
بام الهارمتان . 

و سقط الطر فى جميع فصول السنة و يزيد متوسطه فى كل مكان 
على ٠٠‏ بوصة » وقد يزيد على ٠٠١‏ بوصة فى بعض البقاع » ولكنه 
لا سقط فى جميع الفصول بنفس المعدل » فنى بلاد غينيا مثلا يسقط أغزر 
المطر من إبريل إلى بولية » ينها فى بعض أجزاء حوض الكنغو يسقط 
أغزره بين أغسطس وديسمير . وقدكان من أثر هبوب تيار غينيا الحار 
أن صار اللدى الحرارى فى إقلم غينيا قليلا جدا وصار مطره أغزر» ومن 
خهة أخرى يتسبب نيار بننجويلا البارد الذى يسير شمالا بحذاء الساحل 
الغر بى لإفر يقية الجنو بية فى خفض حرارة هذا الإقلم وتقليل مقدار 
الطر الساقظ على "الال جنوب مضب الكدذو .. والرطوبة عالية 
داما.ق كل مکان + وال داعا اق ومشبع بالبخار کا ھی المال 
فى أمزونيا . 


وقد أدى تناقص مقدار المطر وزيادة طول الفصل الجاف إلى التناقص 
۲٠۴ (‏ ب الشعوب البدائية ) 
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فى كثافة النبات على أطراف الغابات وانتهائها تدر يجا إلى السافانا ثم إلى 
أرض البسانين » فبرى الأشجار الضخمة دائمة الحضرة التى تنموفى الغابات 
الاستوائية قد حلت لها هنا أشجار نفضية مثل الباو باب واعخرنوب 
Locust )‏ ( > بنا العشب الذى قد يصل ارتفاعه إلى اثى عشر قدما 
ب زکو خلال موسم الطر فقط ثم لايلبث أن يمف ويصبح من السبل 
إشعال النار فيه . 

و إذا استثنينا الأقزام الذئن تسكامنا عنهمفى الفصل الأول تجد أن سائر 
سكان الذابة يعيشون على الزراعة » ولا تزيد أدواتهم الزراعية على عصى” 
المفر والفنؤوس ء وعد الأخيرة أرق كتير من الأول وفاش سلاح 
من المديد طوله نحو قدم وعرضه نحو سبع بوصات أو ثمان » وفى أسقلها 
خرزة من الحديد لا من الحجر د .الرحالة طريقة إعداد 
الأرض فى غابة من غابات حوض الكنغو فقال : 

« تقطم أولا النباتات التحتية والقروع الصغيرة » ثم تقطع الأشحار 
التكبيرة على ارتفاع نحو ثمائية أقدام من طح الأرض» ويتركونها مكانها 
بعد سةوطها . وعند انتهاء العملية يكون العشب والنبات التختى الذى 
قطع أولا قد جف لدرجة تسمح باستعاله فى القضاء على الأشجار الضخمة 
التى لم تقطع بعد » فيجمعونه حول ذخام الاشجار ويوقدون فيه الذار 


لت نو ا PO FTE‏ 
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ك متها إلا أ جرداء 
والبطاطا 


فتحرق قثورها وتقضى على المحياة فمها ولا تترا 
تمد أذرعها فو ق زراعاث للوز والدخجن: والأرز والذرة 
والانيرق »27 . 

وقد أنشأ الوطنيون فى بعض البقاع مزارع للموزء ولكن هذه لامتد 
شال خط :رفن 6 رشق وط إلثارة :وضطاءعرطن,1 ١‏ شن ف سال 
المهات . وزراعة اموز عمل هين تقوم به النساء » فإن شجرة الموز الأصلية 
رج كل عام أعواداً جديدة كن نقاها إلى مزارع جديدة . وهم بحفرون 
فى الأرض حفرة يضعون قبا العود نم يردمونها ويدكونها بالأقدام 
حول الغود كا جيداء و بعد ذلك يؤتى أ كله فى نعو عشرة أشهر. وتقطع 
النساء أغصان اموز بالسكا كين ويحملنها إلى النازل فى سلال . ويقال 
إن الرجل فى إقلع اموز يستطيع بمساعدة ثلاث زوجات أو ثلاثة عبيد أن 
نحيا حياة سهلة ميسرة » لأن النساء حملن إليه الموز كل يوم من المزرعة » 


. وقد بزيد وزن ماحملنه فوق ظهورهن من تار الموز على قنطار . وما تقوم 


النساء دعم له اشا عضر شراب عدرمن عار الموز ٠.‏ 
على أن زراعة الجذور ولاسها الصرغم اربع اقثارا » يريع الذشن 
ف ف بعص المناطق ولاسيا الى تقطنها شوب أنت ف الأصل من الأقالم 


(1) Major Powell - Cotton, Geog. Journal, vol XXX, P. 377 
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0 


س علا ست 


الكشوفة فى الشمال حيث تكون زراعة هذه الحبوب أ كثر سهولة . 
وقد حلت زراعة الأذرة والانيوق » وكلاها مستورد من أصريكا ؛ محل 
الدخن والصرغم فى أ كاير المناطق لسبهولة زراعتها وشكثرة مايعطيان من 
محصول بالنسبة لما يبذل فى زراعتهما من جهد . 
ويلعب الدخن دورا هاما فى الزراعة الإفر يقية فى جيع الإقليي لواقم 
بين الغابات والصحراوات » وتؤكل حبوبه بطرق‌شتی کا يصنع منها اديز 
أيضا . والعمل فى إقلم الدن أشق منه فى إقل الغايات » بسبب تناقص 
المطر واقتصاره على أشهر الصيف وطبيعة التربة الفقيرة الصلدة . على 
أنه من السهل إحراق الءشب . ويقوم الرجال فى هذا الإقلم بدور فى 
الزراعة أ كبر ما يقوم به الرجال فى إقلے الغابات . 
وتزرع حبوبالدخن فى نهاية الفصل الجاف » فتحفر فىالقربة حفر 
غير عيقة بعضها على بعد نحو ثلائة أقدام من بعض » وتوضم فبها ا مبوب 
م تغعلى بالتراب . و بعد ماينمو النبات يقاءون من كل حفرة بعض 
الأعواد ليبق النبات خفرن ٩‏ . وما يقاعونه من حفرة يستطيءون زراعته 
فى مكان آخر . وأعزق الأرض مرة واحدة ثم يقرك النبات وشأنه إلى 
وقت الحصاد . ولا بد مؤلاء الزراع من الصبر و.بعد النظر لأن كل تقصير 


)0( العملية المعروعة عند الفلاحين المصريين بان « خف النبات » . 


لومم — 


من حانمهم له عواقبه السيئة » لأن « الذى او مخزنه لابد أن جوع 
أوأياجأ فى النهاية إلى جحور الل ليسلبها مابها من حبوب » . 

وقد يبادر أحد بعيدى النظر إلى مد بد الساعدة إلى من أهمل 
فيةرضه طماما فى مقابل خدمة » وبهذه الطريقة يستطيع" بعيد النظر أن 
يكب نفوذا » وقد ينتهى به الأمى أن يصبح نافذ الكامة فى قومه 
أو شبه زعب . 

وجميع سكان الغابات » فما عدا الأقزام » ذوو بشرة قائمة وشعر أسود 
متليد » وثم جميعا زوج خلص أو زنوج يتكلمون البانتو » أوم كي 
يطلق عام أحيانا - بانتو . ويتشابه الزنوج فى كل مكان فى مميزاتهم 


الجسمية وفى تعدد لغاتهم تعذدا مدهشا .. بها ترى العكس هو الصحيح 


خما ئخةص بالبانتو الذينيتكلمون جميعا هجات مختلفة تنتمى إلى اغة واحدة . 
والواقم أن اسم بانتو يطلق على جميع الشعوب ذات البشرة القاتمة الذين 
يستعملونلفظ « نتو » مثل ام تنو إرجل) و « أا نتو » (رجال). 
والزنوج من أحسن المشتغلين بالزراعة من الشعوب البدائية » فهم يكاغون 
شرع تمو-النبائات_البرية. ويقططون الإشخان و صرقون القابات ليعذوا 
الفراغ اللازم لزراعاتهم ؛ وفى كثير من البقاع بزرءون أ كثر مما حتاجون 
.و يخزنون ما فاض عن حاجتهم فى مخازن فوق سطح الأرض أو تحتها . 


ىع ل 7 0200 


( شكل ؛ه ) 
خريطة تبين الجهات, الى تسكنها بعض قبائل إفريقية الاستوائية 
والممتقد أن ظهور البانتو يرجم إلى نحو حوالى ألنى سنة » وأنهم نشأوا فى 
إقلم البحيرات الاستوائية الإفريقية ننيجة النزاوج بين الزنوج و بين 
الحاميين ذوى البشرة الأخف سوادا » وم لذلك مجمعون بين رعى الماشية 
الذى يشتغل به الحاميون و بين الزراعة التى يشتذل بها الزنوج » ولكنوم 
يفضلون الزراعة على الرمى ينها كانت الأرض صالحة لذلك . 
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آل کی یر ا . والحد الثمالى للإقلي الذى تقطنه الشعوب ذات 
البشرة السوداء بمتد من مصب نهر سنغال إلى تمبكثو إلى الخرطوم » تم 
يسير جنوبا وغربا إلى الحبشة حيث إسبر مع حدودها الغر بية والجدو بية 
إلى نہر جوبا » و بعد ذلك يسير مع رى النهر حتى مصبه فى البحر ٠‏ 

3 الإقلم الذىتغطيه الغابات بقطنه عدد من الجاعات المستقلة » ولكن 
بود عدا ذلك قليل من الولايات الوطنية الكبيرة بكل منها ربع مليون 
من السكان أو يزيد »ولكل منها نظامها الكو المستقر . ومن هذه 


٠‏ ۰ الولايات أشانتى وداهوتى وبورو با وتقع جميعها فى غرب إفريقية . ولكن 


كانت هناك أيضا دول من هذا القبيل فى حوض الکنغو حيث كا 
ماسكتا كنجو و بالوندا فى القرون الوسطى ومماسكة بوشو جو فيا تلا ذلك 
س العصور . والذىكان بحدث غالبا أنهذه المالككان يؤسسسها شخص 
أجنى على جانب عظے من القوة کان تفوقه الجر بى ساعده على بسط 
نفوذه السيامى 

والبوشنجو الذي ن كانوا يسيطرون على منطقة قم فى حوض الكاساى 


يشتهرون فما اشتهروا به بالفنون الرفيعة . ولا تقتصر هذه على الصور 


(۱) نهر ينبع من جب ل كينيا ويجرى إلى الجنوبْ الشمرق ويصب فى خليج بوتجاما 
فى الحيط المندى . 
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الاشبية المتناسقة تناسمًا عيبا والمغطاة روم غابة ىال جال »> بل لقد مارسوا 
أيضا صناعة العاثيل » وما صنعوه لملوكهم الأقدمين من تمائيل خشبية بعد 
من أبدع ما أنتجه الوطنيون فى إفريقية . وقد كانت أرق قبائل غرب 
إفريقية فى الفنون هى قبائل بنين «ذهه8 التى أظهرت مهارة عظيمة فى 
صناعة الصلصال » كا أن أدواتهم لمنحونة من العاج وأقنمتهم المشبية 
والعاجية وأدواتهم الصنوعة من البرون كلها جديرة بالذكر . وأحسن مثل 
هذه الأخيرة رأس زنجية شابة حفوظ الآن بالمتحف البريطانى . وأرق 
هذه التحف الفنية تنسب إلى القرن السادس عشر » ومع أنه لاجدال فى 
أنها من صنع الزنوج إلا أنه لا مفر من اعتبارها دليلا على تأئير الفن الأورو بى » 
ونس آلنن البرتغال بالذات : 


ولنعكم الأن عن حياة جماعة من اجاعات الصغرئ الأبعد بدائية 
فى حوض الكنغو » ولتسكن جماعة البواوك التى تعتبر فى رأى بعض 
الثقات يطنا من بطون البا مجلا » والتى تنتشر مسا كنها فى مسافة مائة 
وخسين ميلا على طول نر السكنغو» بالقرب من الثنية الكبرى الواقمة 
فى منتصف مجراه على بعد درجات قليلة إلى ثهال خظ الاستواء ٠‏ ومجرى 
المهر فى هذه المنطقة تملوء بالجزر وحتل حجار يه العديدة منطقة عرضها سبعة 


f‏ ميال أو نمانية . وفى كل عام يفيض المهر مرتين » فى هابو ونوفبر» فيغطى 


o 


ا وا المستنقمات الى مك مهأ غابات من غيل سی رافيا raffla palms‏ 


سد ۳٢۹‏ سے 


. يصنم الأهالى منه خراً‎ ٠ 


والبواورى — كعظم قبائل حوض الكنفو - شعب من شعوب 
البائتو »وهم يتفاوتون تفاوتاً عظما فى صفاتهم الجسمية » ورجالم على العموم 
أطول من المتوسط قليلا »وأعضاؤم متيئة البناء وأجسامهم متناسقة تناع 


؛ ا (Lan.‏ »ور وء مم طويلة وأنوفهمعر يضة ومفاطحة فى الغالب ٤‏ وفكا کہم 


بارزة وشفاههم غليظة ولون بشرتهم داكن كالشوكولانة وشعرم أسود 
لتاقل ویش عل أن منهم كا عن الال ف ,كل کان آفرادا 


ملاعم أفل زنحية ¢ فلونهم اث B3‏ وشفاهرم أقل غلظة وأنوفهم 


أقل فلطحة . 

ولايتدثر هؤلاء الناس إلا بالقليل من الملابس » و يسير الرجال والنساء 
حفاة الأقدام عراة الرؤوؤس » وتلف النساء حول الوسط مآزر من أهداب 
.مضنوعة من حر ید النخل الكحوت ٤‏ وقد يصل عدد ما بلس من هذه 
أحياناً إلى س عشرة » وحينئذ تصبح صلبة ذات قوام متاسك كفستان 
الرقص . ويغطى الرجال الكشحين بإزار من الحاء الشحر » فتؤخذ قطعة 


.من لجاء شحرة التين البرية و بعد أن تنقع فى الماء وضع فى راحة اليد 


ع ين 
سا م اع 


وتضرب بجدقة صن العاج .: على أن أغلب الرطنيين الآن يغطون مز يرك 
تسن جشامهم بمنسوجات قطنية من صنع أورو با . ۰ 

و يتين الوطنيون بعقود من ارز » وکن أعجب ما لديهم من 
أدوات آازينة حلقات متفاوتة الانساع من النحاس الأصفر تلبس النساء 
عدا متها حول الدّراعين وواحدة أو أ كثر حول کل من إبهاى القدمين , 
ينا ل حول الاقين خلقات حأزونية الشتكل.. وتلبس حول التق 
أحياتاً طوةا ثقيلا من النحاس أيضا قد يصل وزنة إلى ثمانية وعشر ين رطلا. 

ولايمرف هؤلاء التاس الوشم بمعناه' الصحيح . ولكنهم يعرفون 
النشرريط » وهو غاب من الملامات "الدالة على القبيلة . وطريقة التشر بط 
ہی أن دوا جرحا فى الحم ثم يحشوه ل ببق الحم على جانى الندبة 
بارا . وتقص النساء أحيانا شمر أزواجهن ليِتمشى مع «المودة» السائدة. 

ويقم ابول قرام على شفاف الأنهار أو اقرب منهاء وھی تتاف 
ف سساحتها من القرئ الصتورة ال تضم خخدين أو ستين نف إلى المدن 
الى تضم بضمة آلاف > : وکل قر به من هذه القرئ تنسكون س صفوف 
٠‏ متوازية من الا كؤاح تتنعه واجبتها فى الغادة جهة النهر » ويفصل كل 
أ ٠‏ صف ما.يليه طر يق متم أو زراحة من زراعاتة اموز ٠‏ : وكثيراً ما يكون 
مف كيل من 5-6 لقود 0 اخصض الأوسط منها 
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ل ناه وسا رها لزوجانه الكثيرات , ولا يقتصر منهم على زوجة واحدة 
إلا إلاأفقر الرجال . ويقام الكو على أرض مستطيلة الكل » وتصنع 
نه من طبقتين من القصب الفلوق يينهما فراغ عرضه بوصة أو تموها 
علا بإلعشب ال اف . وتر بط الميطان بالجديل إلى أعمدة دق فى الأرض» 
ويصنع السقف المنحدر من أغصان النخيل الجافة . 

ونخيط بكل قرية أرضما التى تمتلسكها محدودها التى يعترف بها 
جيرانها والتى تتبع عادة بعض المعالم الطبيعية . وعند ما تتباعد القرى أو 
/ ن تعتبر الأرض الى تفصل حدودها أرضا محايدة » محل الصيد فا 
وقطع اللحشب منها اكل من الفريقين . 

: و يستطيع الفرد أن دارع أى بقعة فى حدود الأرض التى تملكها 
٠‏ قبياته ؛ طالما أن هذه البقعة لا تقوم فبا زراعة شخص"آخر . ولماكانت 
00 عرض للاجهاد الريم كان من الښرورى.إعداد بقة جديدة 
ثلاث سنوات أو أربع ٠‏ ويقوم الرجال بإعداد الأرض وساعدون 
أحيانا فى عمليات الزراعة الشاقة ااتى لا بد منها عندما بوشك فصل الأمطار 
امظى أن بحل » وماعدا ذلكمنأعمال الزراعة والإصاد بوكل إلى النساء . 
و أعمال الزراءة والحصاد على مدار السنة » وأشههر الحاصلات 
التى بزرعونها الصرغم والانيوق والقرع والدخن والذرة . وتزرع. 


اط هلين ست انون وو درل 


من هذه الحاصلات أنواع عديدة وفى مواسم ع فة » ى يكون هتاك عدج 
محاصيل فى السنئة الواحدة . وما رن مئ خبوب الصرغم المعدة للتقاوى 
يكوم أ كواماً كل منها ارتفاعه و 7 وطوله نحو قدمين ؛ أما أعواد 
الصرغم فتسند بالعصى أثناء عوها . وبزرع بين هذه الأ كوام القرع 
وغيره من الحاصيل ٠‏ والمانيوق الذى حل محل الصرغم فى 3 
من أجل دقيق الكاسافا الذى يؤخذ من درنانه عكن حفظه عدة أسابيم 
بط ا وعن بتاور کی 0 
ومجم من الغابات محاصيل كثيرة ؛منها حبوب الكولا ويل الز بت 
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1 غيرها من امار . وحبوب السكولا التى تستعمل غذاء کا تستعمل منبها 
كرة شحرة تسمى ستيركوليا ألومنياتا ) (Sterculia Aluminiata‏ « 
وى نرج عدداً من الثْرات الضخمة كل منها تحتوى على عدد من نمار 
السكولا يتراوح بين أر بعة وستة لونها يضرب إلى الاحمرار » وى قر يبة 
الشبه جدا بثمرة كستناء ضخمة . ومن الممكن الاحتفاظ بها صالحة للطعام 
مدة عامين أو ثلاثة طالما بقيت رطبة » لسكا إذا جف تتثققت وتغضنت 
وأصبحت صابة كامشب ول تعد هما فائدة . 

وتنهو أشحار تخيل الزيت متفرقة فى أنحاء الغابة 
فى البقم التى يغزر فما المطر » وذلك قرب سوال البحار . ففى نجيريا 
١‏ مثلا يقال إن مخيل الزيت.لا ينمو على مسافةمن البحر تزيد على ١6٠‏ ميلا 


> و برداد عددها 


س ۳۳۹١‏ س + ۳۷ سس 


وعندما تقطم الأشجار فى أى بقعة لإعدادها لازراعة لا يمس ما قد يكون 0 ا التصيرء وهو ذو طم كيل إلى اللاوة ؛. واسكنة .يمد أيام. من تخمره 
ها من هذه الأشجار ء.والنخيل من ممتلكات الأفراد الخاصة »وليس من يكتسب طعا مرا لاذعا کہ ولا جدا . وهناك نوع آخر من النبيذ محضروته 


فن قصب السكر ء فيأخذون أعواد القصب ويقشرونها ثم يدقونها حتى 
تتبحول إلى كتلة من المجين » وكثيرا مايضيفون اليها مادة مأخوذة من 
3 قشور نوع خاص من الأشجار لزيد من سرعة تخمره ؟ وعندئذ يمصرون 
1 العجينة بطرقهم البدائية ويأخذون السائل الذى ينضح مها ومخزنونه فى 


الضرورئ أن يكون هؤلاء مم نفس الأشخاص الذين يزرعون البقعة التى 
تقوم فيها أشجار النخيل . و ينمو ثمرالنخيل على هيئة عناقيد أسفل الجر يد 
ويضطر الوطنى أحيات أن يتسلقها إلى ارتفاع مائة وسين قدما حتى 


صل إلا . والمرة فى شكالها « 3 3 وبين ي صبحم ‏ |0 1 أوانر من الفخار مدة عامين أونموهما ثم يصبح بعد ذلك صالحا للاستمال. 

E « E ET 55‏ ر ایی عل كنيز با يسى ١‏ وار الوك من افيواناك اة سوق الان ا 

« البندق » ولوأن هذه التسمية - دقيقة 7 المر 2 تشب البرقوق ار ١‏ ين اللاب وللاعز والأغناء ني ل ير 
د كا 6 و امد کک ل الحم الذى يسملكونه يخصل عليه الصيادون الذين يقنصون حيوانات 
النساء بتحضير الزيت » فهن يغلين الفر بعد زع قشرته المشنة نم 3 :0 اميد فة من خنازير الأدغال إلى الجاموس البرى والأفيال . عل أن 
غليه مرة أخرى ويكشطن الادة الدهنية التى تطفو على السطح . ويستصمل ٠‏ انات الصيد ليست وفيرة » لأن فيضان المهر قد أدى إلى نص فى 
الوطنيون هذا الدهن فى محضير كثير من أطعمتہم كا يستعماونه أحيانا ا أن رکه لللاجة فى الهر قم ملذات بَمْضها رهبا قائ اعد 
فى الإضاءة . عن اطق وبقوم الرجال ‏ تحت إرشاد القادة الشهود لم بالتوفيق فى 


بالالتفاف حول اليو ان فى المنطقة التى اما القبيلة » 


ويحضر النبيذ من مخمير عصارة خي الرافيا » وذلك بأن يقطءوا ء. 
فى الشسرة وا شيل مها المصير فيدلقونة فى قرعة اوی إناء آخر ول ممم بحرصون قبل بدء هذه المئلية على أن يقيموا الاحتفالات 
اللازميةلمقاومة فمل أرواح الغابة » وك ذلك يحرصون على أن لوا مهم 
با انوا ماهم .الخاصة . ويتسلح الرجال حراب خفيفة ذات أبد رفيعة 

ف ( م ٠۲‏ س الشعوب البدائية ) 


مثبت إلى جذع النخلة أسفل المزوز .على أنهم قد يقطمون الشجرة ثم 
يأخذون كتلةالجار التى تعلوها فینزعون ما بها من جر ید صغير ثم يمتصون 


۴۴۸ ص 


ورؤوس صغيرة بعضها مسنن على كلا الحدين , وتصاد اليوانات الصغيرة 
مثل صغار الغزلانوفئران التخيل وز بر الأدغال بواسطة إيقاعها فى 
شباك مصنوغة من حبال طؤيلة توضم فى شكل نضف دائرة حول 
المكان الذى به الحيوان » و بعذ ذلك يعمل الصيادون على سوقه حوها . 
أما حيوان الصيد الكبي ركفرس المهر والفيل والتيتل » فتنصب فى طريقها 
قخاخ ذات زنبرك . وطريقة نصب هذه الفخاخ أن يقام على جانى الطريق 
الذى عر به الحيوان عمودان يينهما نحو أر بعة أقدام وتثبت فوقهما عارضة 
خثبية مثبتة تعلوعن الطريق اثنى عثبر قدما » وق وسط هذه المازضة 
وفوق الطريق تماما تر بط كتلة من اللمشب مثبت فى طرفها الأسفل حربة 
قوية أو محوهاء بحيث إذا مر بالطريق حيوان ومس الحبل الذى يعترضه 
هوت الكتلة الخشبية وارنشقت الحرية فى جسم الميوان ٠‏ وقد يلحأون 
إلى حفر يحفرونها فى الطريق التى يمر منها الميوان ويثبتون فى قاعبا 
خواز يق ثم يغطونها بالأغصان وأوراق الشجر والعشب . 

والسمك فى نهر الكنغو وفير ويصاد بوسائل متنوعة » ففى وقت 
الفيضان تقام بعرض الروافد التى تزخر بالماء فخاخ وحواجز من الجديل » 
فإذا اتخقض مستوى الماء فى المهيرات أصبح من السهل الحصول على مقاد ر 
كبيرة من الأسقاك » وهذه محتفظون يضما ى ا وا 


عست قامس ے 


بإلقواقع ودقيق السكاسانا ادخاراً لوقت الحاجة . ونستعمل للصيد فى نهر 
السكنو نقسه أتواع عدياة من الشباك ومن الفخاخ المصنوعة على هيثة 
0 ك وقد ا الصيادون ماعات صغيرة ف ليلة مظلفة بحماون 
ء إل أيديهم:مشاعل تغرى السملك بالظهور على سطح لاء وحينئذ يقذفونه 
ب اب . ويختلف حجم الحراب التى يصاد بها السمك» ولكن أيديها 
دع طويلة إذ يراوح طوها بين ء ةأقذام وائنى بعشر» وتأخذ فى الدقة 
7 فاا » ومى غالبا ذات سن واحدة » ولكن ممظمها مسننة 
م 8 - وكذلك ستمملون أنواعا عديدة من سم السمك يقتصر 
ات الها على إلقائها فى الأنهار والغدران » ولبعضها القوة على مخدير 
ماك وحينئذ يصبح من من السمهل صيدها . 
0 وتطهى اللحوم والأسماك بطرق شتى فهى تطبخ فى قدور صغيرة 
النشارأو تسوى على النار أو تلف فى أوراق الشجر وتغطى برماد النار 
2 
ا : فإذا تعذ, رالحصول على اللحم والسمك صنعوا صلصةمن الارراق 
ونة مع الفافل وزيت النخيل وأ كلوها مع الكاسافا» وهذا هو 
1 ی الرئيسى فى أ کلة المساء التى تكاد 7 BEE‏ 
ولا "مجلس الرجال والنساء إلى الطعام. سوبا » ويقدم المطام أولا 
3 نم أ كبر سنا » فإذائكان هناك ضيوف قدم الطعام إلمهم أولا 


سنا م م# — 5 


ع ا كدب و ا ا بعلم ےک افر وار 
إلا فى اللناسبات أخاضة » ويل القوم أقواههم قبل كل وجبة و بسدها . 

ومن عاداتهم الشائعة إقامة ملس للشراب فى موم حصاد قصب 
السكر ء وقد ندوم حفلات الشرا بهذ ءأحيانا ثمانية أيام أو تسعة » و يجتمع 
فبها الرجال الذي يحيئون مم وزوجائهم على صوت الطبول ( أو تليفون 
الطبول) كل زوجة تحمل الكرمى الخاص بزوجها » کا حل إناءه اتماص 
القى يشرب فيه . ولا تشرب امرأة إلا إذا تاوما زوجها القدح الذى 
به الشراب . 


ولليولوكى ولغ شديد بالغناء والرقص » وكثيراً ما يتفجرون بالغناء 


حين يرقصون أو حين يحدفون فلاتقهم قاصدين إلى زيارة ودمة . وكثير 
من أغانيهم لا يخرج عن سرد حوادث علية نافهة » بيا أغانى الرئاء 
عبارة عن تعداد لمنافب اليت . وم عادة ينشدون أغانيهم يجتمين » ولكن 
بعض أغانيهم يتشدها واحد ترد وراءه جماعة . وقد يغنى كل من الرجال 
والناء على حدة » لكن الغالب أن يِتْتى,الرجال والناء معا عصاحبة 
الهأو مع ضبط الإيقاع بالضرب بعصا على لوح أو بالتصفيق باليدين . 
ويبدو أن قرغ الطبول النتظم معدت فن أثرا لا دته صوت آخر » 
و يتجعهم على بل أقصى جهد فى التجديق' ماعات متواصلة نحت 


ل — 


أشعة الشمس الحرقة » وعلى الرقمن أمسي یات بأ كلها وم يتصببون عرق » 


a‏ أولوال بطوها ء وعلى خوض المعارك مستهينين بالحياة » وعل الاستمراو 
ف الشراب حبتىءلا يستطيعو ن ال بد . 


وللرجل أن يتخذ من الزوجات العدد الذى تسمخ به موارده »على 


' أنيت, لكل منہن مکنا خاصا لأنهن جیما متساویات فى المقوق . 
٠‏ وإذا زوج الرجل من سباياه ‏ على أن الرجال الأحرار لا يقملون ذلك 
"١‏ أبداً ‏ بقيت زوجاته إماء له و بق له حق قتلهن أو بيسهن. و بحصل الرجل 


على زوجته بطريق الشراء » ولكن كثيرا ما خطب البنات أو حتى 
الأطفال ‏ وفى هذه الحا يضم الشارى فى ذراع البنت بمجرد دقع مرها 
أخورة من النعاى ا اناع شيود انلا : « هذه زوجتى 6 + لكن 
الزراج الى لا يتم إلا عند بلوغ الفتاة السن المناسبة » فاذا كبرت الفتاة 
وقررت أنما لا تميل إلى الرجل فانها عادة لا تعدم وسيلة ترفض بها الزواج 
على شرط أن برد امهر الذى سبق دفعه . 

ولا يقام وقت الزفاف غير حفل صغيرء ولا 2 الزقاف إلا بعدأن يعد 
العر يس لعروسه مزلا » فإذا حل اليوم المرتقب يصحب الوالدان | بتتهما» 
وتحملان معهما مدداً من الطعام وا تخخر إلى منزل الزوجية » و يسامان العروس, 
إلى زوج المستقبل بوضع يدها فى يده حضور شهود يشتركون فيا بعد فى. 


إراية ونش راب والرقص اقى بيا كال بجة ا لمل . والسائلات فى المارج 
a ERE PET‏ إد هى اعالير 

أن برث"الأبنا. توق وام . وبلق الأبناء من 37 سم معام حسنة إلى 
حد أنبا قد تدهم . ومن عادلتهم أن محدتوا فى جبية الطفل وهوفى سنى 
نوات الأولى ادوا هى قى المادة علامة رمز إلى اقضيلة التى ينتى إلا 
وعتد ما يكير الطقل يشحو على أن حدث ينفه هذء التدوب وعلى 
1 جحل الام قك بشجاعة ‏ وى سن الثامنة عشرة أو المشرين تُكون 
کل ادوب التى استسدانت يجببته قد تتح عنها تجسات فى البفر تج 
شیا يعرف اقديك » وعلى عارضيه تحسمات نثيه جر النخيل . وهنااء 
نوع آخر من الألم يدرب النش. على تله هو يرد اققواطع الأمامية حتى 
سیر مديية على شکل حرف 7 . 

وأطفال الأم الواحدءسواء كانوا ذ كوراً أو إت ين أونهما فى منزلى 

ا أن یکی اھ كورو يصبح فى مقدورم با سکن خاص بهم - ولا تعر 
5 ل غج عن غر يق الحلفين ا ل عن طر بى اللاحظة والتقايدءوم هذا 
يعرفون الشىء الكثير عن نواحى الحياة ‏ لآن کل ثىء ف القرية بتر 
علانية : رکذت بترن اض کت ن اسول قبت وان 
وكذلك النجوم . فإذا كبر الأولاد وأصبح فى مقدورم الخروجمع ١‏ اہم 
حبوم فى خروجهم إلى الصيد والقنص والناجزة » و يتطمون أثناء ذه 


a‏ حي 
Rea:‏ 


— PEF ل‎ 


. السباحة والتجديف و ا وما وباك و قامعا وقذف رماع‎ ٠ 
وإذا كان الطفل قر يب بشتل‌حداداً أو طييباً ساحراً» فی استطاعته حينئذ‎ 


!أن يخخار إحدى الهتين وأن يسرف الكثير عنها عن طر يق مصاحبته 
!رمه . وتصاحب انات أمهاتبن إلى الزارع حيث يتعلمن الحرث والمرق 
ا والزرع وجمم ال حصول > وهن ف المتزل يتعلمن الطهى وصنع الفخار والسلال » 
كا يجب على البنت أن تت ترج الكمر وتزيين الوجه والجسم بمختلف 
3 النقوش والأصباغ لأن زوجها يتوقم منها أن تسكون على عل بكل هذا 


وكنك مب أن مو کیت ع اضما لا ااب من لياف 
جريد النخيل . ويتمل الأولاد والبنات على السواء من انهم كثياً ما 
يتعلق بالسحر والعائم - 

ويلمب الأطفال حكتيراً من الألعاب » ولم وام عن الاي 
الخاكاة » نهم مثلا يقلدون فى ألعابهم قن إدارة الببت والتسوق وإقامة 
الولام والزراعة ‏ والاباء الذين يدللون آبناءم يصتمون لم حرايا صغيرة 
ومجاديف وسلالا وفؤوساً يلهون بها . ويصتح الأولاد لاقي أحياناً 
دروعاً من الجدائل طوهما حو ثلائة أقدام وعرضها حو تمانى بوصات » و بعد 
أن .توا نان شكال للا نون نها حرفا وبيقان لوز 
یتخذون مہا هراوات لكين ك0 اا ترشقؤنيا اوأر حزّمتهم ‏ 


ا 


عد وج د 


ينتقلةون موف و خوضون ما يغتبر حا كاة ممركة حر بية ٠‏ وكذللك يغرم 
الأولاذ بالمصارعة . ومن ألمابهم الفضلة أيضا لمبة « مهد القط ٠<»‏ الق 
يقضى الأولاد والبنات ص التواء ساعات طوزلة يلعبونها ويرسمون 
بانلووط أشكالا متوعة على أصابع اليدين والقدمين . ولا يشترك الكبار 
فى ألمب المتهارء فها عدا لمبة واحدة من ألعاب المراهنة » ولكن الكبار 
من حية أخرى يحتكرون الرقص » وهو هو يشترك فيه الذ كور والإناث ١‏ 

و يمارس النساء صنع القخار والسلال والحضير . ومن عهارة فى ثنى 
الأعواد إلىالأشكال النوعة اللازمة لصنع السلال » وأشبر هذه الأشكال 
شكلآن ,أعدها كير" على هييئة إسفين و يستعمل لل حاصلات المزرعة إلى 
التزل » والأخر على هيئة مخروط ذىغطاء بمكن إحکامه» وهو معد لوضع 
جذور الانيوق فيه أثثاء تقعها . والنوع الأول من السلال يحملونه على 
الظهر و يمسكه رباط يمر حول الوسط أو حول ال بين » أو بر بط بشر يطين 
صغير بن يعر خلاها ذراعا الشخص الذى بحمله . ومعظم الفخاخ التى تستعمل 
لصيد السمك من نوع السلال . 


)١(‏ لعبة « مهد القط » لعبة شائقة فى كل مكان» وهى الى عك الشخض فما 
ينيط طويل بين أصابع اليدين والقدمين ورسم بالخيط أشكلا كلها حا کی نيج 


٠ العنكبوت‎ 


م 


232020 وتشمل صناعة الفخار عل الصحون والقدور الت مختاف فى حدما 
٠‏ ولتکنہالانتات فی شکاما ‏ وکذات أفداح افر الى ترارح اتنام 
من ست بوصات إلى ثلانة أقدام » ومواقد النار التى تستعمل لجل النار 
أثناء سفرم فى فلائقهم . ولايستخدم البولركى عملة الفخار ولايحرقونه فى 
. فان » بل يصنع القدر أو القدح على قاعدة يضعون الطين فوقها طية فوق 
طية؛ مع إلصاق طرف الطية بما جاورها ثم تسوية جوانبها بالأصابم » 
وهكذا يستمر العمل وتضغط الطبقات. وتسوى جواننها إلى أن مجصاوا على 
الارتفاع الذى بريدون » 3 وى بعد ذلك الجوانب الداخلية واللخارجية 
حت تصير ملساء » وى أ كثر الأحيان يزينونها بالأشرطة وعظام سمك 
ارجة . وتحرق هذه القدور بوضعها فوق اللمشب وتغطيتها بالأغصان م 
إشعال النار » و بذلك تشتد صلابتها . وتطلى بعض القدور وهى لازال 
ساخنة جداً بصم السندروس قتصبح براقة » وعندذ تصبح ا ت 
لأوانى لاشرب ولسكنها لاتصلح للطهى لأن السندروس قابل للالتهاب . 
ويةوم الرجال بعمل الصناعات الجإدية والشباك المن.وجة من خيوط 
مصنوءة من لاء اشر » والشراك والحراب . وتجوز الجلود عن طريق 
شدها ثم تنبيته! إلى الأرض بأوتاد من الحشب »أو عن طر يق ر بطها إلى 
دعامات على شكل إطارات حتى يسمل إزالة ماقد يبق عالقا با من قطع 


عم — 


ام » و بعد ذلك يلك الإلد برماد النار و يقرك فى الشمسس حتى يجيف . 
فإذا أرادوا المصول على جار طرى دلکوه بالزيت بعد أن يتم جفافه ف 
الشمس . وتستخدم الجلود فى أغراض شتى » للد الفر مثلا إذا كا نكاملا 
يستعملونه بساطا مجاس عليه ازعم 4 وجلود الثعابين السكبيرة يتخذونها 
أحزمة وأغمادا وجلودا للطبول » ينها يتخذون من جلد فرس الور 
دعا 

وللحداد ‏ الذى يعتقدون أنه يستخدم فى صناعته نوعا خاصا من 
الحر س كز اجتماعى ترم بين قومه » وهم يعتقدون أن ناره ذات 
خواص مقدسة . وفرنه حفرة مكشوفة عقما حو ثمالىعشرة نوصة»وقطرها 
عند فتحتها حو س عشرة بوصة» وعند قاعبا م نثماني بوصات إلى عشر . 
ونوضع قدر الصهر التى بها الحديد الخام فى الحفرة» و يحمى عليها بفحم 
دشب » ثم يسلطون عليها تيارا هوائيا من منفاخ بدالى الصنع ليز يدوا 
النار اشتمالا . ويتكون النالخان من مجو يفين أسطوانيين فى كتلة من 
الحشب »بكل مهما فتحتان تتصلان بأنبو بة خشبية مشتركة تنم ى إلى مر 
من الطين يؤدى إلى وسط الفرن . ولكل من الفتحتين غطاء من جلد 
ناعم مثبت فى وسطه عصا . ورك المداد العصوين بالتناوب إلى أعلى 


و إلى أسةل» وكا زادت هته زادت النار اشتعالا . وسندان الحداد قطعةمن 


= سد 


الحجر الدإد » ومطرقته قضيب من الحديد طوله من ثمانى بوصات إلى 
عشر » بيا كاشته التى يقبض بها على قطع الحديد القصيرة عبارة عن 
قطعة من انلشب . ويستورد الحديد الخام من مسافات بعيدة » وبعد 
أن يصهر فى أفرانهم البدائية تصنع منه الأدوات الختلفة كالفؤوس 
والبلط و ال لين وَزؤوسن الحراب والسنانير والأزاميل والمناقير  .‏ 
على أن الواردات الأور بية من الأدوات المديدية قد قضت على 
الصناعة الحلية . 

ركذلك يشتغل المداد بصناعة النحاس الأصفر » فيعمل منه أدوات 
منوعة لاز ينة . وهو يحصل على حاجته من ذلك العدن بقطع أجزاء صخيرة 
من القضبان النحاسية التى هى وسيلة التعامل » ومهذه الطريقة لا يدقع ننا 
لهاجتهمن الادة الام . وتصنع من النحاش الأصفر أيضا عقو دكبيرة تلبس 
حول العنق” وهى تصنع بطريقة الصب فى القوالب : 

« فهم بآنون بمادة جذور اموز التى نشبه قطعة البطاطس » يقطعونها 
حسب الكل الذى يناسب الضخامة والاتساع المطلوبين» ثم يؤخذ 
القالب ويحاط بالصلصال المعجون جيذا » مع كرك فتحة على هيثة مدخنة 
ليتسرب مما الدخان وليخرجوا عن طريقها بقايا الجذور الحترقة ويصبوا 
منها النحاسالنصهر .وبعدأن يصع هذا القالب يحر قف النار فتحترق <يائذ 


كك 
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ذور الموزالتى يتسكون سنا القآلب » وحيئئد نظا بقاياها الحترقةورصس 
مكايا العدن السائل ‏ وبغد أن يبرد يك اقاب ويؤخذ منه الطوق 
للمدنى قيمع بالسكحت والالك ثم تحفر فيه رسوم تمثل أشكالا هندسية 
وعظام أماك » . 

وتصنم الأساور وأدوات الزبنة الأخزى من أسلاك النحاس الأصفر : 
وتصنم لجال الحازوتية الكل بالطر يقة الأنية : 

« يؤحذ عود القصب ويشق نصفين » ثم يستخرج اباب أحدها إلى 
العمق الطلوب و يصب مكانه المدن الائل » ومهذا يحصلون على قضيب 
من النحاس الأصفر يساوى السبابة فى ممكهفيأخذونه ويطرقونه بعناية ثم 
يكحتوته ويادموته. » و بعد ذلك يلفوته حول الرجل من اعقب إلى قرب 
لركبة » بحيث تسكون كل حاقة من حلقات المازون أوسع قليلا من التى 
حا مباشرة » . : 

وتصتع أشرطة النحاس الأصفر بطرق قضبانه حتى تصل إلىالاتساع 
اللطلوب » ونستعمل هذه فى تزيين أيدى الراب والسكا كين ومقابض 
الجاديف وغيرها ر 

ولانجار ين مهارة فى صنع الجاديف وأيدى البلط والفؤوس والقاعد 
واللكزانئ كتوهق الأخيرة سے وهى نحت من كتل خشبية سعاء — 


وعم — 


ذات أربع أرجل وظبر منحن » ولكن تسكاليفها باهظة بحيت لايستطيعم 
اقتناءها غير الزعماء والرؤساء . وتصنم الوسائدٍ من الحشبء وم لابوسدون 
' علا رؤوسهم بل أعناقهم » حتى محتفظ الشعر بتسريحته ونظامه اللذين. 
_ يبذاون فى سبيلهما كثيرا من الوقت والال . 


ويصنع البواوكو فلائق متنوعة الأحجام » فبعضها صغير لدرجة أنه 


1 يصبح من السهل على أى طفل أن يسيّره » و بعضها كير لدرجة أنه يتم 
١‏ لستين أو سبعين من الرجال يجدفونه » ويةسع إلى جانب ذلك النحو نصف 
- طن من البضاعة . وهى جميما فلاثق هنالنوع فور من جذوع الأشجار» 
ش وتصنع عادة من نوع متيل من اللشب »كالشر بين والموجنة والكام 


camwood )‏ ( .وعند مایم اختيار الشحرة التى تناسب غرفم يقطعونما 
ویقوون وهى فى مکانہا بتشكيلها نشکیلا مبدئیا ثم يرسلونها زلا 
فى النهر إلى حيث بوجد إخصانى الفلائق » وهناك بجرونما على الارض 
ويقيمون فوقها مظلة بدائية الصنع حميها فى أثناء ص:مها وتظلل الصانع 
الذى يقوم بعملهاء ولا يفوتهم أن يعاقوا فى المظلة عيمة » إذ هى فى اعتقادم 
نول دون نشةق الفليقة وتبطل مفعول ما قد براد بها من شبرور السحر ء 
ولا يشرب صانع الفليقة ماء أثماء قيامه بالعمل فيهاء لأن ذلك فى اعنقادم 
يؤدى إلى تشتقها . ؛ 


— PO — 


والبورّك تار ماهى . ولكن لا نوجد هناك أسواق ثابتة کا مى 
ولال فى غرب إفر يقية » و إذا فاض لدى أحدم فائئض من مام أو بضاعة 
حله فى القارب إلى قرية آخرى وعرضه للبيع - ومعظم البيع. يحدث 
بالمقايضة » وعندما تحدد البائع امن الذى يطلبه مقايل سلعته لابد أن 
يدخل فى ابه الجهد الذى قضاه فى عرضما للبيع »> وأجور الرجال الذين 
ساعدوه فى التجديف أثناء السفر با إلى أما كن بيعها » فان لم يفعل ذلك 
فقد يبوء من رحلته السار . 
وتعتبر الأرض ملكا لأهل البلرة جميماً ولكن الفردله الحق فى أن 
علك المبيد وأن يلك مؤقتا القراح الذى أعده للزراعة »> كا أن له الحق 
فى أن يملك بعض الأشجار ,و برث الان الا ,كبر مكانة وافدء وقذِرا من 
متلکانه يزيد على ما يرنه سائر الأبناء » وتؤول أملاك الزوجة إلى زوجباء 
و إلا فإنها تؤول إلى ذريتها من ال كور والإناث . 
ولیس للبولوك زعي أعلى معترف به ؛ ولسكل رب عائلة شیء من 
النفوذ بين عشيرته » وهو مسئول عن الأخطار التى يرتسكبها أفرادها . 
ويتسكون من رؤساء العائلات مجلس قروى» وارئيسأم العائلات النفوذ 
الأ كبر فيه . على أن بعض القرى تتعاون وتنتخب من ينها قاضيا لاقل 
يفصل فيا قد بقع بين القبائل من خلاف . 


دروم — 


ومنذ سنين قليلة كان ها يقرب من ربع هؤلاء الناس أرقاء » ومن 


' .هؤلاء من ولد رقيقاءومنهم من قبض عليه وفاء لدين » ومنهممن باع نفسه 


لسداد ما عليه » وممهم قلياون من أسرى الحروب . ومالك العبيد مطلق 
المربة فى التصرف فيهم كيف شاء ومن ذلك حق قتلهم » ولكنهم 
فى العادة يلقون معاملة حسنة »و إلا كان من السهل عليهم أن يتخلصوا 
من أسرم بالهرب .وا لاعبيد الوق فى اقتناء ممتلسكاتء على أن يكون ذلك بإذن 
أسيادم الذين يمتبرون مسثولين عن أعمال مواليهم . أما الإماء فكانت 


١‏ .وظيفتون العمل فى الزراعة ورعاية الأطفال » وكن أ كث من المبيد عدداً 


وأ كثر منهم قيمة . 
وكثيراً ما يعطى الوالد ولده رهينة فى فقابل دين. والرهينة أعلى منزلة 
من العبد» فهو يؤدى عمله ولكنه لا يباع ولا ورٹ » بل يمكن افتداؤه 
فى أى وقت و بذلك يسترد حر يته صرة أخرى . والواقع أن عدد الأحرار 
أو اُستقلين من الرجال والنساء قليل إذا استثنينا الرؤساء والزعماء » أما 
سائر الاس فإنهم يرتبطون بالزعماء برابطة القر بى أو العبوذية أو الرهن 
أو التبمية الاختيارية » إذ محدث كثيراً أن عائلة ضعيفة ترتيط بالتبعية 
بعائلة قوية كى تتجنب المصير الوحيد لاعائلات التى لا جد من تحميها » 
وهو العبودية . E‏ : 


— rot — 


وقد كانت الحروب فى الماضى تقع أحيانا.بين بعض القرى و بعض » 
بلكانت أحيانا تقع بين عائلاتالقرية الواحدة » ولسكن لم تسكن هناك 
حروب منظمة أو غزوات من أجل الحصول على أسرى أو من أجل الفتم. 
وكانت الراب والسكا كين س وف الزمن الحديث البنادق س هى أساحة 
تلك الحروب » وكانوا يتقون ضربات الحراب بالدروع و بأحزمة جمياة 
الصنع من نسبيج القطن تاف مراراً كثيرة حول الوسط . و بعض الرجال 
كانوا بلبسون فوق ظهورم أيضاً دروعا من جلد فرس النهر لتحميها من 
الحراب . وكانت دروعهم الطويلة الضيقة من أعشاب مضذوطة نجدل 
جديلا قويا تزين بالجلود حول أطرافها » بنا .يضعون على الظهر لوحا 
تباغ مساحته ربع مساحة الدرع يثبتون فيه الجديل . وف الحروب 
الكبيرة كانت قرى القبيلة النهزمة. تهب وتهدم مسا كنهاء و يؤخذ 
الأسرى حتى يدفموا الفدية » فإذا لم يفتدوا فإنهم يبقون فى الرق 
أو يباعون أو يقتلون . وكانت جثث القتلى فيا سلف من الزمان تنقل من 
ميدان المعركة وتقام بها ولمة عظيمة . ١‏ 

ويعتقد البولوك أن اموت يحل بالإنسان بإرادة الله أو بفعل ساحر 
أو بفمل الإنسان , نفسه . فإذا غرق دجل بسبب غرق قار به أثناء عاصفة 

فإن الوت هنا بإرادة الله » أما إذا مات* شخص عل ىأثر انقلاب قار به بفعل 


— ro — 


- خرس النهر أو القساح فإن الوت هنا من عمل ساحر » لأشهم يعتقدون 


أن ا يوان لا يتعرض لاقارب إلا إذا دفعته إلى ذلاك روح شربرة » 


٠‏ وعلى السكاهن أن يكشف. عن سبب الوفاة» فإذا قرر أنها بسبب سحر 


ساحر فن احم الاهتداء إلى جرم ٠‏ 

ولا خلف ذو القر بى عن عيادة الرضى من آقار ېم » وم يسورون 
على راحتهم و يخاصون فى خدمتهم » ويقوم النساء على الأخص بالعناية 
بالمرضى وهن يازمن فراشم ويقترحن أنواع الأدوية والتعاويذ وبقضين 
حوارم أياما طويلة إلى حد أنون قد يبملنمزارعهن . وإذا مات ميت 
له مكانته بعث أهله فى طلب الرجال المتخصدين فى نزيين الجئث فنقشوا 
الجئة وز ينوها بالمرز والأصداف واللابس الجيلة » و بعد ذلك يثبتونها 
فى وضع أقرب ما يكون إلى الوضع الطبيعى » وكثير من الناس يدفع عن 
طيب خاطر شِئا ليتاح له حضور هذه العملية » أما صناديق الموتى- وى 
غالبا عبارة عن قوارب قذعة فاا تبطخ افيا رتغ بالا فة الرخيصة» 
ولكنها فى الغالب تزخرف بمختلف الأصباغ اذا كان اميت من غير 
ذوى اليسار فإن جثته ندلك بالزيت ورماد النار المتخلف عن إحراق خشب 
الكام نم ياف فى حصير النوم » أما جثث الفقراء ودين 55 
يلفها فى حصير النوم . 


(م +؟ - التعوب البدائية ) 


ا ۳04 — 


ويحفر القبر عادة فى داخل أى مزل من النازل التى يملسكها المتوفى 
أو يقر به : فإذا كان اميت شخصا ذا مكانة فيجب أن ,راع أن لايتعرض 
صندوق الدفن لاتلف عند ما يبيلون عليه التراب المبلل بعد دفنه » فيحفرون 
لذلك فى أحد جوانب القبركيفاً ينسم لاصندوق » أو يحفرون فى جوانبه 
حفرا يثبتون فيها عوارض أو عصيا يستقر فوقما القراب فلايسةط على الصندوق 
و بتلفه . ولا حاجة لامخاذ هذه الإجراءات عند دفن الفقراء » لأنه لا وسر 
لمؤلاء صناديق يخْشى عليها من التلف ٠‏ وتدفن جثة الميت عادة فى غلال 


اة أيام من الوقاة » وعند نشييعم جنازات الرجال تطلق البنادق و يتوق 


0 الطلقات على الم ركز الاجتماعى للمتوفى » وقائدتها إخطار أر واح الحياة 
الآخرة كى تتوجه إلى مدخل القبر وتستقيل اليت . وكانت العادة فا 
مضى قتل ائنين من الزقيق وضع سبثة أحدهها عند رأس اميت وسجثة الآ 
عند قدميه » وكذلك كانوا يأتون بزوجة أجد الأرقاء فيدفنونها بالحياة 
مع جئة المتوى إذا كان من الأعيان . 


ويعبر البو وکی عن حدادم بطرق شتی » وف أغلب الأحيان تزيد 
الضجة كته على الوزن للقي > وإذا امل اسمس لي اما ناما 


ار ذلك علامة منعلامات الحداد مك أن الرقص يعتبر أحد الإجراءات 
الجنائزية المامة . و إذا ما 


ت رجل ذو مكانة صدرت الأواس بتحضير حمر 


— 0 — 


من قصب السكرء و يستغرق محضيرها بضعة أيام فإذا تم صنعما دقت الطبول 
يجتمع على دقاتها امشيعون من الرجال والنساء و بشت ركوا يما فى الرقص 
مع ثلاثة أيام بلياليها » أو إلى أن ينفد ما صنموه من ار . 

ويعتقد البولوكى أن هناك مكانا فى بقعة ما من الأرض ذهب إليه 
أرواح الموتى » ويعتقدون أن الحياة فى ذلك المسكان لا مختلف عن الحياة 
الأرضية » هم فارق واحد هو أن من كان يتمتع فى هذه الحياة الدنيا 
مركز اجنماعى هام لن يفلت فى الحياة الأخرى من العقاب الذى يستحقه 
جزاء ما اقترفت يداه من ذنوب على هذه الأرض »كا يعتقدون أن الأخيار 
سوف يخلدون فى تلاك المياة المستقبلة » ولكن أرواح الذين كانوا يعملون 
ااسيثات سوف يطردون منها بعد أن يلبئوا فيها برهة وجيزة» ثم تأوى 
اروا إل الا شرا والانهاز 'وآلئابات وتعيث فيها فاد فتسبب 
الفيضانات ونحول دون دخول الماك إلى الثباك ووقوعها فى الفخاخ » 
کا تبعد الميوان عن طر بى الصيادين ٠‏ 

ويعتقد البولوكى أن الأرواح الشر برة على استعداد داع للإضرار 
اناس » ولا يدخل أحدم اا وران خوفا من أذاها » 
ولايقل عن ذلك خوفهم من الأرواح التى تتقمص أخساداً . ومن معتقداتهم 
أن الروح تترك الجسد أثناء نومه ولكنما تعود إليه دا٤‏ عجرد أن يستيقظ 


ووم — 


مهيا كان ذلك وشيكا ء فليس من المستغرب حينئذ أنهم يمتقدون 
فی الا حلام »> ويروون عن بعص التاس قدرتهم على الاتصال إلا رواح 
وعخاطلبتها » وات بقملون ذلك بلغة من ألاغات التى انقرضت من على 
الاأرض » كا يستقدون أن مثل هولاء الناس س ومنهم الاأطباء ‏ 
يستطيمون ضلا رؤية الا رواح التىفارقت أجسادها . وهكذا يميش هؤلا, 
الاأقوام فى خوف وفرع من الا رواح » ولا شىء يجملهم فى منحاة 
من أذاها غير إاتهم تى الاحر الذى يستطيع أن يتح فى الا رواح إلى 
ل E‏ 
خاطر كل ما يأمى به الساحر »> فيقطم جاه و يتنم عا يحرمه 

الاح يداه من أجر باهظ . 
وهناك كثير من أ نواع السحر يستطيع أى شخص القيام مها » على 
أن يكون مدا عا يحب عليه عله » ؤلكن هناك كا ذ كرنا أناسا 
مخصصوا فى أعمال السحر يعرفون باس رجال الطب أو مارسى الطب عن 
طريق السحر أو السحرة » ويقوم هؤلاء بتلقين علومهم لأتباعهم الذين م 
فى الغالب أبناؤم . و جارس الطب عن طريق السحر الرجال والنساء على 
السواء » وليس من الضرورى أن يسكون جميع الشتغلين بهذه للهنة على 


درجة واحدة من الهارة » ولا يعالجون جيعا أنواعاً واحدة من الشرور » 


— بوم — 


والواقم أنه بوجد ادى البولوكى مالا يقل عن ثمانية عشر نوعا من السحرة » 


ومن الطبيين أن أن حؤلاء الحرة وم الذي يملسكون أشد الأدو بة أا 
يتطلبون دا أعلى الأجور . و مارس هؤلاء الأطباء السحر الأسود والسحر 
الأبيض على السواء » والأول منهما يتعلق بااعلاج من الأدواء ويقوم بطرد 
الأرواح الشر برة حتى يزول المرض أو النحس » ينا السحر الأسود 
عارسوه ليسلطوا الأرواح الشريرة على شخص من الأشخاص لتحل به 
الملل أوالصائب . ومن عمل السحرة أيضاً معرفة أسباب امرض ومعرفة 
علاجه وحابة الناس من جميع الأرواح الشر يرة التى حيط بهم » وذلك عن 
طر يق التعاو بذ والطلاسم والأحجبة والقاثم . 

والتماو يذ أشياء يعتقدون أن فيها بركة » والطلاسم هی الأشياء اتى 
نجلب للابسها البركة والحمظ الجن . والاححبة فى التى حى من الشر ۔ 
أما الفاثم فهى أشياء من 


حيوان أو صدفة من الأصداف أو إناء - يتسبون إليها قوى خارقة 


ی نوع كان قل کون صوره ة أوقرن 


. كتسبتها عن طر يق سحر أودعه إياها الساحر‎ ١ 

وربى سبل و ولكبها بد آن بضع نيقيب 
الساحر قا من الحزمة السحرية برتفع تمنها ارتفا كير حتى چ أنه قد 
يصل إلى بضمة شانات أو إل وات تيم اينب إليها من اققوة 


م ۴۸ سب 


المارقة . وتختلف القائم باختلاف الغرض منها ٠‏ ولكم! ليست أشياء 
مقدسة » ولا بوجد بيهم من يعتقد أن لها صلة بالقذرة الإلهية » فهم 
يخشونها ولسكنهم لا يعبدونها » ولوأنهم قد يقدمون القرابين للأرواح 
التى تحل فما عل ا مع ذلك يصبون عليها مر قصب السكر ليجملوها 
أطوع لأواميم » وقد يدص ونما إذا لم تسارع إلى تلبية طلباتهم . 

ولا محيا سائر الزراع فى الغابات الاستوا ائية نفس الياة البدائية التى 
يحياها البولوك » فنى بعض الجهات ولا سما فى غرب افر يقية توجد دول 
كبيرة بحكها الوطنيون مثل أش انتى وداهوى وبينى أهاظ ويوروبا . 
ونسكن الشعوب التى تنكم اليوروبا إقلما مساحته أر بعون ألف ميل ریم 
فى جنوب غرب نيجير يا و يبلغ تعدادمم مليونين» وقد عرقت إمبراطور ينهم 
القو ية = التىكان اللات أوبو ه05 حا كها الاسمى - إلى عدة ولايات 
مستقلة : 

وفى هذه الولايات الوطنية الكبيرة يميش النكان س أوكانوا 
يعيشون - متخدین حكهم رئيس واحد تعاونه اة کرم رجال|لاين. 
وكانت تلك الوحذات الكبرى تقوم فى الأصل على أساس الفتح ويتوقف 
بقاؤها على وجود حكام أقوياء ؛ وكانت القبائل فما تميل - إذا كانت 
الظروف مواتية - إلى أن يستوعب بءضها ثقافات بعض وأن تتتخلى عن 


لومم — 
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مقومات ثقافاتما الخاصة » وكان ا لكام فى بعض الأحيان غر باء 8 , 
وقد قيل إن شعور الرعية فى داهوى حو املوك هو شعور الحياء 1 الرهبة 
لا شعور الإخلاص » وكان نفوذ الزعيم فى أغلب الأحيان يتوقف على 
إرادة. رؤساء العائلات القوية . وفى بعض الجها ت كا نت هناك أشياء محرمة 
علية تحد من حر يته فى التنقل » وكان هو نفسه يصبح أحيانا حرم فلا جوز 
أن تقع عليه عين إنسان . وقد كتب وسترمان «سهسمهاده” فى كتابه 
« الإفريق اليوم » فقال : 
دشا ازعے على اعتبار أنه سليل أول قائد لاحاغة » فهو ممثل 
الأحداد وهو القوّام على قوانينهم وعلى قدرنهمعلى السحر » وهو بهذا رمز 
لاتحاد القبيلة فإذا كرّمته القبيلة فإنها بذلك تسكرم نفسها وتار يخها . وقد 
کون من شمن واجبات ازعم واجبات دينية كتقديم القرابين لأرواح 
الساف أو لآلمة القبيلة » أو على الأقل الإشراف على الطقوس القربانية » . 
وقد تطورت عبادة السلف فى غرب إفريقية إلى درجة ل تبائها فى 
مكان آخر » ويرجع إلى هذا = من بین غوام لأ خرى - أن أصبحت 
الفضحية البشر بة طابعا واضحا للشعائر الجنائزية » فن ذلاك أن الأموات 
يظلون فى الآخرة محتفظين بالمركز الاجتماعى الذى كانوا يتمتعون به فى 
هذه المياة » ولا بد إذن أن يكون لاعظاء منهم رقيق وزوجات وأتباع 4 


m= 


کل ایب رکوہ ھا دما إلى تقديم قران البشر ب حت أضمت 
المواصم إطامة وكأنها مذح معلقة فيه جئث بشرية » . 

وقد كتب لليجر بارتن 8۸٤۲٥۳‏ .© فى سنة 1١455‏ عن كومازى 
اده ( ومعناها فى اغة أشائتى مكان القرا ين ) فقال لافار طبيمة 
الأرض بسبب الرماد اللتخلف عن المظام المتدللة » وتتنائر عظام الجاجم من 
جميع الأعمار نحت الأشحار بالثات » . 

ويربى معظم الوطنيين فى غرب إفريقية بعض الميوانات الزاية 
كالدجاج واناز بر وللاعز » يبنا يقوم قليل من القبائل بتر بية بعض 
للاشية . وتنتشر فى كل مكان تر بية الدجاج ؛ ولا يزيد به عل حم 
الجام » ويو كل بيضه ولجه . على أن الزنوج قوم زراعيون فى اكان 
الأوا ل ٠‏ ويقع عبء العم لكله تقر يباً على عات النساء فى بض القبالل مثل 
قبائل الداهوى » وذلك إذا استثنينا قعام الأغشحار وتحهيز بقعة جذيدة ٠ن‏ 
الأرض للزراعة . لكن الأمر غير ذلك عند بعض القبائل الأخرى 
كاليوروبا إذ يقوم الرجال بالنصيب الأ كبر من الحرث والعزق'والحصاد . 
وموطن اليوروبا فى الأصل مناطق الساقانا ااتىتقع إلى الشمال؛حيءث يكون 
تجهيز الأرض أمراً يسيرا لم يكن يستازم وى إحراق المشب» واسكن 
شق الأرض التى تعرضت لاجفاف الشديد وللصلابة نحت أشعة الشمس 


ف البقعة الجاررة لقول آبالهم 
إاربقية عن درجة عالية من الجد والخبرة » ولكن الفأس الدبدية لازالت 
أم إلأدرات الزرأعية . وود الزراعة على الأخض 'حيك لزيد كثافة 

_ السكان» إذ أن شدة الحاجة إلى الأرض الصالمة لازراعة تضطرم إلى بذل 
١‏ و كل جهد لاستغلال الأرض على آم جه - ينم لكاو 
٠‏ ماه الذين يقطنون الإقلم الجبلى الواقم فى تويكو الخال اشارا 


وم ل 


٠‏ المحرقة هو الذى كان يستدعى بذل الجهد ء وأذلك وق هذا العمل فعلا 


' على عاتق الرجال » وكانوا كلا تقدمت عندم الزراعة زاد هوده الذى 
ببذلونه ١‏ ا الات كل الخال وين بالعمل الذى 


انوا يقومون به فموطهم الأول . وحيث يقومالرجال بالنصيبالأ كبر 
! فى الزراعة جد أبناءم رص بونهم منذ نعومة أظفارم إلى القول » حتى 


إذا.بلغوا العاشر: ارات ركنم ان ق زرا سيل خا بم 
ور اورا قا بش يات كرب 


من الححارة حول حقوظم و رووا من آبار ينثئونها ببارة ويسمدونها 


3 بفضلات اليوان التى محصلون علا من الزرائب » ولايقركون أى مساحة 


الأزض دون أن يستغلوها مهما كانت صغيرة » ومهما كان بها من 


5 7 ترز التى ب إزالتها قبل أن تصير مّعدة لازراعة . 


والزنوج القاطنون على السواحل » يمتمدون فى الحل الأول على 
صن الشيك )© ومعظم مايصيدويه منه يحفنف فى الشمس أو يدخن على 


س 


النار » و بعد ذلاك محمله التعخار إلى المناطق الداخلية حيث بقايضؤن عليه 
بالحاصيل الزراعية . وتستغمل فى صيد السمك الحراب والشباك والفشاع , 
وكذلك بستضمل الس فى صيده من الغدران التى حف بالشاطى' . وتحصل 
بغض القبائل الساخلية على املح من أوراق أشجار الما تحروف ومن جذور 


النبات؛» فيأخذون الرماد التخلف من إحراق هذه الواد ويضمونه فى' 


سلال محبوكة ينقذ مها الماء ببطء » ثم يأخذون هذا الماء فى قدور و يغلونه 
على النار حتى يتبخر جميعه وتتخلف عنه طبقة من لللح الذى يجممونه ثم 
يعبثونه فى سلال من أوراق النخيل حبوكة النسج . 

و بوجد بين زنوج غرب افريقية مخصص ف العمل إلى درجة تفوق 
كثيرا ما بوجد بين البواوك » ختى الصيد غند اليوروب! يقوم به صيادون 
تون ٭ ولان رياط یق الإقر جينه هى الحدادة والنسج 
.وصنع الفخار وفتل الحبال و بناء القوارب . وتقوم جارة القطن - الذى 
بزرع فى بعض الأجزاء - وتنتشر فى جميع الجهات » وم ينسجونه شرائط 
ضيقة يبلغ عرضها ةس بوصات أو ستا على نول بدا فى الصنع أفقى الوضع يتحرك 
خيه الكوك بالأرجل ؛ وتخاط هذه الشرائط بعضها إلى بعض وتصنع منها 
اللابس . وقد أدخلت إلى بلادم حديئا أنوال رأسنية الوضع يمسكن أن 
تنسج عليها أقشة عرضها أر بعة أقدام أو خسة . وقدكان النسج فها مضى 
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( شكل وه ) نساج قروى فى ساحل الذهب 


20 وکا زاد التتخصص ف الإنتاج زادت الحاجة إلى التبادل . وقدكان 
ذا التبادل ولا زال بحرى على الأخص ف الأسواق التى يعقدونها 
٠‏ فى جميع القرى والدن الكبيرة » وتقوم النساء بممظمه » على أن بعض 
السلم مثل السمك الجفف واللح و الأدوات العدنية - ترسل إلىأسواق 
“ 1 | بعيدة > وهى نجارة يقوم بها الرجال فينظمون قوافل من الجالين مجو بون 
0 البلاد بمتاجرهم . و يستطيع الجال المتمرن أن حمل على رأسه ما يتراوح 


.وزنه بين خحمسين رطلا ومائة رطل . 


7ع 


Py 


اكوم سد 


ونقوم معظلم التجازة فى هذه البضائع على القايضة » على أن مقاطع 
الاش والوّدع نستعمل فى بعض الأسواق وسيلة لاتعامل كا تستعمل 
أيضا فى دفم الضرائب . وحدير بالذ كر أن الودع ا طندى الصغير الذى 
اتشر عبر إفر يقية من ساحلها الشرق أغلى قيمة من الودع الإفربيق . 
لاتعامل إلى الأورو بيين الأوائل الذين أدخلوها . 
وفيا يلى كشف بالسلع التى كانت معروضة للمقايضة فى إحدى 
الأسواق الإفريقية كا أوردها شاهد عيان فی سنة ۱۸۹٤‏ : 
« قطن خام وأقة محلية الصنع ومقاطم طو يلة من التهاش المنسوج 
بالنول عرضه نحو أر بع بوصات وخيوط قطنية ملفوفة على مغازل وخيوط 
قطنية مصبوغة باللون الأزرق ملفوفة على هيئة كرات » وأوراق النيلج 
الجففة التى تستعمل فى الصباغة وأوراق الطباق الجففة وجوز النخيل 
وزيت النخيل وريت جوز النخيل وأدوات حديدية محلية الصنع وأرز 


ما يرجم استع الها وسيلة 


مضروب وغير مضروب وفول سودانی وخوص هندى وحبوب غينيا 
وموز وقاوون وجاكانو ( وهو نوع من اطاط ) وبطاطا مسلوقة وأوكوا 
( هماه ) يجنفة وكاساثا وطيور وتمال طائرة مجففة وجرذان مجففة على 


السيخ وسمك يجفف وحصير قروى جيد الصنع » وكيات كبيرة من الأوانى 


— ۴۹١ — 


1 الفخار بة المصنوعة محليا ولا سما القدور وقليل من الماشية والأغنام والماعز 
1 وكيات قليلة من الملم ومسحوق البارود » . 


ويشيد اليورو با وغيرم من القبائل منازل مستطيلة الشكل منحدرة 


: السقوف حيطامها من الطين وارتفاعها من أر بعة أقدام إلى ثمانية . وتبنى 
حوائطها من طبقات ترك كل منها فترة تسمح يحفافها قبل أن نوضع فوقها 
الطبقة التى تايها . وليس الطين مادة مناسبة لابناء فى مثل مناخ غرب 
. إفريقية المطير» على أن الحيطان تحميها سقوف بارزة تتكون هنما (فراندة ) 
كر يضة حول المنزل . ولا ريب أنهم اقتبسوا هذه الطريقة من القبائل 
الت تقطن فى الثمال » فإن أسوار المدن وحيطان المنازل فى أقاليم السافانا 
. قب ىكاها من الطين أو الصلصال . أما السةوف التى ركز على أعمدة 
| عالية فتغطى بأوراق الأشجار و بالعشبء شأمها فى ذلك شأن أغلب المساكن 
فى اقلم الغابات الاستوائية . وفى داخل المسكن مقعد مفروش » وقد بوضع 
- لدى بعض القبائل ‏ مقعد آخر فى القراندة . ولیس لامنازل منافذ 
- ولا مداخن . ومن المتبم أن العائلات التى تر بطها أواصرالقر بى تقطن 


0 مجوعة متصلة من المساكن تبنى محيث حيط بفناء ربع الكل يؤدى 
1 إليه مدخل واحد . 


ومن النادر وجود فناء متعزل 2 لأن الأهالى بفضاون التجمع فى قرى 
أوفى مدن . و حيط بالقرى والمدن الكبرى سور حوله خندق » وتترك فى 
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— ۹ 


للواقع الناسبة من السور بوابات خم مل راع كل ا را بوكل 
إليه جم الإتاوات المفروضة على التحار . ونوجد خارج الور عادة منطفة 

من القابات » لأن الأرض المزرعة تسكون فى الغلاب بعيدة بعض البمد 
عن للسا كن » على أن سکان کل ممزل يحتهدون دام) أن يسكون لهم 
بالقرب من مزلم مساحة بزرعونهاء أما الحقول الرئيسية فأمها تقع أحيا CL‏ 
على منافة بميدة » حتى إن أخايها يضطرون إلى هجر مسا كم الأصلية 
هجراً مقت والإقامة بضعة أسابيع وار مزارعوم فى هوام الزراعة وا اصاد. 
وقد نكل المائلات القوبة أحياتاً إلى عبيدها الءل ف الحقول البميدة 
فيقيمون فما إقامة دائمة فى مسا كن منعزلة أو فى كفور صخيرة . 

و ختلف نظام ملسكية الأرض من قبيلة إلى أخرى » وهو أحياناً معقد 
تعقيداً كبيراً » ولسكن السائد أن تعتير الأرض ملكا لاجميع » فاليورويا 
مثلا تعتبر الأرض ملكا لثمي ف الماضى وا حاضر والمستقبل » وأن أرض 
الزارع حل فيها أرواح أسلافه وأرواح الأرض . ويعتقد اليو »8 أن 
الأرض أعظم نممة وهبها الخالق لبنى الإنسان ليورثوها أعقابهم . يننا 

يعتقد أغلب الوطنيين فى غرب 4 أن الأرض هى مقر أسلافهم 
م وبوطن المتهم ‏ فلا غراية إذن أن تعلق الزعى يأرضه ولا يقبل 
7 م التحلى عنها . ( 


حب ۷ سے 


والاعتقاد السائد موأ الأرض قانونً ماك للجميع » »ولکن مصالح 
. الجاعات الختلفة ومصالح القبيلة ومصالم المشيرة ومصالح سكان القر بة يحب 
أن تكون جميعها محل الاعتبار ؛ فالأرض التى تملكها إحدى عثائر 
ية تمتير نظريا ملكا للك أو لزعي الأعلى » ينما يعتبر كل إقلي 

۳ ی داخل هذه الأرض ملكا زع الإ > وهكذا تسير: الأمور 3 
حق تی نصل إلى رؤساء العائلات فتجد أنهم م الذين یدرون الأرضل ال 
العاثلة . ولايملك أصحاب الأرض الاسعيون أن يتصرفوا فبا بأ كثر 
ن استغلالها » » فليس لهم حت بيعها أو إقامة مزارع خاصة عليها ؛ ولامجوز ٠‏ 
د أى شخص من بقعة من الأرض يقوم فعلا بزراعتها » ولكن من 
حر ودكا 6 إعداد أ رض جديدة لازراعة » لأن عدم استعيال الأسمدة 


ا وبذهب خصو بنها . وجدير بال كر أن الجدود 
فن اللكيات الختلفة معروفة تماما وتراعى بدقة . 


ل اف نظام الورائة لدى القبائل الختلفة » فالوراثة عند اليوروبا 
ألة الأخرى تسكون للأصلاب» أى أن الرجل إذا مات بره 
ِ! 0 ويكون لأ کرم فى لادء أ كبر نصيب . وهناك قبائل 
كون الوراثة فيها للأرحام » أىأنالرجل إذا مات آلت أملاكه 
وتن الل إن الأرض كانت فى أول الأمز ملكا نغ 


— ۳۹۸ = 


لاج » » إلا أن نظام از راعة الكثيفة يؤدى داعا إلى الملسكية الخاصة » 
لأن استغلال الأرض استغلالا حقيقياً لا يتيسر فى ظل أى نظام آخر . 

وقد تقدمت انظ السياسية تقدما كبيراً فى مغل جهات غرب إفر يقية» 
ولكن نفوذ الحكام محد منه نفو الجميات السرية . ويختلف عنصر 
السرية اختلافاً "كبيراً » سنن الأنيات لا يكلف الأختراك. فا أ كث 
من دقع ارس القررء ينما ستوجب الاشترالة فى بفضنا كثيراً من الإجراءات 
, العقدة . ولا ؟ كثر الجميات رموزها التى تميزها » وهذه قد تكون ندويا 
فى الملد أو كلات سرية أو اغة خاصة وطقوساً . و بعض الجعيات كبيرة 
جدا ولا يقتصر الاشترا تراك قمها على قبيلة واحدة » كا أن أغراض الجميات 

متباينة » يمنا مثل جمعية 5 الفهد فى مندى ۳۲۸۵1 بعل الاغتيال 
ا عاق افاي كم الات هى تيادل المنفجة » 
و بعضها يؤدى خدمات عامة عنطريقتقبيد صيد السمك وجنى الحاضلات 
نوضع شاراتها على النهر أو على الحصول علامة على أنه ممنوع . وكثيرا 
ا أعضاء الجميات أقنعة أثناء اجتماعاتهم » بنا مارس بعض التعيات 
الاخرى طقوسها ليلا فى أعماق الغابة » فإذا ضبط أثناء اجتماعها دخيل 
كان مداو القفل :أو البيع فى سوق الرقيق . وتعشبر الجعيات السرية 
والا قنعة طابعين ثقافيين هامين يتميز بهما غرب إفر يقية 


: ام ل 
راء کر من ارقیق ر بين » 1-0 595 0 #تفظون 
a‏ 15 

٠ 6 E‏ وكان من أ حسن جيوش غرب إفر يقية نظاما وشجاعة جيش 

: مه ألفان و خسمائة من النساء الجار بات»ھو جیش «مسترجلات داهوی» 


٠‏ وكان المتبع فى غرب إفريقية أنه إذا قامت حرب سارع جميم 


أو بو ( 050 ) فى نهاية القرن الثامنعشر يستطيع أن نحند مائة ألف مقاتل. 
ش) 9 العادة أن فرق المشاة تدعمها فرق الفرسان وأن يكون جميع 
0 إن كين . وقد حلت الأسلحة اسيع لانمل الأدوات القدعة 


ری ١‏ الكت 5 ية العتادة هى ا قرية العدو ليلا ثم مفاجاتها 
مجوم مع النجر > ولم يكن ينجو من هذه الغزوات أحد »فن جا من 
2 أأخذ أسيراء وكا وكان المهاجمون يستواؤن عل الماشية والمنقولات* 3 
| اکن ل يكن أ إلا إذا كان من المستطاع ما إلى مت كانم 

4 و لي الرق فى إفر يقية الغر بية إلى زمن سحدق فى القدم َ 0 
يد داعا حق التصرف فى عبيده بالبيع والتأجير والرعن ق تقایل دوه ٤‏ 


رمن تبائل من كانت تعطى سيد الرقيق: حى التصرف فيم بالقتل . 


( م٠٤۲‏ - الشعوب الدائية ) 
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لكن الرقيق كانوا على السموم يلقون معاملة حسنة لأمهم بعتبرون من 
اا لكات القيمة . وكان زقيق اليورو با يقطنون قرى صغيرة بجوار مزارع 


آأسيادم ويقومون على زراعة أرضهم » وكانوا کشیرآًمابوهبون مزارع رة 


بزرعونما لحسابهم . وهناك جہات أخرى من غرب إفر يقية كان يسمح 
للرقبق فبا باقتناء ممتلسكات خاصة بهم » وكذلك كان لهم حق افتداء 
لأنفستهم من الرق » بها كانت هناك جهات أخرى س مثل داهوى - 
لم يكن لارقيق فنها حق امتلاك أى شىء ."وقد أذ ت بجارة الأؤزو سين فى 
الرقيق ‏ وفى حارة رفمت من أثمان العبيد ‏ إلى تنظ الغارات 
التى كانت تدقف إلى الحصول على الرقيق > كاأدت إلى :كثير من 
أعال الوحشية . : 
وقد حدث كثير من التغيرات فى إفر بقية الاستوائية نتيجة لاخول 
الجنس الأبيض » ققد أوشك أن يتن الرق وتقدم القرابين البشر ب 
وأ كل لوم البشر » وكذلك اختنى كثير من الصناعات الت ىكان الأهالى 
يقومون با فیا مضى . 
« وإلى أواخر القرن للاضى كان كثير من المواد المام يستورد من 
أور با ويقوم الأعالى بصنعه » فكا وا يستوردون من البرتغال معظم 
النحاس اللازم لصناعة البروتز فى بتين سذمءع8 » وكان الحدادون يدنءون 


سس الام س 


الأدواث الحديدية من حديد مستورد من أورو ,ا بالإضافة إلى الحديد 
ال حل « وينسج معظم الأاجين الوم خيوطا مستوردة من أور با ¢ وبذلك 
تعطلت أفران الصهر الحلية ورك النساء صناعة الغزك » لكن ظلت 
صناعة المدادة والنسج فى ازدهار إلى أن جرفهما فى العهاية تيار البضائع 
الأور بية الجاهزة . وقد بق بعص الحرف فى ازدهار » فإن النسوجات 
ويتوقف مستقبل الزنجى على مقدار استطاعته تسكييف نفسه ليلا م 
النلاوف اديك الى لكات عن نقاط الأؤرييين فى الثارة الإفريقية :ه 
ويقع كثير من هذا على عاتق الجنس الأبيض » إذ على معاملته تتوقف 
قدرة الزنوج على الاحتفاظ بقومات الثقافة الأور بية و بالصفات التى يمتاز 
بها الجنس الأبيض » وكذا قدرته على استيعابها وتسكييفها بحيث تلام 
طر يقته الجديدة فى الحياة . 


D. Westermann. The African to—day. )١( 


ا 


الفصَلا كاعر 
النراع والصائدون البدائيون 
فى البحار الجنوبية 


0 ند كلة غانة 


الحيط المادى أعظم الجيطات » وهو فى الواقم أطول الحيطات 
وأوسعها وأعدقها جميماً » ومساحته تزيد على مساحة جيم الأرض التى تعلو 
فوق مستوى البحر » ويباغ امتداده من الشمال إلى الوب ثلث يط 
الكرة الأرضية» ويباخ اناعه عند خط الاستواء عشرة الافميل» وفيه 
بقع نف عدد الأعناق :الى المروفة وأعتها يما أخدود إمدن 
^o ) ) Emden (‏ ألف قدم ) الواقم شرق جزر الفارين . واسكن الذى 
يعنينا هنا هو سكان الجزر الختلفة التى تنتشر فى هذا الخيط امقام : 

وى جنوب الحيط الهادى - البحار اجنو بية» کا يطلق عليه فى كثير 
من الأحيان ‏ جزر لا عداد ها » ولسكن مساحتها جميعا عا فبا زباندا 
الجديدة لا تزيد على ستين ألف ميل سبع . ومختلف الجر فى مساحتها 


— ۲ — 


٠ 1‏ من جزر كبيرة مثل کالیدونیا الجديدة التى يبلغ طوها ٠٠٠١‏ ميلا وعرضها 

1 من ٠‏ إلى ٠١‏ » إلى جزر صرجانية صغيرة . وتتقارب الجزر بعضها 
٠‏ من بعض ف الجمزء الغربى والجزء الأوسط منه » أما فى الغرب فإن مساحة 
ا الجزر فى الك لب صغيرة تفصل بينها مسافات شاسعة من الحيط تبلغ أحيانا 

ٍْ . آلف ميل . وما هو جدير بال کر أن ماجلان » بعد ما خرج من الضيق 

٠‏ للسمى باه وخاطر بالدخول إلى الحيط المادى لأول مرة» ظل ثلائة أشهر 

. يمخر عيابه لم تقع عينه فى أثناها إلا على صخرة عدعة لماء‎ ١ 

20019 وتوجد جزر الحيط الحادى عادة فى تجوغا ت كجموعة ميلانيزيا ‏ 
٠‏ جزر الزنوج - التى تقع فى الغرب» وتشمل جزر سلبان وكاليدونيا الجديدة 
. وهبر بد بز الجديدة ؛ وجموعة ميكرونيزيا وهى الجزر الصغيرة فى الشمالوالوسط 
وتشمل جزر يبليوز ۲٥٥۳5‏ ومارياناز وکارولییز ومارشاز وجلبرتس ؛ 
' وتموعة بواينيزيا » وهى الجزر العديدة فى الشرق » وتشمل هاواى وإيستر 
وغيرها وجميع هذه الجزر س فيا عداكاليدونيا الجديدة س إما صيتفعة 
1 .بركانية مثل فيجى وهاواى > وإما واطئة مرجانية كر إليس 811168 
وكوك . ولا تقع جموعات الجزر مبعثرة كينها اتفق» ولكنها تتجمع على طول 
خطوط معينة . وتر”فع بعض ال جزر البركانية من ماء الحيط اة » فتعلومن 
اظ به ضيق إلى ارتفاع أر بعةآ لاف قدمءوفىهاوا ىأر بعة عشر آلف قدم. 


اد و يهو 


— ۳۷۹ ل 5 
ا — ۴۷۷ — 


. الأمواج . وحتى فى الغدير حيث يبدو أن بعض الأسماك يصيبها الحزال » 
٠‏ نيحد بعضها الآخر ‏ وهذا أمى تميب ‏ بزدهم ازدهارا عظما ويصبح 


أعضاؤه وهى مرا كر التوالد والمو فيه 0 

وفى حالة التتكو ينات المرجانية الحاذية بوجد عادة بيمها و بين الشاطى, 
نستافة ميل أو ميلين من الماء الضحل الرائق » بيا يفصل بين الشاطى, 
وبين الحاجز المرجانى مسافة أ كبر صاللة للملاحة وتستطيع أ كبر السفن 
أن تسیر فيها » والاء فى هذا المي هادى' نسبيا لأن الاجر المرجانى يؤدى 
وظيفة حاجز للأمواج . 


اسا الئروة فى هدَلة الجزر 5 والغدير حيرة مقفلة زخر بالأسماك 2 
وتسكثر فيه حيوانات الةرش ولا سيا عند امداخ ل كى تتغذى على هذه 
الوفرة . و يخيل للانسان أن الصائد لا بتكاف فى الصيد أ كبر من إعداد 


ل ادوع تو ١ : TI‏ 1 
وترتفع الجزر المرجانية ارتفاعا قليلا فوق مستوى اماء » وهى عادة ١‏ سنارنه ؛ ولسكن الأمى مع الأسف ليس كذلك » فإن بعض هذه الأسماك 
جزر دائربة الكل فى وسطها غدر . RE‏ 


. ا الى كانت نحوم بكثرة هائلة حول القارب الداخل له أشواك 


« وفى الغدير يقل عمق الماء ندر جا و يغطى القاع ل | ١‏ ا وبعضها الآخر لا يصلح للأ کل لأن لجه سام ۾ . 
تتخلله تموعات من المرجان » وبلى ذلك شريط من الشاطىء يغطيه الاء : 
أثناء المد تعائقه صغار الأمواج 7 وعلى ٤وعات‏ المر<دان التى تد 1 : والغدير a‏ عادة غير منتظم الشكل ول يكون داریا 


أو بيضويا أو مثلئا » ويقراوح قطره من بضع مثات من الياردات إلى 
- بضمعة أميال . والتكوين المرحانىالذى حيط به يكون عادة قليل الاتساع » 
ويتسكون من ركام مرجانى قذفت به الأمواج وأاقت ببعضه فوق بعض . 


الغدير يكثر نمو نوع من السكائنات البحر بة الضخمة تسمى ( 6معده» ) 
صل وزنها س من غير صدفنها - إلى ٠١‏ رطلا » وقد يصل وزنها هى 
وصدقتها إلى ممائة رطل . وإلى الداخل قليلا نوجد طبقات من 
أصداف الاؤلؤء وتسبح الأسماك الميلة التى بهرتنا فور دخولنا » وهى جميما 
ذات ألوان خلابة . ولكن سائر الأصداف ذات لون أبيض كلون الجير 


وهذا المرحان «تفتت ندر يجا ويت<ول إلى “ربة ينمو فوقها ما قد تقذفه 


7 الأمواج من جوز الهند وما قد تسقطه الطير ن یدورو يندز أن ایکون 


Gardiner, J. Stanley, Coral Reefs & Atolls, )١( 


Stevenson, R L. In the South Seas. )١( 


Cas A 


JIVE 


حب ارام — 


ا ب سلسلة من ال مزر حيط بالغدير 
تقرك له كثيراً من المداخل » وبق الأهالى مسا كنهم على ناحية الشمل 
0 لاغدبر » و بت رکون ا مبجورة » لأن الأمواج لازال 
باسته رار ترتطم بها وتتسكسر عليها » وهذا هو سبب الصوت المدوى الذى 
تشتهر نه الشطوط المرجانية . وتبلغ الشطوط المرجانية ٩۰‏ > من جوع 
الكو ينات المرجانية فى موعات الجزر التى ملأ الحيط «الهادىالمندى». 
ومن أشي غا شم فونا قوتى ف الحيظ المادى التو بى يت حفرتٌ الجمية 
الملسكية فى سنة 1855 إلى عمق ١١١4‏ قدما ولم تصادف غير تكو ينات 
من الجير المرجانى . وقد وصف ز . ل . ستیقنسن غدير فا كاراثًا وااشط 
الحيط به ققال : 
«والجزيرة ذات امتداد عظيم و يباغ طول الغدير الذى حيط بهثلاثين 
ميلا »ويتراوح عرضه بين عشرة أميال واثنى عشر ميلا . والشط المرجانى 


الضيق الذى حيط بالغدير والذى بسءونه الأرض اليابسة يبلغ نحو ثمانين 


وود ساقت نا الشفينة 
بين طرف الشط وانفلتت إلى داخل الغدير » وقدكان هذا من الانساع 
ركان الط الحيط به من الضيق بحيث خيل إلينا أن الغدير تد أمامنا 


أو لكين ميل وعرضه نحو « مرجع » واحد”' 


)١(‏ المرجع ياوى + ميل أو عو ۲۰۰ مت 


ک۷ حب 


إلى مالا نهابة . نعمكان يلوح لنا هنا وهناك » فى البقع التى كانت تن 


عندها اليابسة و يمل محلها بوغاز يؤدى إلى الغديرء خط رفيع من أشجار 
اليل ؛:وكان مخيل إلينا أحيان أن ذلك اليط الأخضر من النبات عن دأمام 
أعيننا إلى مى البصر . وفى الناحية الأخرى ونحت الأشجار الواقعة فى 
أعالى الشط رأينا بضعة متازل بيضاء ھی بلدة رونواقًا Rotoava‏ أ! كبر عله 
من محلات البوموس Paumotus‏ . وهنا قينا اسى السفينة قرب 
الشاطى"' فى “ف اول میاه هادئة صادفناها منڏ غادرنا سان * ف سكو وكان 
عمق الماء هنا خمس قامات » وكان بوم الواحد منا أن يطل من فوق ظهر 
السفينة و يظل اانهار بطوله يتطلم إلى الحبال الغليظة التى تداك السفينة 
إلى الشاطى" وهى آخذة ف الاختفاء نحت الماء» و إلى بقع المرجان والأسماك 
المتعددة الألوان » و برى بحرا ممتدا إلى الأفق تتحرك فوق سطده أمواج 
صغيرة كا لوكان سطحه سامح بحيرة صغيرة » بيا برى ف الناحية الأخرى 
على مسافة قصيرة إلى اهلف بحرا آخر صاخبا تزجر فيه الأمواج . 


وليست الشظوط المرجانية بالأما كن التى يحد فمها الناس مقاما 
مر محا » و بعضها = وقد تسكون هذه من القدم کان س تعلوه تر بة 
سميكة تزکو فيها أغلى أنواع الذواكه . وقد جست خلال واحد من هذه 
"التتطوط:وكانت تتملكنى الذهشة والإيجاب على حد. سواء » وأنا أسير 


- ۰ = 


وسط غابة من أشجار مار از الصَحمة أتمذى على الموز وأتعثر فى جذور 
التارو مهو 27 . کان هذا هو شط تامورك ەس فى أرخبيل 
مارشال وعو شط ل أر فى حيانى له مثيلا . والآن دعنى أصثف لك شط 
آخر على التقيض من ذلك تماما ومع ذلك فهو أصدق منه تمثيلا لما عليه 
سائر الشطرط ء ذلك هو شط فا كارافا kav‏ الى لا يزيد على 
شريط صَيق يتسكون فى أ كبر أجِرَائه من جير رجا متفتت 
شبيه بفتات اللافا البركانية وشديد الإيلام للقدم العارية » وقد 
يصادفتا هنا وهتاك طبقة من رمل أبيض شديد النعومة » وهذه هى أقل 
البقع إتتاجا . 

وما ينمو بهذه الجر من النباتات المتنوعة ر ركو حيث تتسكون التر ب 
من المرجان اللتفتت » وعى جود فيها بتك الدرجة العجيبة التى تضف على 
الجزر ذلك الجال الساحر الدى يطالع القادم إليها من البحر . و ركو 
أشجار جوز المتد على الأخص فى تلك التربة الجامدة » قتضرب 
يحذورها إلى الطبقات السفلى حيث الماء الأسن الذى يتخللها » ينها ترفع 
هاماتها الحضراء عالية إلى مهب الريح نحم لكل مظاهر الصحة والحبور . 
وتلى أشجار البانداتا ##سعههعم أشجار جوز المند فى الأهمية» وهىأبضا 


. نات من قصلة اللوف أو « حبر القرود »> حرتاته صالحة لاطمام‎ )١( 


۱ سس 


من النباتات التى تستعمل فى الطمام وتجود فى هذه الثربة كا جود أشجار 
أ جوز الحند . وهناك أيضًا شجيرات خضراء نسمى میکی 11٤1‏ تنو ف ىكل 
مكان . وقد تصادفك فى بعص الأتحاء شجيرات البوراو ۴٠٣٠٥‏ وأنواع 
ا 5 ها أن عدد :ما تمو على شط مثل 
0 7 3 الختافة 0 على المشر بن »بل قد لايصل 
فا كاراةا من أنواع الثم 8 ١‏ 
إلى ذلك العدد » لكن لابوجد ينها نصل واحد من الحشانش ولا وجد 
ذرة من فطر الأرض النباتى ( مسد ) إلا حيث يكون أحد من الناس 
قد جلب منه كيسا أوكيسين ليحاول زراعة شی بسميه حديقة . وتكثر 
الحشرات فى بمض الأحيان »فتصادفك سحب من البعوض أو من الذباب 
الذى هو شر من البعوض بكثير. وقد ترى الحناجل قابمة فى جحورها » 
قد حاصر الجرذان بالليل المنازل والحدائق الاصطناعية . والحناجل غذاء 
» وقد تكون الجرذان كذلك ولكنى لم أذتها . وى جزر جلبرت 
ن من تار اتؤيز نوعامن الحلو على شا كلة ماقذ يتناوله الناس بعدغذاء 
٠‏ متعدد الالوانء على أنه لا.روق لى بعد أ كلة أساسيةءأما سائر ألوان الطعام 
1 فى شط مقفر مثل شط فاكاراًا فيمكن تلخيصها بأسلوب أهل الأرخبيل 
| القتكاعى بقولناء «كتل من جوز المند تشوى على الحجر أو حمر 
ا فى الدهن » » فإن قابمة الطمام عندم لا تمدو جوز الحند الفج وجوز المند 
ألناضج ووز الهند المتخمر » وجوز المند للا كل وللشرب » 
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سس U‏ سب 


: اند الو والمطبوح » وجوز المند الساخن لازو‎ TR 

ولي هتنا مقاء: الكلام هنال المور الايا وتسكويتها , 
ويسكنى أن نذكر أن المواجز والجزر ا مرجانية هى تنكو ينات من الحجر 
الجيرى الصرف يغلب فيها هيا كل جيربة لكائن عضوى هو حيوان 
المرجان ) Cora1 polyp‏ ( ولكنها تحتو كذلك على بقايا عضو يات 
نباتية وحيوانية مما يعيش مع حيوا ن المرجان . وللمرجان أشكال متعددة 
ولكن آهها فى بناء الحواجز ما يتحد وتتكون منه شعاب هائلة . 
و يستطيع حيوان المرجان أن يعيش فى ماء الحيط على أى مق » ولكن 
الذى يبنى الحواجز المرجانية ب زكو حيث لا بز يد عمق الماء على مأئة قدم » 
على أن يسكون الماء خاواً من الطمى » وأن لا هبط درجة حرارته عن 
- ف ( 50 م ) وأن لا يخلوالاه من ذرات الطعام التى 2 للها تيارات 
الحيط . ولكل هذه الأسباب تكثر التسكوينات المرجانية فى وسط 
البحار المدارية وفى غر بها حيث ساعد التيارات الاستوائية على تموها . 
وتلاخظ فى ازاج للرجاية داعا رات حاص م الأثبار 
.ويلق إلى البحر بحمولته من الطين . 

وينتمى سكان جزر الحيط المادى إلى عنصر أو إلى آآخر من العناصر 
الثلائة الأتية : الميلانيزى والبولينيزى والميتكرونيزى : على أن هجرات 


Stevenson, 8. L., In tie South Seas )١( 


۴۸۳ — 


' حرية كثيرة قد حدثت ونج عنما أن اختلطت المناصر و إلى أن صارت 
_ مجموعات كبيرة تنتمى إلى عنص ر آخر . ويقطن المنصر الميلانيزى سلسلة 

ارال تمتد ص غينيا ا جديدة إلى الجنوب بمحاذاة شواطىء أستراليا 
"١‏ ولسكن على بمد آلف ميل منها . على أن هناك ما يدل على أنهمكانوا فى 
71 زمن بعيد يقظنون بعض جزر بولينيزيا . واميلانيزى قصير القامة يعراوح 


0 علوله بين خمسة أقدام و بوصة واحدة و بين خسة أقدام وثلاث بوضات » 


و وله رأس مستطيل وجلد بنى أوقاتم د وشَحَرَ هليذ 4 وأنف عرايض 
3 ولتكنه غالبًاً أقل فلطحة من أنف الزيجى الإفريق . وشعرهم - الذى 
2 يستشزرونه عادة إلى أعلى و يجعلون منه كتلة سميكة اأ طول :من اشر 
٠‏ الزنوج الإفر ييين » وكذلك حواجمهم أغزر من حواجب أولئك الزنوج. 
4 ومن المتفق عليه عو أن الميلانيزيين نشأوا من عناصر اختلطت 


_ نتيجة اختلاط الميلانيزيين بالأقزام . 


ويقطن البوليئيزيون الجزر الشرقية من ساموا إلى إيستر- ومن 
_ هاواى إلى زيلندا الجديدة . ولكن هناك جاعات متفرقة منهم تعيش فى 

ذاخل ميلانيزيا نفسها ء يما الفيجيون خليط من العنصرين من الناحيتين 
_ الننسية والثقافية . ومن ال كد أن اليولينيزبين خليط من المناصر» ولذلك 
مختلفون ف المظهر » وهم فى العادة أطول من الميلانييين إذ. يباغ متوسط 


® 


Sil ان‎ 


— AL سس‎ 


الطول يدنهم خة أقدام وثمانى بوصات » وهم جاود مختلف اونما من 
الأسمر الزيتونى إلى البنى الفاح » وشعر أسود ar.‏ أو وج » وبعضوم 
ذوو سحنة قشبه السحنة الأورو بية إلى حد يجيب » ولكن البعض 
الآخر - كأهالى طويجا وأهالى فيجى مثلا ‏ أكر ني 
بالميلانيزنين . وتوجد أدلة وجبهة تدعو إلى الظن أن أحد العناصر التى 
نشأ عن اختلاطها هؤلاء الناس كان ينتمى إلى. جنس البحر المتوسط » 
وأنه كان منذ قرون يعيش فى وادئ نهر الكاتم ثم هاجر إلىجاوه حيث 
عاش زمنا طويلا تمل خلاله ركوب البحار واستبدل أئناءه تدر يجا بطعام 
الأرز طماما من ار الميز. ثم عبر هذا العنصر مضيق مواقا ( دده ) 
واحدر على طول الشاطى' الثمالى اغينيا البديدة إلى فيجى وساموا ثم إلى 
غيرما من الجزر ‏ وكان استماره نيوز يلفدا فى عام ٠۳١۰‏ . وهدك عنصر 
آخرأ كثر وضوحاق الأجزاء الثمالية من بولينيزيا منه فى غيرها » نكأ 
عن هجرة عناصر تنتمى إلى سكان جنوب الصين » ثم عنصر ثالث لم 
يعرف أصله بالضبط يمتاز بالرأس العريض واللون الفاح والأنف الدقرق 
واللامح التى لاتخكلف أحيانا عن ملامح الأورو ببين . 
ويعيش الميكرونيزبون فى المزر الواقعة إلى الشمال و إلى الشمال 
الشرق من ميلانيزيا » وهؤلاء أيضاً خليط من العناصر ولسكنهم أقرب 
شبها إلى البولينيزبين منهم إلى الميلانيزيين » وهم على العموم أقصر قامة 


= 0 سے 


' من البوليئيزيين ؛ د بعصهم ذوو جلد مشر ب ونه بصفرة خفيفة نتج تعن 
تزاوجهم مع عنصر اللاو . 
1 .وتقمتع جزر البحار الجنو بية ت كتائر الإزر الحيطية ست مناخ غير 
متطرف الحرارة » على أنها لموقعها البغرانى تسكون دام دافئة أو حارة » 
' إذأن معدل حرارتها السنوى أعلى قليلا من ٠۸ف‏ ( ج ۲۹" م ) . 
| وقد كان من أثر الامتداد المي للمحيط المادى أن أصبحت الرياح 
_ والتيارات البحرية فيه أ اكثر مطابقة للتوزيم النظرى منها فى أى جزم 
لخر من العالم . سكن فى الأجزاء الغر بية تعمل الكتل اليابسة الجاورة 
. للمحيط ( اسيا وأستراليا ) على هبوب الرياح الموسعية . و يوجد فى الأقالم 
واتية تطاق من الرهو والأمطار التصعيدية توب فى شهالله وف جنو به 
الرياح التجارية . وقد كان من نتائج انتقال هذا النطاق الظاهرى مالا 
وجنو با تبعا للحركة الظاهية للشمس أن أصبح أ كثرهذه ال مزر يتعرض 
ق بعض الفصول لار ياح التجارية وفى بعضما الآخر للرهو الاستوالى 
والأمطار الف ررة . على أن مايقع من هذه الجزر قرب المدارين مثل فيجى 
وهاواى يتعر ضلار يا التجاربة على مدار السنة » وى فى كثير من جات 
الا رياح جافة ولسكنها هنا تتحمل بالرطوبة بسبب مرورها على ساحات 
ا من الغخيط وتسقطها على السذوح المواجهة هما من الجر «المرتفعة» . 


0م — الشعوبت المدائة ) 


— ۳۹1 — 


وهذا التوزيع المطرى غير المتوازن بلاحظ على أوضحه حيئًا يكون اتجاء 
الشواط" وديا على تجاه الريح كا فى الال فى جز يرة أواهو oahu‏ 
التى تمع بها هونولولوء إذ بزيد متوسط المطر السنوى بها على هالة بوصة 
فى الشرق يبنا لايصل فى الغرب إلى حمس وعشرين نوصة . وقد كان 
من أثر هذه الفروق ف وزيع المطر أن صارت الياة النباتية فى الجان 
المواجه فرح من كل الجزر أزكى منها فى الجانب الآخر ء على أن الجانب 
الواجه للريح فى بعض الجزر تغزر به الأمطار لدرجة تجعله غير ملام 
لازراعة » ولا تتركز معظم الزراعة فى الجانب الأقل مطرا حيث يضطر 
سكان السهول إلى الاعتماد على الرى . وتسقط أغزر الأمطار على المناطق 
الساحلية فى الجزر الغر بية ( مجوعة ميلانيزيا ) وتصل أحيانا إلى ماق 
بوصة فوق المرتفعات و إلى مأئه بوصة فى السهول . وعلى المكس من هذا 
ری بعض الجزر فى الثمال الغربى ( أى فى ميكرونيزيا ) تتعرض أحيانا 
لجفاف عارض ولكنه قد يكون شديداً . 

وتسكاد الجزر المرتفعة تسكون مغطاة تماما بنبانات استوائية كثيفة 
من الشجيرات السرخسية » وتمدها بالتكفاية من للاء أنهار تنحدر من 
للرتفمات تحمل الطب الخصيب إلى الوديان . أما الجزر الواطثة مُطرها قليل 
والحصول على ماء الشرب فيها عسير » والتر بة فى الغالب من حجر المرجان 


سس ۷ 


١‏ 7 ولذا كان معظمها قاحلا . وتتعرض الجزر لعواصف إعصازية هى 
لمار يكين الرهيبة التى نسبب كثيراً من الأضرار. وفى بعض ال جزر لانحس 
الإإنسان بذلاك الانتعاش الذى ينأ عن التغيرات ال جوية » ينها فى بعضها 
آخر ولاسبا ما كان نا على مقر بة من خط الاستواء» لامس الإنسان 
قروق الحرارة و إا بحس بفروق الرطوبة » فالفرق بين الرياح التجار ية 
لنعشة وبين الحرارة الطانقة الى تصحب الر ياح الموسمية أوضح مأامكون: 

8 و بعض النباتات فى ميلانيزيا ترج إلى أصل آسیوی » بنا لا بوجد 
ی الجزر الأخرى من النبات إلا ما إستطيع الطير والريح 7 بذوره 
وف تله( » ولا من أشحار الفا كهة إلا ما تستطيع ارت ان تمرم 
ين أن يضيمها الاء اللح بأى ضرر ؛ وأشهر هذه الأنواع هى رة 
ور الهند التى تستطيع أن تعوم على سطح الماء تة أذ 
ان رض جين العو خنها لعلف فإذا ماقذف الاء 
يوزة إلى الرمال الدافثة أو ألقت بها الأمواج فوق حاجز مرجاتى » 
تان ما يفبنق عودها من الطرف المدبب » يها تمعد الجذور الرقيقة 
اقرف الآخر الستدير إلى القربة أو إلى المرجان التحلل » كين 
کون الحال . 

اَن بمو شجرة جوز المند على أتمه قرب البحار لأنها تحب ضوء 


أو بريد 


OE OPT 


لاء الطلى والتربةلللحة . وتتفطى شواطىء ال جزر إلى حدّ ما. 


سروم — 


بغايات من النخيل رتفم سيقانه الخضراء الشبمهة بالأعمدة إلى عاو قراو 
بين ثلاثين وسيعين قذما تعلوها هامة من الأفرع الخضراء وهار اجوز , 
ور قرب الأشحار من البحر مائلة إلى الخارج فوق الماء » يما مايل 
ال ا ا ذات المين وذات الشهال ومد جذوره فى أسفل 
ا وتعمل على ناسك التربة حتها. وتبدأ شجرة جوز انر 
فى حمل القار بعد غرسها بست سنين أ و تمان » وتؤتى برها أريم مرات 
أ وخا كل عام » وتستمر على ذلك خسا وعشرين سئة أو يزيد . 
وأول الا نضجا أسفلها على النخلة مَكاناً » وتظهر المار الجديدة با 

غو الشجرة » على حين تذوئ الأغصان السفلى تدر ع وتموت . 


بات رار 


ومن الصعب أن نتصور ماذا كان يفعل سكان هذه الجزر لولم نكن 
شحرة جوز اند الاب 3 يدعون جزءاً منها دون الانتفاع به فشا 
يستعمل فى أغراض عديدة » وجر يدها تدهم بسقوف لمساكتهم » وعندما 
يف يستعمل فى الوقود وف الإنارة . وتمدهم قدورها بألياف نصنعون منها 
الايوط والخبال . ومن قشر العرة السكاملة بتخذون أواني الشرب» فإذا 
سمت القشرة نصفين اتخذوا منها الأ كواب والصحون . و يمدم لبن الثار 
الحضراء » أى الجوزة التى لم يتئاسك بعد لبابها » بشراب شهى مفيد . 
وتؤكل القار عند ما تصبح لينة »أى قبل أن تصل إلى الدرجة المتخشبة 
امعهودة لنا » وعندما تنضج الثرة وتلتقط من فوق الأرض يلق ما فا 


|| والطيورء وفها عدا قليلا من الأو بوسم 
. الأشجار فى بعض أنحاء ميلانيزيا ؛ و بقيت الحا لكذلك حتى أدخل 
٠‏ الإنسان إليها السكلاب والخناز بر والاجاج » وأدح ل كذلك س على غير 
E.‏ منه : س الجرذان ٠.‏ وقد أدى اتعدام الجياة الحيوانية إلى أن صار 


= امم اس 


ر الادة ار لباب 1 ماق موا ع عديدة ؛ وهى 


س الذى يتخذ منه جميم أنواع «الروخ 2 


ادل إن فنا حار بين فدانين وعشرين فداناً س أرض 
جوز اند الجيدة فى جزيرة تبلغ ضعف المساحة ال ذكورة تسكنى جماعة 
ن الناس يبلغ عدم مالة نفس » فإذا توافر مم إلى جانب ذلك منسع 
قى الشطوطالمرجانية ب تيمر ن ارتيادها وقت الجزر لجع الأسماك منها كان 
ذلك ے نما مجعل حياتهم ميسرة . وفى هذه الأيام تشق کیات,كبيرة من جوز 
لهند »و بعد أن يجفف لبابماالأبيض وهذا بكون غالبا فى أفران كبيرة - 
_ يتحول إلى تلاك المادة الزكية الرائحة المعروفة فى الأسوا اق باسم زبدة جوز 
3 الحند » التى يأخذها التجار فى مقابل بضائم أورو بية . وللكن هذهالتجارة 
3 قد أصبحت الآن أقل ازدهاراً مما كانت منذ بضع سنين . 


١‏ وقدكانت الحياة الحيوانية معدومة فى هذه الجزر فما عدا الوطاو يط 
opossum‏ الذ ی کان يعيش على 


E n‏ ٍ! > المع 


كان زارعين ومائدى أعاك . ويستمد سكان الواحل فى الجزر ظ ا ارا ضرور یا بسبب قل ما سقط هناك من المطر . 
الكبرى عل سيد الك ف اللكان الأول ء عا نا ند كان الال ظ لرللألوفة فى بعض الجزر الرتفمة مناظر الدرجات 0 
افناحلية على الرراعة . ومن المروف أن ه مصايذ الأسما كانت وا اناع قوق السفوح المنحدرة . وفى فيجى مثلا بببذل الناس جهداً كييراً 
ندا للاحين » » وسغرى بد قليل أ .كيرا من أحل تلك امز ركانو فى إقامة حوائط حجز الاء حول الأحواض أو الذرجات الواقمة على سفوح 
E 4‏ اك لل ٠‏ « وتتعاقب هذه الأحوائن ولخدا فى إئر واحد » ويقراوح 
وبين شموب البحاز ا نو ية شب هكير قى طرق الياة وق الحرف , ظ 3 س کل واحد منها عن الذى قبله من أر ب بوصات إلى عدة قدا 
زغم اناف ف الق وق اتر 5 وى( 6 و تكون هذا وذلك حب اتحدار البقعة ». 
راجا إلى النشابه فى نوع اناخ السائد فى ذلك الاقلے الشاسع . على أن 


وتننائر مزارع القرو بين الساحليين غالا فى ماحات شاسعة خلال 
بهم اختلاقات كتيرة فى التفاصيل . 


آلأحراش الحيطة بقرام » وكتيراً ما تمتد من الشاطى. إلى ارتفاع عم . 

ولعظم سكان جزر البحار الجدو ية مهارة قى قلاحة الأرة ؛ مع أن ١‏ وعلى الرجال إعداد الأرض للزراعة » فتقطم الأشجار وتقتلم من الأرض 

آم أدواتهم الزراعية لا تتمدى عصا ,تاوما فى الحفر . و يشترك الرجال جدورها ويحرى ما ينمو ينها من شجيرات ومن أعشاب . على أن التبم 
والناء فى أعمال الفلاحة . ولا خلواً كر الجزر حذ با من قليل من یل ق يعض جزر سليان أن تمزع قشور الأشجار الكبيرة لتجف وتوت 
جور الحند ¿ يتالا يراك فى رطا ا ا تل دون أن ا ورك قأعة لتسكون دعامات لنبات الصرغم » و بعد ذلك «تخرط » الأرض 
a E KG‏ 3 الم الامر » وطر ف ذلك ق فى أن حفر وا بعدمهج حول قطعة من 

ماء ا ازى » ولأا هل فيح عبقر به فی إنشاء قنوات قد يبلغ طول الواحدة ما تربة لع قطرها وا رين م کین م ا ا الجراء من 
بصعة 5 ال »وقد تمر فوق النخفضات والأغوار السحيقة لتوصيل الا أت 1 : ١‏ اسل أعلاه آنل #وياق الأرلاد بعد ذلك و يمسكون عصياً قصيرة 
حيت تقوم مزارع التارو ( ٣۵۳‏ ) 0-8 یح ری 2 بها ذلك الجزء حتى يتسكسر وحينئذ يتناولونه اقيم ا . 


س 


ولا تزرع البقعة الواحدة من الأرض إلا مرة واحدة أو مرتین ثم ہیں 
ولا بعودون ازراعتها مرة أخرى قبل ثمانى أو عشر سنوات » وحينئذ لایر 
من قطع أشجارها مرة أخرى وإعدادها للزراعة من جديد » ولكن 
ما يكون قد نما فيها من أشجار ومن أعشاب لا يكون فى كثافة ما ينمو 
الارضن #البحكر, وننثل هذا النظام الزراعى يستلزم مساحة كبيرة من 
الأرض لتكنى عدداً قليلا من السكان . 

وأم ما بزرعه الميلائيزبون جوز افد ولار رتست السار والمرم 
والتارو والبطاطا » على أن مار الخيز والساجو حاصلات هامة فى بعض 
الأنحاء . وأم ما بزرعه اليولينيزيون إلى جانب جوز الحند ثمار المي 
والتارو » وكلاها من الحاصلات التى أدخلوها هم إلى بلادهم ا 
أدخلوا الأذرة والمائجو والبرتقال والليمون وغير ذلك من النباتات بعد 


ذلك بكثير. 


والضرغ نبات شبيه فى أوراقه ومظهره بنبات العليق ولكنه برع 
من أجل:درئاته » وهذه ذات قشور مراء د!كنة وذات لب يشبه البطاطس 
ويتراوح وزن الواحدة منها بين رطلين أو ثلاثة إلى مائة رطل وذلك 
حسب أوعها . وهذه الدرنات - .وهى تستطيع أن بق سليمة عدة 
أشير - تؤكل ملوقة أو مو ة او نطيية عل البخار. وزواعة الصرخم 


<< بس 


— وم — 


آم ما يقوم به أهل ميلانيزيا من الأعمال 5 وحوطا ت رکز كثير من 
المتقدات السحربة . ويقوم التاس كل عام بإعداد بقعة جديدة من 
الأرض ازراعة الصرغم » ولكن المتاد أن بزرعوا فى فس القمة فال 
1 ز #حرد جم نر المرغم . وتخاط الحقول عادة بأسوار قو بة لتذود 
اب المناز بر » وإذا كانت الأرض مستوية حفرت با قنوات مكشوفة 
اصرف الاء الزائد إذ أن الصرغ بحتاج إلى أرض جيدة المرف ولكل 
ْ عددة »ولا تردق الأرض لزرع الصرغم بلتكوم 
أقداموخسة .و يزرع فى كل 
نبات الصرعم » ويغرسون Fek‏ 
وبمد خخسة أشهر تبدأ 


هن الزرع والحصاد مواسم ١‏ 
1 الترية أ كواما صغيرة على أ بعاد تتراوح بينثلانه 
كى نة صغيرة أو ناج نة من 
١‏ منها عصا أو خابورا لبند الاق الإفيعة الطوبلة ٠‏ ظ 
_ السيقان فى الجناف مما يدل على أن الدرنات قد نضحت وحينئد حار 
١‏ رسال الأرض لاستراي , ولك هذَه الساية لادا فى بعش 
' الات إلا بمد أن تقدم للا رواح قرابين من « بشائر المحدول » ٠‏ 
3 وخر نالدرنات ىأ كواخجيدة التبوبةأو تحملها النساء فسلال كبيرة على 
1 خلهورهن للتخز بن بالقر به . ولا رد من التفتيش على الدرنات بين حين 
: وخر لإبعاد ما أصابه التلف مما ولإزالة مايكون قد نما على سطحها 


نباتات . 


من 


— كوم سم 


وهناك أنواع عديدة من التارو » وهو نبات يشسبه الزنرق وأوراق, 
شيب ة بأوراق الوك افضضة ورتا الى بزوع من أجلي تان فى 
وزنها من رطل واحد إلى ائنى عشر رطلا ؛ وى ذات لون أشوب ضار 
إلى الزرقة وتشبه فى شكلها وقوامها الصابون « الجررّع » » وتؤكل مساوق 
أو مشوية » ولسكن أهل بالينيزيا يطحنون الدرنات فتتحول إلى نوع 

من الدقيق يمزجونه بالماء م ی رکونه حتى يتخمر . وهذه العجينة مونم 
بوا ( ۴۵۱ ) . وتصلأوراق النبات أيضا للطءام بعد حضيرها بطرق شتی 
والتارو - على خلاف الصرغم ‏ عرضة لاتلف » ولذلك يو 
اقتلاعه من التر بة » وليس له موم محدد لازرع ولكن بزداد الاهتام 
فى بولينيز با بعد موس حصاد الصرغم . ولا بد للترو من رطو بة اكثيرة » 
وهذا يحب ريه إذا زرع فى جهات ذات مطر قليل .. وف إوليفيزيا تغار 
اعته فى أرض مدرجة روما قنوات متعرجة يسمل تحويلها . والتارو 
أقل إجهادا الأرض من الصرغم » ولذلك يمكن زرعه صىتين مقتاليتين 
ف البقعة الواحدة . وطريقة إعداد الأرض ازراعته لا ةلف 1 ظَر يقة 
إعدادها للصرغم » غير أن شتلات التارو نرّْرع فى صفوف بين كل واحد 
منها والذى يليه حو قدمين أو ثلائة أقدام » على أن المسافة بين كل شتلة 
والتى تليها تقل عن ذلك كثيرا . وحفر فى الأرض ( جُوَد) عمقها عو 


— ۴0 — 


2 


بوصات »نوضم فى كل منها قطعة رقيقة ينزعونها من فة الدرنة مع ساق 


, قة اللتصقة بيد مهأ الأوراق ایح ولوا ا 


1 ارتا ری م ا لجو الي . وعك 
إو عشرة أشهر أو انى عشر شرا تتكون الدرنات صالة للحصاد » 
افده حقيقة يدل علا جفاف الأوراق . 


ونار انمز = وهو يل التارو فى الأههية كادة غذائيةفى بوليني زياس 


_ يمى عاد حياة بولينيزيا » وثماره لاستدبرة ذات اللون الأخضر فى أول 


5 الس » والذى يتحول عند النضج إلى الأصفر الذهى 5 يبلغ رها و 


ست بوصات وتغطبها قشرة خشنة نوعا » وشجرتها عالية وارفة الظلال 
يزيدها جالا مأ تحمل من الأوراق الوداء اللامعة ومن مثات المُرات 
ذات اللون الأخضر اللفيف أوالماثل إلى الصفرة . ويختاف موسم نضج 
امار حسب نوعها , ولهذا كان الحصول على الما الناضحة ميسورا فى كل 
آن . وتعسكائر الأشجار بطر يقالفسائل التى تنمو عندجذورها أو بطر يق 
( المقلن) »وهی تزرع مجوار المنازل أو على سفوح التلال التى حول شدة 


اتحدارها دون زراغة التارو ».:وتيذا ال جرة ف حمل امار بعد غرسها 


مخمس سنين وتستمر على ذلك خمسين عاما : 


س ۹ س 


ولا يأ كل ثمار ابر نيئة بدا غير اناز برء أما الأهالى فقون ى 
إعد ادها لاطعام طرقا شتی ء فإوًا كانوا على سفر ثم غالبا يشوونها 3 
الحجر تم يمزعون قشرها ويأ كلون لبابها .... وأحسن طريقة الإعدادها 
Sl RENE‏ وقطع 
الَو إلى #لاة أسواء أو أربسة وا ستتخراج اللباب مها .. 1 
10101011011101 
امش 7 أو مياد كرا وخر رن حك سي يرم 
من القمح ؛ على أن الشبه بينه و بين بين اتيز يقتصر على اللون والحجم 
و بن » ولسكن مذاقه غير واضح » وهو بميل غا ا 
وطعمة دقيق نوعا ولكنه لا يبلغ فى ذلك مباغ كثير من الحضروات 
الأخرى »وقد يقل فى ذلك عن البطاطس الانجليزية ,سي يقل عنها أيضا 
ل ا يف نوعا ولا بأس به کضار ولسكنه لايقوم 

ويحفظ ما زاد ON‏ الفوا كه بطرق شتی » وتعتير ثمار 
لز من أم ما يتزودون به فى أسفارم البحرية . 

ونوجد إلى جانب الفوا که والدرنات اتی ذكرناا أنواع عذيدة من 
الأشحار ر عدم بأصناف اشر مق الأطبة 8 ومن ذلك أخعار الور 


۷ = 


وھی أهها جيم ؛ وكمارها الناضجة تؤ كل دون طهى » فإذ ا كانت فجة 


' أكلت مشوية على النار أو طميت بعد خلطها بزيدة جوز الهند وغصير 


قصب السكر فتتحول إلى نوع من الفطاثر ؛ وتستعمل أوراقها العر يضة 


نا وأغطية الدوائد كا استخدم فى التفليف . وأ كثر ما تزرع أشجار 
الموز على جوانب الطرق » وفى مزارع الممرغ بعد جع محصول . و 


| تؤخذ فسائل وتغرس على بعد حو ثمانية أقدام . وتؤلى الشجرة تمارها بعد 


عامين أو ثلائة من غرسها . ومن الأشجار التى لا بد من ذكرها شجرة 
وز السكانار يوم ( 6مم؛ فدمسلة سمتعدمده ) التى تنمو فى ميلانيز؛ا 
وتعطى قدرا كبيرا من انار » ولإعدادها لاطعام تمزع قشرتها الصلبة م 
نف غل دخان الناز وتضاف إلى أصناف'الصرغم والتارو قتنتكسبها 
مذاقا شهيا لولاه ما كانت تستساغ . وكذلك بوجد ف ميلانيزيا 6 
اللاو وشحرة السو ( ٠٠ء؛‏ سء ) التى يكل مرها وورقها وزهرها جعياء 
ونخيل الأريكا (سلدم (areca‏ الذى تکار تلقائياً و نتشر فىمساحات 
واسعة . وتعتبر بساتين جوز المند والأريكا ملكا للأشرة » ويقوم 
أفرادها جميما بالعنابة بها وتنقية الأعشاب من أرضها واقتلاع الزائد من 
شجيراتها واقنسام ثمارها . أما ما عدا ذلك من الأشجار فإنها د 


فردية تؤول بعد وفاة صاحبها إلى ورئته . 


تووم ب 


وتمرة غيل الأر با ذات الحم الصمير واللون الأصفر عض مخلوطة 
بأوراق فلمل الطأمبول ( «قمم»م 1 ) والجير الذى حصلون عليه من 
المرجان الحروق * وهذا الخلوط معد ومنبه مما » وم بتناولونه عقب كل 
حلعام » كا يتناولونه فى أو قات مختلفة منالمهار وفىجميم الاحتفالات.وعادج 
مضع الطامبوا ل کا إسمونه| - مننشرة فى جنوب الهند وفى إندونيسيا 
وف كل مكان عدا جنوب ميلائيزيا » ولكنها غير معروفة فى بولينيزيا . 
أما البولينيزيون فيستخرجون من جذور عدة أنواع من الفلفل قريبة 
الشبه بالأنواع التى ضغ الميلائيز يون أوراقها > شرابا متا ذا خاصية 
مخدرة نوع يسمونه كاف ۸۷۵ا . واتحضير هذا الشراب عضغ الجذور جيدا 
يتفل المصير واللب فىأ ناء من الحشبء و بند ذلك يقل هذا الخلييا 
بالاء و يصنى . و يقتصر شرب السكاا فى الغالب على الناسبات السعيدة » 
وهر الكأس التى تحتو يها على القوم من شسخص إلى آخر بالأرتيب اذى 
يتفق مع مركم الاجماعى » وذلك بعد أن بريق ا قايلا منه على 
لاز تقر با إلى الالهة . 

وقد استبدل اليولينيز بون الذين هاجروا إلى نيوزيائدا » بالصيف 
الدائم الذى يسود المناطق المدارية مناخا أ كثر رودة ورطوبة » ونةلوا 
معهم التارو والصرغم » ولسكنمما لا يحودان إلا فى أ كثر الجهات دف 


— ۳۹۹ — 


أی ق الطرف الثمالى من الجن رة الثمالية » وحتى البطاطا لا يلاثم محقم 
لجزيدة ا لجنو بية موها » وعلى ذلك اضطر الاورى الذين استوطنوا تلاك 
المزيرة إلى الاعتاد على جع الحاصلات البرية » وصار غذاؤم يتألف 
/الأغلب من در: ت نباتات سرخسية صالحة لاطعام . ولا يبدو أ نأحدا 
دغل شين من الدجاج أو المناز برإلى نيوز يلندا التى كانت الحياة 
الحيوانية مها ضئيلة لاغاية » على أن الماورى قد دأبوا على صيد الوا ( ههصس) 
وهو طائر يشبه النعام ‏ حتى فنى عن آخره . 
ويد البحر هؤلاء الناس بقسط وافرمن الرزق » بيا فى الجزر 
الواطثة يصبح السمك آم عنصر غذالى » إذ يصعب فيها زرع ثمار الحيز . 
' وتخرج النساء وكبار البنات حاملات العصى ويجمءن من على شطوط 
٠‏ الغدران الاستا كوزا ( وره؛وههة ) وأو جلمبو ( عقرب الماء ) والجنبرى 
٠‏ وسمكالحار وقنفذ الماء ( الرئزه ) والأخطبوط . ولارجال وحدهم حى‌الصيد 
٠‏ بالقوارب . ويصاد ااسمك بطرق عديدة » بالأيدى وبالصنانير وبالفخاخ 
واعليات » وباللال والصائد » وبالراب التى قد يكون لكل واحدة 
منها خمسة رءوس » وبالشباك ذات الأشكال والأحجام الختلفة » 
٠‏ وبالأقواس والسهام » و بالتخدير بنوع منالسم النبانى يلتى به ف الغدران 
٠‏ التى بتحسر عنما الاء وقت ال جزر . ويصنع خيط الصنارة ( الذى قد يصل 


س ي سد 


طوله إلى ستهائة قدم ) من النباتات الزاحفة التى تنمو بالغابة » جد لونها 
بعد أن نحف » وكثيرا. مابتقلون الميط محجارة يثبت كل منْها فى اللي 
بطريقة فل من السهل انقصاله عند ما « ماج » السمكة لمم 5 
وينحت الشص جهارة فائقة من أصداف السلاحف وحار الأسماك , 
ولف شكله' باختلاف وع ابمل ائ !راد منيدء #ولتكن أنواع 
الصنانير الصنوعة محايا قد اندثرت وحلت محلم أنواع مصنوعة فى الخارج . 
ولافخاخ أشكال وأحجام عديدة » وتستعمل الصغيرة منها فى الغدران 
والمياة الضحلة..ء أما:الكييزة ‏ س كتلك الى يستسملها أهلٌ ريطانيا 
الجديدة - فتصنع من اتقصب لفاوق الجدول بأغصان الراتان كه 
بعضه إلى بعض . و بعض هذه الفخاخ يصل طوله إلى عشرة أقدام 
وقطره إلى ستة أقدام » وهی ذات فتحات فى كلا طرفهها يته ىكل مها 
إلى خرق يدخل منه السمك فإذا دخل استحال عليه الإفلات . ويببق 
الفخ داما على عمق خاص نحت سطح الماء» وذلك بشده بحبل قوى مصنوع 
من دوالى الأشجار للفقولة يئبت أخد طرفيه مرساة ثقيلةَ هى عبارة عن 
سك خروطية الكل من الأغصان الحدولة تملا المحارة الثقيلة ٤‏ و يشد 
طرف الآخر إىحجم عائم . ويتردد صاحب‌الفخ عليه مرة كل بوم و حصل 
منه غالبا على نحو سين سمكة فى كل مرة . وفى جزر ساموا وسوسيق 
وغيرها تقام حواجر متقنة الصنع من الجر وذخاخ لصيد السممك . 


( شكل 5١‏ ) مصيدة اميد السمك يستعملها أهل بريطانيا الجديدة . 

وصيد البونيتو هاند8ة - وهو مك لا قشر له ذو لون أزرق فضى 
ولزن الواحدة منه بين ثمانية أرطال وعشيرة - رياضة مثيرة وخطرة ٠‏ , 
ويصاد هذا السمك بالصنانير » و مجلس صائدوه القرقصاء فى مقدمة فلائق 
خاصة وفى مؤخرتها . ويصنم شّض الصنارة من أصداف السلاحف » 
ولابوضم به طمم ولسكنهم غالبا يخفونه بريش يلدتى على نموذج اسمكة 
صغيرة مصنوع من صدف اللَوَادٌ . وإيعتقد کان جزر سلمان أن لاك 
البونيتو خاصية مقدسة » فهم من أجل ذلك يحجزون الأولاد فقرة من 
الزمن حجزا منفرداً فى مسا كتنهم قوق القوارب قبل السماح هم 

. ممارسنة صيده‎ ٠ 


( م 5+ الشعوب البدائية ) 


لد سومج — | 


وتصاد البالولو 1٥‏ وى دودة حر ية تطفو على سطح المياه 
الساحلية فى مواسم مختافة فى أما كن مختافة لتتوالد » ولكنها تظهر داعا 
فى نفس الموسم من كل عام » وتصاد يرفعها من الماء بسلال خاصة » وى 
تؤكل نيئة کا تو كل مطبوخة » ولكن القدر الأ كبر ما ,صيدون يمف 
أويدخن على النار ويحفظ ليؤكل بشهية . وطريقة الصيد بالحدأة 
(ه  “)‏ وهى طريقة شائعة الاستعمال فى الجنوب الشرق من غينيا 
الجديدة - تستعمل أيضاً فى جزر سلمان لصيد مك ( الجا ) طهلامدي, 
وهم يعمدون فى ذلك إلى ( الحدأة ) فيطلقونها من أحد القوارب نحيث 


سسسب ..... 


( شكل 5" ) قوارب ذات عوامات حانبية . 


)١1(‏ الحدأة ( 11 ) طافية من الخشب ذات شراع ضيق عال تنزلق على سطح 
الاء مع الريع وتستمنل: فق جر العاك وأحانا فى جل ,صقار القوارت ١‏ 


سن خ# ام عه سم 


بجر ( المدّاز ) على سطح الماء. فإذا علقت أسنان ملك ( الجار ) فى النسيج 
العالق بالنهاز شدوا الحدأة إلى :القارب وأسكوا السمك . 

ويصيد بعض البولينيزيين القوبع ( وھ ) الضخم بالحراب ذات 
الرءوس القابلة للانفصال» وكثيراً ما يصيد سكان جزر البحار الجن بية 
السمك بالحراب هلى ضوء المشاعل »كا يصيدون ( القرش ) ( تامههه ) 
جالميات والحاجن ( وده ) . .والسلاحف صيد محبوب إسعون وراءه 
و یبذاون فى ذلك جبداء وإذا شاهدوا على طح الماء سلحفاة هسرع إليها 
للرجال فى قاربوغاص بعضهم نحتها وقلبوها على ظهرها فتصبح لا حول لها 
ولا حيلة . وى بريطائيا الجديدة و بمض ال مزر الأخرى تصاد السلاحف 
عادة عند ما تقصد إلى الشاطىء اتبيض » ومن عادتهم أن يكون لزعي 
الصيادين فى كل قرية حق رياسة حملات الصيد » وى حلات كثيرا 
ما تذهب إلى شواطىء ناثية . 

ويصنع سكان جزر البحار الجنو بية قوارب مختلفة الأشكال 
والأحجام ٠‏ وتستعمل جل البضائع عبر الغدران أرماث سيطة الصنع من 
القصب ندنم بالمؤاريق أو بأبدى رجال مخوضون ف الماء » أو قد رها 
( الحدأة ) . على أن أ كثر الأنواع انتثاراً فى الصيد نوع صغير من 


الفلائق ينبت له .(موازن ) بواحد فى أحد جانبيه » وهذا النوع 


ي — 


يتاهد ىكل مکان عدا سض حر سلبان » ومحر حف اقلا م نكتل 
لشي اقين » بالنار والتدرم » وكان التدوم قبا عى بصع من الحجر » 
يتا ى الجزر اقتى كانت تحتو من الأحجار اقلاعة كان ادوم يصتع من 
الحار . وكان الإإزسل المادى والازميل الدور الشغرة مان فى اقاي 
من الأجرا. ية من لظام البشرة . ويتخدم ( الوزن ) 
وازن #آرب اقضى » وهو ( عوامة ) من المي افيف أقصر ق المارة 
من قارب حه ء هت فيه علا قضيان أو عروق من اطشي تر 
حول تارب وتم NENE‏ ق 
تملك بالسوامة أو تنيت قا بواسطة ععى. قصيرة . 

وتنعصل ف التحارة وى الخروب قوارب أ كير من هذه تستطيم 
قطم ماقت طوية فى حار خارجية » وبراعى فى الغوارب المدة #تجارة 
رة على حل مقادبر كيرة من البضائم 

تاهیتی بريد طوطا على سبحين قدما ء ينما باح طول قارب من قوارب 
لثلورى قاسه كاين كوك سيمين قدما تريب وعرضه ثماتية أقدام وعقه 
ثلانة أقذلم وست بوصات . ويا كان من الصمب المصول على كتل 
من آلحتي تباخ هذا القدرمن الطول كان القارب يصنع من جذعين 
من جذوع الأعجار او ثلالة تقطع تجالاتها بحيث يركب طرف كل واحد 


5 د کم يعض قوارب 


ل 


هھ — 


عنها على طرف الآخر بإحكام ء ثم تر بط الأطراف بمضها يحض ميال 
تمر من خروق يخرقوتها عراز من اظ أو من الخار» و يمد ذلك يدون 
اروق النايجة سداً حكا جز يم من النيانات : 


وقى بريطايا الجديدة وجزر أدمرلق ونيوز يلخدا وغيرها » كتيرا 


حا بزيدون قى عرض اقليقة وارتفاعها بإضاقة عولرض حاتية أو أطواف 


خدية معنم طغراناللاء ؛ وت الموارض إلى النلائق بل علرظ من اتياتات 
يطريقة مثابهة لا كر انا .وقد ارو یکنت يألياف ومزيح تبات ء 
وت المولرض إلى جاتب القليقة فى أغلب الأحواليدون أن ركب حاتة 
إحاعاحاتةالأخرى . وكان من عادة اللاورىتغطية اروق بقطع صغيرة من 
لشي تر يط إلى نس اليال التى تمك الأطواف الطشيية القليقة »وهذه 
الأطواف الى توضم على جاتى القليقة لتعليةحاقتهاقد تكون من الطولبحيث 
تصلمنمقدمتها إلىمؤخوتهاء حتى ولو احتاج الأ .وض عدة عوارض 
بسنها إمتداد يعض . وكثيراً ما تضاف إلى القليقة من الأمام واللف 
ألواح مثجة بطريقة خاصة تحل بحل الأطواف التى تمتع طنيان للاء » وهذه 


٠‏ تغطى فى بعض الأحيان مقدم السقينة ومؤخرتها ‏ ولبعض قوارب تاهيت 


ى اإقدمة أعدة ترتقع إلى علو ١‏ قدما أو ۸ا قدما مرحرفة بأشكال 


— > 5-5 


سس لامع — 


1 للقوارب المصنوعة من الألواح عوامات جانبية ( ٥ع‏ چا« ) » وكانت 
هذه القوارب تبدو رشيقة مقدمتها ومؤخرتها الماليتين المنحنيتين اللتين 
| تاوما نقوشكثيرة محفورة فيهما واللتين تطمان بأصداف الؤلؤ + وعلى 
ْ حانى مقدمة القار ب كانت رمم أشكال بدائية أو حفر نقوش نمثل العين 
البثترية 6 إذ يعتقد الوطئيون أن رم المين دى القارب إلى طر يقه 
أثناء السير» لكن الحقيقة أن هذه المقائد بقايا معتقدات قدعة جدا . 


وبزيد طول بعض القؤارب على ٠‏ قذما وعرضا على ثلائة أقدام » 


00١ 1‏ وبهامقاعد تكن لاوس انى عشر رجلا يحدفون . وتنسع بعض القوارب 

اش 1 ذج لأقوارسه الى يستعملها | 0 ۰ 3 1 ُ 1 1 

(شكل 56 ) عوذج لاقواربه الى د هل جزر سلهان الحربية و أو 2 8 Ee‏ 

محفورة فما » وكذلك قوارب الماوری كانت لها مقدمة عالية مرخرفة ٍْ 3 5 مزل القوارب » هو فی العادة أظهر مكان فى القر بة » وهو مبنىطويل 

ا بنقوش كثيرة حفورة » كا كان ها عود آخر عند مؤخرتها . ْ ١‏ اضيق رکز سقفه على « عرق » طول ينوء بثقله فینح إلى أسفل 

1 وتوجد - أوكانتتوجد - فى بعض جزر سلبان وفيجى وجليرت ويصبح شبيها بظهر الحصان . ومحفظ فى نفس البناء كذلك رءوس 
2 


وسوسيتى 5061617 وساموا قوارب من ألواح خشبية وليس بها إلا القليل 
أو ليش ہا ایآ للجذوع الجوفة ؛ وكانت الألواح شت يبعا :إلى 
بعض بعد أن تقطم بالقدوم إلى الطول والسمك المطلو بين و بعد أن مسح 
وتلمع بكتل من الرجان » و بعد ذلاك تسد الاروق والفتحات معجون 
بای يحول دون تسرب للاء إليها . وم يسك نأهل جزر سلمان بر كُبون 


رجال يغطيها الدغان » وأيد عنطة وعقود. مصنوعة مرن فقرات 
السلاسل البشرية . 

ومن العادات الشائعة فى فيجى وكاليدونيا الجديدة وجزر سوسيتى 
وساموا أن بر بط قار بان من القواب الكبيرة بقطعتين من اللخشب طول 
كل منهما نحو قدمين يقام عليهما رصيف عر يش أو مظلة من أى نوع 


Ek‏ کاو 


« وحيتئذ يبدو الميسكل جميعه شبيها بالطوف » سواء فى مقدار ولي 
أو فى قدرنه على الثبات فوق الماء » على أن مقاومته لاء لاتزيد على 
مقاومة القار بين » . 

وهذه القوارب المزدوجة الطائلة الحجم التى نشاهدها فى ساموا 
بحجراتها السقوفة بالقش والشيدة فوق أرصفتها » والتى بطل استعلها 
الا بسبب صعوبة السيطرة عليها » كانت فما يقال تقسع لنقل 
قرية بأ كايا . غ١‏ 

وفى التييوك أو القارب المفرد الشراع الذى يستعمل فى ساتتا كروز 
كانت الفليقة ( قلط ) فتصير عوامة ذات سطح متسع شاد فوق كوخ 
يتت به الرجال حرارة الشمس . وكانت هذه السفن التى تصعب السيطرة 
عليها ذات شراع جيب الشكل محدله النساء » وذات دفة يدوية محركها 
مجداف طويل . 
! وقد ذكر كوك أن بعض قوارب سكان نيوز يلندا تنسم لستين 
أو مانن أو مائة شمن . وى سنة ۱۸۲۰ شاهد كروز ( هقنسيه ) 
أسطولا من ثمانين قطعة من هذه السفن كان كثير منها .يصل طوله إلى 
سبعين أو ثمانين قدما » وقليل منها كان طوله أقل من عشرة أقدام ٤‏ 
وقد ذكر أنِضًا آنه رأى واخدة مّها. طوها أر بعة ومانون قدما “وغرضها 


ا س 


-= اا٤‏ — 
ستة أقدام وعمقها خة » حفورة كلها من قطءة واحدة من اللحشب ولها ٠‏ وملك بعض الزعاء - أوكانوا بملكون - أساطيل كبيرة من 
مجاديف وبها ثلاثة من رؤساء النوتية » وكات تخر العباب بسرعة مدهشة سنن . وكانت القوارب ار بية فى تاهيتى ذات سطوح تنسع سين 
جملتها تثير ز بد اللاء على كلا الجانبين . 


من الرجال الحار بين > وتزخرف بأعلام من الجديل اللون والريثن > 
يكل قارب امه االماص » ول يكونوا يستعملون اکان ( الدفة ) » 
ولكن الرجل المنوط به نوجيه 0 کان يلس فى مؤخرنه ونی يده 
ا اف كير تعمل ذا الف ری ا وک ماقو ارب عار الاو 
0 بأشرعة مثلثة الشكل و من ورق الياندانا ( ومن ا 

اف نيوزيلندا ) » وكانت سارياتها غير مثبقة » ولا تنصب إلا عند 
١‏ استمال الشراع . 

١‏ واليوليئيز يون أمهر فى الملاحة كثيراً من الميلانيزيين الذين لايمياون 
إلى القيام بأسفار بحرية طويلة»والواقع أن البولينيزيين م نأ كثّر الملاحين. 
القدماء إقداما » وقد ذرعوا بقوار م المزدوجة الكبيرة ملايين من 
الأميال الر بعة من سطح الحيط المادى فى مدى بضعة قرون » حتى قد 
وصلوا إلى الحيط المتحمد الجنو بى » وكانت أقصى نقطة وصلوا إلمها ناحية 
الشرق جزيرة إيستر التى تقع من بلادم على مسافة تبلغ تلاثة أرباع 
عرض الحيط » على 3 من يعتقد 0 فعلا إلى شواطىء 
آمر کا 


وكان طول كثير من قوارب « طويجا » اأزدوجة يبا مالة قدم 
وكان بها شراع كي رمثلك الكل وكو أو دای ».على سطحها . 
ورأ ی كوك أسطولا من مأئة وستين. قار با مزدوجا كبيراً فی تاهيتى عدا 
مائة وسبعين قاربا أصغر مما . ونی ساموا كان صل طول كبار القوارب 
المزدوجة أحيانا إلى أ كبر من مائة قدم . 


ده 


عرزلا" 


e‏ 1 سب 


وكات الأسقار إلىالبلاد البعيدة تهد ف إلى المتاجرة والقاتلة والقرحال 
والتكثف. وما حمل هذء الرحلات جديرة بالملاحظة أسهملم يكونوا يعرفون 
البوصلة البحرية ولا آلة السدس ولا التقويم البحرى ولا الكرونومتر » 
ومع ذلك كانوا يسرفون كيف وجهون سفسهم بالا تتفاع من انتظام الرياح 
التجار ية ومن ارتفاع التجوم فوى الافق . وقد استخدموا لتسجيل خط 
حرشن الاکن ما يمى « البندقة المقذسة » وى رة كييرة من فصيقة » 
القر ع يقطعون جزءها الملوى و يثقيون فيها مو با أر بعة على أ بعاد متساو ية 
وعلى مافة خاصة من الماقة » محيث إذا نظر الراصد خلال أحد الثقوب 
إلى الحافة المقابلة كانت الزاوية الناتجة ماو ية لارتفاع النجم القطبى » 
لى سلوية مط عرض لكان .. وكانت « القرعة » تملا يالماء وقت 
الاستعمال » ويتطلع الراضد خلال الثقب إلى النجم القطى حتى يراه 
على الحاقة مباشرة » أى حتى يرى النجم « يلثم شفتى البندقة المقدسة » » 
وحينثذ يعرف أنه قد وصل إلى خط العرض المطلوب . 

والبحر هو الطريق الذى يسلكه هؤلاء الناسف تنقلاتهم » وبذلك 
أصبحت الجزر مرا كز للسكنى » ثم صارت فيا بعد قواعد لكش فجهات 
ع . وكانوا كلا أوغلوا صوب الشرق وجدوا الجزر أصنر والحياة 
الحيوانية والنباتية أقل » ولكنهم كانوا عادة يأخذون معهم اللخناز ير 


a 
والطيور وصغار.النباتات الصالة للطعام » وبهذه الطريقة اتنشرت فى‎ 
أرجاء الحيط المادى أشجار نمار اللميز وجوز الهند والموز والبطاطا والتارو‎ 
والصرغم وغيرها . وكانوا إذا اععزموا السفر يقدم السكهنة القرابين للالهة‎ 
ومخدزن الرجال فى القارب قرعا طوزيل الرقاب مملوءا بالماء ومجين الوا‎ 
ملفوظ فى أوراق الأشجار وفوا كه من جيم الأنواع » > وكانوا‎ ) ۴۵١ ( 

يضعون فى « الكابين » المثيد على ا موا رمل 
والحجارة التى تستعمل فى الحبيز ؛ وكانت السفن السافرة تشز أناء 3 
فى مسافة واسعة حتى لاتفوتها جز برة مما كانت صغيرة ؟ وأم الجزر الى 
كانت مرا كز للرحلات ھی ساموا وسوسيتى ( 8001649 ) . 

« وی الرحلات من تاهيتى إلى نيوز د زیلندا » وھی رحلات كانوا 
يقومون بها كثيراً »كانوا يتحرفون إلى راراتوئجا فىأرخبي لكوك » ومنها 
بولون وجوههم شطر نيوز يلندا »> وهى مسافة ألف وسيائة ميل . وكانت 
هذه الرحلة تنم فى ديسمبر حيث تسكون الرياح ا واد ريني 
يعودون فى يونية » وكانت السفرة الواحدة تستغرق نحو أسبوعين »ولكن 
كان من المستطاع إتمامها فى أقل من ذلك إذا كان اناه الرياح ثابتا . 
وكانت السفن تعرج فىمثل هذه الرحلات على جز برة صندى ( هه هم8 ) 


حي ال سد 


بولكن صر هذه الجن برة يدعو إلى الاعتقاد أنهم لم يكونوا فى كثير من 
الأحيان يعبأون بالتعريح علي" . و ا 
ومن أعظ الملاحين البولینیز بین كوبيه ( 6مهةة ) الذى خرج على 1 الفصلالتالت کسر 
امن مدقيل من اللاسين قبل مومد ارح التبارية رر غريطة ك ال نأرعون وصائزوالسمك البزائيون 
لنيوز يلندا وأثبت عروضها على « البندقة القدسة » ثم عاد إلى هاوايكى لارا 
اليصدر تعلماته إلى أسطول الهاجر بن الضخم الذى أقلهم إلى نيوز يلندا ا 
فى سنة f:‏ | : 
ولايتسع المقام هنا للتوسع فى سرد كل شىء عن سار النواحى الثقافية 1 
لسكان الحيط الجنوبى » ولكن طرق المياة عموما تشاب هكثيراً » على أن 
التفاصيل تتفاوت فى أغلب الأحيان حتى إن أى جماعة من الجاعات قد 
مختلف طريقة حياتها اختلافا كبيراً عن حياة جماعة أخرى تعيش على 
بعد أميال قليلة منها . 


e 


؟ > الميلانيزيون واليولينيزيون 


يلبس الميلانيزيون قليلا جداً من الملابس » ويليس الرجال متهم 
إزارا للسكشحين من نسيج من لاء الأشجار تقوم النساء بصنعه » فيأتين 
1 | اتقظعة كبيرة من حجر ناعم ويضر بن به الغثاء الداخلى لاحاء « نوت 
الورق « « ryضMulbe Paper-‏ » فيقطعنه إلى شراح . وهذا النوع 
ا من النسييج أقل من نسيعج التايا « apa‏ » الذى يصنعه اليولينيز بون : 
٠‏ تلبس النساء مئزرة من الألياف المدلاة مسكما خيط مر بوط حول الوسط . 
_ ولا تعرف صناعة النسيج فى أى جزء من ميلانيزيا فما عدا سانا كروز 
1 وجزر الحاجز المرجانى. و حصل أهل سانتا كروز على الألياف التى يصنعون 
اال کاس والحصير من الساق المصار ية لشجيرات الموز » فتوضع 


Forde .C .Daryll, Ancient Mariners‏ )1( الساق على لوح من الاشيك وتضرب عدقة خشيية ثقيلة حتى تقحول اك 


س آل حه 


( كل ٦٦‏ ) اتح عى اقول ق اعا كروز , 
» وجي o ê ERS‏ 
a‏ الموم اام کی ييا اجون . 
ولا يلبس ال كور الیل اا كزوز إلا ا شيعه لوا على 
عيثة مره تداك من الأمام ومن الخلف وتقیت فى مكانها بحام من لا 
التجر أو حيل مضقر أو قصبة مقلوقة . أما ال کاس التى يليسها جيم 
اهل ناتا كروز حول المنق ققح على النول » كا تنج أيضاً الأشرطة 


1 5 
التى بربط بها الرجال شموزم الطويلة عند ما بيرون قواريهم الكبير 


س لاوج سب 


ومن الظواعى المشاهدة فى هيريدة المديدة رب عككل ری » 
أما حب شحمتى الأذن والفاصل الى ضادة شالسة . وعبهما تنب 
الأذن توضم فيها شظية تصنع عادة من الحشب ؛ وتظل الشظية تستبدل بها 
تدرا شظية أغلظ منها کی يزداد الثتقب انساءاء حتی يصبح فى الإمكان 
لبس شظية قطرها ثلاث بوصات أو يزيد . وتلبس فى الأف أنواع عديدة 
من الخملى ؛ فتى جزر سليان يلس نوع من الأبابيس » وق ماتا كروز 
شظية من أصداف السلاحف . ويصقف الشمر قى بعض الجزر على شكل 
کتھ حول الزآن ينا ف جور أخرى لا يتركونه يطول » وى يسض 


الجهات يطلوته باون الأبيض ء ومن المادات الشاسة لبس الأمشاط 


فى الشعر على سبيل الزينة » وأحسن أمشاط الزيتة مايشاهد قى جزر سليان 
حو اصرق أما الوم فواسم الاتثار » ينما عارس التشر يط سكان 
كاليدونيا الجديدة وأبرلندا الجديدة . 

ويلبس سكان البحار الجنو بية غير حلى الأذن والأنف أنواءا عديدة 
ص الأساور حول الساعدين وعقوداً ودلالت ‏ وأعاوز الاعدين الكييرة 
البيضاء التى نشيه المجارة تستفرق فى صنعها أسابيع من العمل فى تحتها 
وتشكيلها من العظام الغليظة لمك الحار 2 - وی ا 
فى ساعده أسورة من خيوط مصنوعة من لاء الشجر » كا يلبس خرزا 

( م ٠۷‏ - الشموب البداية ) 


— ۸ 


من الصدفة» إا كان داعب :إلى خم راقصة باغ مأ بليسه منها غانية 


أو كر : وتكون النقوذ من صقوف من الصدف ومن خرز وأسئان 


وحبوب » وتلبس على الصدر واليين حل تن الحار وأصداف السلاحف 
وما أعبه دوع ؛ و بعض هته ا مل خرف بتقوش بديعة الصتم . 
ويسكن لليلاتيئ بون دساكر وقرى تمر كل سنها عادة جاعة قليلة 
المدد تك الأرض بإكاع وترتبط برايطة قراية حقيقية أو اسمية . وتقارب 
القرى بعشباً من بعص ف الناطق الخصية » وق هذه الا يقوم ينها 
كتير من للصال للشتركة . وتقوم اققرى ف الجهات الساحلية على الناحية 
للرتفمة من العاطىء » أما حيث كاد للتازل قوق أعدة »كا هى الال 
فى إزايل ير سليان » وعلى شواطىء قلوريذا وق بريطانيا الجديدة 
وجزرأدمراتى » فإن للنازل جد إلى دال البحر - وق لأناطق الداخلية 
تقوم القرى فى بقعة يطهرونها من الأدغال . وقى كل دسكرة أو قر بة 
منزل قسيح يملكه الزعے ولو أنه قد لا يقطنه » ونی بعض للناطق يكون 
هذا البناء منتدى » وحينئذ يكون مفتوحا من الأمام و يصبح ملت الرجال 
أثناء النهار“يستقبل فيه الز وار و يتمتمون بالضيافة » فإذا جاء اليل نام فيه 
القتيان والشبان : ومنزل الزعے دا أ كبر من سائر للنازل وأعلى وأ كثر 
زخرفة بكثير : وفى بعض قرى جزر سلهان تحفظ الطبول فى مزل الزعے » 


- 0-7 


وك كتل خشبية ينقبون فى جانبها فتحة مستطيلة و يحوفونها من خلا 
ويستملونها لطبل فى المفلات والولام وق إرسال الإشارات .> وى 
تذكرنا يطبول أمزونيا و إفريقية الاستوائية . وفى القرى الاحلية يحزر 


ليان يقوم مرل آخر كبير يصل طول فى سض الأحيان إلى ستين قهما 


هؤ مزل القوارب القى سبقّت الإشارة إليه . وفى هذه للمنارّل تقام اللات 


الخاضة برحلات صيد البوتيتو » وخا أيضاً يمرل الفتيان الذين يتلقون 
تطيمهم الخاص بصيد البونيتو ‏ ومن هذا ترى أن القر به الواحدة فى بعض 
جر سلوان قد يقوم فا مزان للرعامة كلاها يؤدئ خدمة عامة وكلاهما 


يشترك فى إقامته أهل القر بة جيماً . 


آما السا كن نفسها فتختلف كثيراً ى أشكالها واناعها ؛ فق بريطانيا 


اللديدة نيحد مساكن جاع ةكبير ة كا جد أخرى مقامة قوق أعدة ( وقد 
سبقت الإشارة إلبها ) » وكان يها كذهك: ىوقت من الأوقات علدا كن 
تقام فوق الأشجار فى بعض جهاتها . ومساكرن كاليدونيا الجديدة 
وسانتا كروز و بعض جز أبرلندة الجديدة مستدبرة القاعدة » أما فى غيرها 
تفعيق.. اجن للنا كن وأ كدعا زاحة فى مسا كن عض حور 
سليان التى يبلغ طوطا نحو عشرين قدما وعرضها نحو ائنى عشر قدما » 
بارزة سقوفها قليلا عن حيطانها ومغطاة بحر يد خيل الساجو بعد أن يحدل 


حب اق عه 


بموارض من قصب البامبو جدلا متينا بطر يقة جلى مانم تماما لنفوذ الماء ‏ 
وتتسكون الميطان من ثلاث طبقات ,من قصب البامب وكل منها ص بوطة 
إلى الأخرى بالحبال ومقواة من اللخارج بثلاث عوارض أفنية نتن انلشن . 
أما الملدخل الصغير » الذى قد يكون أسفل السقف المنحدر أو فى واجية 
السكوخ الثلثة الشكل» فيبلغ ارتفاعه من الأرض نحو قدمين يسده أثناء 
الليل باب متحرك من قصب البامبو » و يسود الظلام داخل ااسكوخ فى 
كل الأوقات . وترص جور الموائط مصاطب النوم » وهى هيا كل من 


( شكل 5٠‏ ) قرية فى حزائر سلمان 


3 
1 


١ 


ٍ الحشب مغطاة بجر بد اانخل الفلوق . وأمام العمود الأوسط يقوم الكانون 


داخل دائرة من الحجارة » وعلى الحيطان تعلق بضعة أرفف مخصصة ليزن 
الصرغ »كا بوجد أعلى السكانون فرن يستخدم لتدخين الأطعمة وخزن 
الأدوات ٠‏ وفى بعض المسا كن إسدل على الجزء الخلنى من السكوخ ستار 
يفصله عن الجزء الأمانى وحمل منه قسما مستقلا تقے فيه النساء : وعلى 
الفكس من هذا جد كواخ سانتا كروز » فإنها عادة مسعدبرة لا ختلف 
فى شكلها عن خلية الفحل :تو م على هيكل من قصب البامبو » وتشاد 
الحيطان الواطئة أحيانا من ألواح الحشب » واسكن الأغلب أن تسكون 
1 - مثل السقف.-. مغطاة بأوراق تخيل الساحو وتخيل جوز المند؛. وتثبت 
على ثة السقف قطعة من نوع خاص من المرجان » وحاط قاعدة الكوخ 
+ألؤاح من المرجان . وليس لاحكوخ سوى مدخل ضغي » ولنس فيه متسع 
يستطيع امرء أن ينصب فيه قامته » إذ تبنى فى وسطه مصطبة كبيرة تقوم 
على أربعة أعذة ضخمة يبلغ ارتفاعها حو خهسة أقدام يخزن فوقها الطمام 
حتى لا يحد الةأر سبيله إليه . وفى أسفل المصطبة بوجد الفرن الذى يقرب 
الدخان مئه كينها اتفق . وتخصص هذه الأ كواخ اسكنى الأزواج والأطفال» 
یا يقطن الفتيان والرجال غير الممزوحين بيت الندوة الذى بى عادة على 
مسافة من الأ كواخ و مختلف عنما فى أن قاعدته مربعة الشّكل . وتكون 


ل ۳ سم 


( شك وه ).ملق ناتا كرور 


حيطاه عادة من ألواح من اللشب » بيا يستعمل قصب البامبو المفلوز 
لتثبيت هيكل الكوخ . ولمذا المتتدى عادة أ كث من مدخل وترتف 
الأرض فى داخله حو قدم وترتکز على أساس س قطع المرجان الكبيرة . 
وتغطى يطبقة من الحصى تفرش فوقها حصر من أوراق جوز اند . وترى 
على الميطان أقواس ومام ومجاديف وقرعات صغيرة معلقة لكى يمف . 
يننا تتدلى من قصبات البامبو للر بوطة إلى السقف مآرْر من الخصهر ونان 
وشباك ٠‏ ولس هناك أثر لأثاث » لأن الكروزى برقد على ظهره فوق 
الأرض ويصم رأسه على وسادة خثبية علمها نقوش بديعة الحفر .. وفى 
دار الندوة يعيش غير المعزوجين وابستقبل الزوار » ولكن لا تدخلهاالناء . 


— ۳ 


وسكان مع الإزر يأ كلون الطعام اأطهى فى الساء فط بعد عودة 
النساء من المزارع > ولكتهم يتباغون فى أوقات مختلفة من اهار بشىء 
من جوز المند أو بندق الأريكا أو بقايا الطعام المتخلفة من عشاء اليوم 
اساب . ويتكون الطعام بن السمك وحاصلات المزرعة » وفى الأقل 
القليل ما يصيدون من الميوان كتاز بر ااغابة والجرذان والخفافيش » ومن 
الليور ؛.وفى بعض اللهات من الأويوسم ( سهمه ) . ولم الختزير 
- وهو حيوان مقدس ہے حرا طليقا داخل القر به وحولها دون أن 
يتعرض له أحد - لا يرّكل إلا فى الحفلات . وتؤكل اللحوم البشرية 
أختانا ق جيم الجزر عدا جزائر بانكس هه85 وسانتا كروز » والذين 
تؤ كل لومم ثم الأعداء الذين يقتلون فى المرب . 

ويطهى الطعام على الحجارة الحمية أو فى أفران حجر بة . وفى بعض 
الجزر يغلى فى قدور أو فى أصداف . وفى جزر سلمان يبنى الفرن على قاعدة 
مستو بة من الحجارة ثم يوضع فوقه كوم من الحججارة أيضا » وعندما مخبو 
النار تزال الححارة العليا وينظف الغرن ثم وضع الطعام المراد طهيه على 
أرقن القرن الاه وال بالا الاه الأخرئ :و بالأوراق*. 
وف الجزر التى لا يعرف سكانها الفخار يطهى الطعام على حجارة ية 
ىنپا عاشات خشبية و يسقطونها فى أوان من. الحشب . ونولد النار 


سشاع95ج للم 
بطريقة « الحرث » أى بواسطة حك عصامن المشب فى أخدود محفور 
فى قظمة [خرى من لشب" . 
وتصنع أوانى الطمام فى الغالب من خشب محفور » وقد تسكون ذات 
أحجام كبيرة » وأجدرها بالملاحظة تلك الأوانى الطممة التى تشاهد فى 
جزر سليان وحم يصنمونها فى الغالب على هيئة طيور كبيرة » وكذلك 
الأوعية الزخرفة بأشكال بديعة محفورة فيهاوالتى تشاهد فى جزر أدسالتى . 
وهناك أوان من القرع ومن (عقل ) قصب البامبو ومن قشور جوز لهند . 
ولا بصنم الفخار إلا ىكاليدونيا الجديدة وهبريدة الجديدة وأدصالتى » 
ولكن سكان بعض الجزر الأخرى محصلون على الأوانى الفخاربة من 
الميلانيزيين سكان جنوب شرق غينيا الجديدة الذين يذهبون إلى جبات 
بميدة ليبادلوها بالأطعمة وغيرها من البضائع . ويحفظ اللاء فى أوان من 
قطم من قصب البامبو الغليظ طوها خسة أقدام أو ستة بعد إزالة مابها 
يق 
وقد بلغ الفن الزخرفى فى تلك البلاد درجة عالية ولاسما فى جزر 
سلبان حيث رسع الناس والطيور والأسماك بطريقة تقليدية إلى حد ما . 
عاق هبريدة الجديدة وجزر بانكس وساتتا كروز فيغلب فى الفن 


= 06ج — 


وأدوات ا ميلانيزيين بسيطة وقليلة المدد وأهمها القدوم أو البلطة ذات 


الفصل اللصقول المتخذ من الحجر أو من الصدف والذى ير بط فى الغالب 
1 حبل من ألياف جوز الند إلى يد من اللحشب فى طرفها اعوجاج طبيعى . 
_ ويصنع النصل من الأصداف فى هبريدة الجديدة و بانتكسوسانتا كروزء 
١‏ على أن أبدع النصال المجربة هى التى يصنمها أه لكاليدونيا الجديدة فى 
5 جفلاتهم . وتصنع الخارز والأزاميل والملاقط من الحجر ومن العظام ومن 
١‏ الأصداف ؛ ويصنع الكروزيون حبالا من جلود سملك القوبع ( 85 ) 
_ الضخم . ومن الأدوات التى يستخدمونها فى النحت صخور اللاثا التبلورة 
١‏ حا وجدت وأسنان.سمك القرش » وكذللك يصنعون السكا كين من 


. قصب البامبو المفلوق ومن الأصداف‎ ١ 


ويقوم هؤلاء الناس برحلات يجحارية رى فى الغالب إلى تبادل 


٠‏ الهدايا » وتستخدم فى الجزر الختافة أنواع مختلفة من العملة » على أنالعقود 


الصنوعة من أقراص الصدف - وهى العروفة باس « نقود ميلائيزيا 
الصدفية » - سائدة ىكل مكان . وطريقةصنعها أن تسكسر الأصداف 
حتىتأخذ الحجم المضبوط ثم مخرق بمخراز و « لضم 6 ف تخيط من أليان 
جوز الهند . وهذه العملة لازن عند من بملسكها بل تستعملعقوداً للنساء 
وأحزمة للرجال . و ىكاليدونيا الجديد عملة من جدائل من جلد نوع ضحم 


س 54 — 


من اتلقاقيش ١‏ كلة إلنار > وق عبريدة الجديدة الشمالية من شرائط 
َة طويلة من المسير الجدول » وى عض جزر سليان من أسنان و 
5 الميوان ( دومع ) ومن الأصداف » وى سائتا كروز منالريش . 
رحن اة الأخيرة ,خكون من قطمة من ابلبال د ميططة © طولها غو 
6 قدما ثبت فوتها ريش آحر بيؤذ من طائر يسمى «1 كل المسل», 
وه محتفظون ها ملفوفة ومغطاة لأن قدا شاقن انا كل الريش . 
والليلانيزنون على المموم سر يمو الغضب لاتنقطم الحروب يبنهم » 
ويم الصلح فى بعض الأحيان بمد أن يدقع أحد الطرفين غرامة «مالية» 
لكن إذا كا نالتزاع شديداً بين جوعتين من القرى أو على الاخص بين 
. زعاء تجوعتين منها فإن النزاع قد ببق عدة ستين . وكانت اروب فيا 
می تنك على أر إهانة علنية أو اتام بالاشتفال بالسحر أو سرقة 
أشخاص التضحية بهم 5 سبيل القرابين .:وأسلحة الحرب ا 3 
لاء الأقوام هى الأقواس والحراب والتبابيت ( طا ) » والأقواس 
هى أشهر الأسلحة عند كثير من سكا نالسواحل » ولسكن بعضهم قد مخلى 
الآن عنبا . وهى فى كل مكان بسيطة الصنع . وسهامهم لا تراش أبدأء 
ولكنها تتفاوت تفاوتا كبيراً فى نوعها كا تتفاوت فى عدد نصالها وف المادة 
التى تصنع منها النصال : وفى جزز سليان ‏ يصنم : النصل من سلخة من 


۷ 


٠‏ موص الساخجو أو من المظام البشرية ؛ وكذلك تختلف البايت. 
اف أشكالها من مموعة من الجزر إلى أخرى » فعى فى كاليدونيا 
ق ا طة فد تكون ذات طرف مفلطح أو مدبب ؟ وى هبريدة الجديدة 


* یون فى نهاينها عند المعبض شيه قرص حول دون اتقلاتها من اليد‎ ٠ 
او جزر سلبان كثيراً مابنطى ساق النبوت بالقيف الجدول ؛ وفى بر يطانيا‎ 
التدِيدةكثيراً مايشتون لنبوت رأسا من الحجر . وأحسن الحراب مايصنم‎ ١ 
فى جزر سلمان وهبريدة الجديدة » حي ثيرشقون قساقها أشواكامصنوعة‎ 
من العظام . وفىكاليدونيا الجديدة يبردون أطراف السهام بأشواك مك‎ | 
القوبعك تصير مديية ؛ وفى جزر أدمرائق يركبون لما رأسا من اللا‎ ٠ 
البلوربة ؛ وفى بريطانيا الجديدة كثيراً مايثبتون لها عند الطرف المليظ‎ 
عظمة ساعد بشرى . وتستعمل النبايي تف كتير من الجزر لاتقاء الضر بات.‎ 
على أن الدروع ستعمل فى جزر سلمان .وق أوقات الحروب كثيراً‎ 
ما حتاطون ضد غارات الأعداء فيحفرون ف الطرق الؤدية إلى القرية‎ 


1١‏ حفراً ينصبون فبا خوازيق حادة » ثم يغطون الحفرة بالمشب حت 
لانتبينها الأعداء . 

وتتحك فى حياة اليلانيزى الروابط العائلية والاجتاعية أ كثر مما 

تتحک فيها واجباته عو الزعے 3 وهناك رَعماء 4 ولكن هؤلاء 3 ف عص 


VA.‏ صم 


الجزرء ليس لم من النفوذ إلا القليل . ويبدو أن | كثرم نفوذاً زعماء 
كاليدونيا الجديدة و بعض أتحاء جزر سلمان ؛ بيا فى هبريدة الجديدة 
وجزر باتكس وف أغلب جزر سلمان يدين الزعيم بمركزه عادة لمقيقة 
واحدة هى أنه وريث امبادة روح من الأرواح القو بة : وفى بعض المناطق» 
کا فی ساتتا كزوز مثلاء بوجد فى القری رؤساء لا تتعدى سلطتهم المباشرة 
حدود قرام » مع أن تفوذم قد تد إلى أبمد منها . وهناك من هو آم 
من الزعيم » وه اعيات السسربة مثل « ضَكَ مَك « ) (Duck Duck‏ 


فى بريطانيا الجديدة و« ڪواو » ( Quatu‏ ( فى هبريدة الجديدة 
و « تامانى » ( ٣۵۳۵‏ ).فى جزر باتکس » وهكذا . وھی تتخذ لما 
منتديات فى قلب الغابة . ويدعى أعضاء هذه الجميات أنهم قادرون على 
الاتصال بالأرواح بواسطة طقوس سربة » ويظهرون بين الناس وم 
يلبسون الأقنعة والملابس الأنيقة (©؛8ههط1ه) . وتقتصر عضو بة الجعيات 
على الرجال » ويم الاشتراك بعد أن يدقع العضو رسوماً مو عد هناب 
من التاز ير أو من مبلغ من « النقود الصدفية » » و بعد أن يتلق تعاليها 
الخاصة التى قد تنطوى على شىء من العاملة اللحشنة . ولا تمارس هذه 
الجميات عبادات خاصة » وكل ما يتعله العضو الجديد هو أن الأرواح 
إخوان له متنكرون » وأن الضوضاء التى يسمعها إنما تصدر عن" الحعران 


2 


( ۴ ء 11ط ) وغيره . ولا كانت هذه الجميات تصدر. أحكاماً ضد 
الذين يخالفون القانون كانت أداة فمالة فى حفظ النظام . 


ونظام الميلانيز بين الاجتاعى معقد تعقيداً كبيراً ٠‏ ولا نستطيع هنا 
أن نعرض إلا لبعض مظاهسه . فالوحدة الأساسية هى جماعة من العائلات 
بر تبط برابطة القرابة وتسكن دسكرة أو قر بة واحدة ولاك مساحةخاصة 
من الأرض تزرعها . وبسكل فرد حق امتلاك قطمة من الأرض خاصة به 
ولسكدنه إذا أخلى قراحا من الغابة ووضم يده عليه فليس له المق فى تملك 
ما قد يكون به م نأشجار الفاكبة إذا كان غيرهقد سبقه إلى إعلان ملكيته - 
هذه الأشحار . ولس للار ض عندهم من إلا إذا كانت للمبانى أو اتعمات 
للزراعة . ولسكان القرية حر ية التصرف فما يسكون حوها من الغايات » 
وليس فى الغابة حدود دقيقة تفصل بين أملاك قر يتين متحاورتين » ولذلاك ٠‏ 
يتحول'القاتصون والجاعون حيث يشاءون'ما داموا لا يفغلون ذلك بقصد 
التعدى . 

والؤزاثة فى بعض'أنحاء جزر لمان و بعض الجزر الأخرى ننكون 
عن طريق الد كور ٢‏ بنا هن ل طرق ا فى هبريدة الجديدة 
ومافين وبفض أماء اي اناا لديدة: وأدمرالق وق عذه الأخبوة- 


تؤول ترک الرجل عند وفانه إلى أبناء أخته ولا تؤول إلى أبتائه . 


د م٣ق‏ سد 
من ميلانيزيا بقابا لنظام اد ٠‏ ولا.يكئق 
» وقد يتخذ الرجل غدداً كبيراً من الزوجات 
لانن يا تمد خطبة الأطفال فى سن الطفولة 
القرابة . و يتلق والد العروس 


وتشاهد فى كل مکان 
إا کان ثريا . وفى معط أنحاء ء' 
لليكرة على أن يكون بين ا خطو بين نوع من 
انا زواج قبل الرس بزمن طويل ٠‏ 
e‏ واع اللهو » وكثير من لم 


الميلانيز بون كثيراً من أنواع 


ع 1 
29 الذر بيع «فالنحلة » مثلا نوجد 


أ نتاف الا قليلا عا لدیالاً 
ألما لا تختلف إلا قليلا عا لدیالام i‏ 
ف 2 سامان و « طيارات الأطفال » فى هبريدة الجديدة وجزر 
ا 7 الرجال فى مسقم اموز مسابقات فى الجرى والصارعة › 
أهالى جزر لمان الام بالحرابء و بلعب أهالى هبر يذة الجديدة 


E‏ القدم 0 ويتسلى سكان السواحل فى كل الجزر ركوب 


الأمواج على ألواح من الحشب , وتنتخر لمبة « الاختفاء والبجث » 
1 ولعبة «مهد القط» فى كل 0 وتنتشر فى هبريدة 
ا ا ga ) laliya‏ ( , والتيحا فلقة من القصبها 
ا لكشب الثقيل تقذ ف باليد » ويفوز من يقذفها إلى أ بعد مسافة . 


والرقص تسلية محبوبة فى جميع لاء » وتقوم معفم الرقصات على أساس 


أ 5 بن و مظهرها "ا 
نہا شخص خيطاً حول أصابعه كلها ورم من E E CÎ‏ 


فة : 0 _- اللعة الى يلب 
)١(‏ لبة مهد القط معروفةقمصر ولك لايعرف نما اسم لومي اللعية الق يل 
| 


اد — 
هن محا كاة حركات اليوان » وتلبس الأقنعة فى المفلات الراقصة التى 
يقيموتهافى المناسبات . 
ولدى هؤلاء الأقوام أنواع عديدة من الآلات الموسيقية » فالدفوف 
س وقد سبقت الإشارة إلا = معروفة فى جميع أنحاء ميلانيزيا ما عدا 
انتا كروز وفلوريدا . وتتميز الدفوف فىهبر يدة الجديدة بضخامة أحجامها 


يها على أحد طرفيها من الرؤوس ذا تالأشكا ل الثر يبة .وفى جزر أدمزاتى 


|| ذفوف ضخمة أيضاً يصنعونها غالباً على شكل حيوان . وفى بريطانيا 


الجديدة تصنع طبول من جاود السحالى» وفىكاليدونيا الجديدة و بريطانيا 
الجديدة توجد الصفافير وهم ينفخون فبها بالفم أو بالأنف » وفى جزر 
سأوان و بريطانيا الجديدة وأدمرالتى نوع من العود صغير الحجم » ويوجد 
المزمار المتعدد القصبات فى هبريدة الجديدة و بريطانيا الجديدة وإبرائدة 
الجديدة . وفى جزر سامان و بريطانيا الجديدة الات وسر بة بدائية الصنع . 

ويتصرف الميلانيزيون فى جثث موتاهم بطرق شتى » ولسكن الدفن 
معروف فى كل مكان » على أن من العادات الشائعة فى الجهات التى بمارس 
فبا الدفن أن استخرج بقايا جسد ايت بعد مضى مدة على دفنه . وفى جزر 
سلمان و بريطانيا الجديدة يستخرجون الجسد و يقصلون منه الجمجمة 
ليحتفظوا بها ثم بعيدون باق الجسد إلى مدفنه . وفى جر أدمرالتى توزع 


ع مس4 — 


مض أجَزاء المذة على بعض الأقارب ليحتفظوا بها على ہیل الذكار. 
ن كاليدونيا الجديدة تعلق المئة فوق شحرة » وفى بعض الجزر الآخرى 
تنطاس الجثة أو العظام فى البحر » وفى جهات أخرى لا بزيدون على ترك 
المثة حتى تحال » يها فى أبرلندة الجديدة تقرك الجئة فوق هيكل خشى 
توقد نحته النار» حتى إذا امار ا ميكل استخرج الكبد ووزع على امشيعين 
را اثر الحثة تأ كله النار . 
ويلدأ اليلانيزبون في علاج الأمراض إلى الحجامة و إلى منقوع 
الأعثاب الغلية وإلى التدليك والسخر . على أن سكان بر يطانيا الجديدة 
كانوا عارسون ترينة الجمحمة إذا أصابتها قذيفة من مقلاع ٠‏ ويسود 
الاعتقاد بأن المرض إنما يكو نبب أعمال سحر بة أتاها عدو من الأعداء » 
وقد يكون بسبب دخول روح خبيثة إلى جمد المر يض .. و ينحصرالعلاج 
الح رلمذا النوع الأخير فى قراءة التعاو بذ ومقابلة السحر ار 
اا بامتصاص والحمتاءة 4 أو ااج » الذى يعتقدون أن 
سيت امرض . و ارين الجر الأود يان الا ال يقطمون 
اه » اعتقادا منهم أن الشخص الذى عثله ذلك القثال سيقاسى نفس 
الالام . و ارس السحر ىكل مكان فى ميلانيزيا » ولسكن ليس للسحرة 
الحترفين وجود إلا فىأ برلندة الجديدة . 
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وديانة الميلائيز بين معقدة تنقيدا ينا ونو 9 قواعدها الأساسة 
تنحصر فى الاعتفاد فى « مانا » وفى الفزع من الأرواح . و « مانا » عبارة 
عن قوة أو سلطان ما وراء الطبيعة . « و بوجد عدا ذلك الاعتقاد العام 
فى مانا » ومى قوة أو سلطان خارق » وهی لا تتتجسد » لسكنها مع ذلك 
الرتبط دانم ببعض الأشخاص أو الأرواح أو الأشباح الذين بوجرونها 
أو بتحكرن فيها » وهى نوع من القدرة أو الفضائل الروحية انتقات من 
الا الأعلى إلى الإننان تقلا مباشرا أو نوشاطة جر هادي 62 
وتأنى الأرواح أعمالا طيبة كا تأنى أعمالا سيثة » و حاول الناس أن 
یتفر بوا إلبها وأن يعبدوها » ولسكن وسيلتهم فى ذلاك تختاف اختلافا كبيرا 
فى الاحاء الختلفة من ميلانيزيا . وق الأرواح نوعان : أرواح من مات 
من ارال ذوى النفوذء أى الذین كانوا فى حياتهم ذوى « مانا » » 
وأرواح لم تسكن أبدا من البشر . والنوع الأول منها أ كثرأهمية فى غرب 
مبلانيزيا » ينما النوع الثانى أ كثر أهمية فى شرقها . ولأرواح الموتى أعمية 
كبيرة فى جزر سلبان » ومن عادة أهلها إذا جاوا لاطمام أن يلوا جانا 


شطعة صدغيرة مئه مهبومها الاموا ¢ 0 يدعوا ف نفس الوقت دعاء 


قصيرا طلبا اموم . وفى جزر سامان يبنون أضرحة »ون فما عظام 
الابطال وصورم ويقدمون فبا اللذور لم . وكانوا فیا مغى يقدمون 
Keane, A. H. MAN : Past & Present. 3‏ )1( 

(مم؟ — العموبه البدائية م 


حت 4 


الضحايا النشر بة إذا أنزلوا إلى البحر قاريا جديذا أو شيدوا للقوارب منزلا 
ددا آنا فإنهم فى هذه امناسبات يضحون بالخنازير بد ل الإنسان. 


8 يؤمنون ا و 0 9 سلك 17 5 بالأخطار' 


حب اعتقاده فى مكان ما إلى الغرب . والمعتاد 5 لاتفوز الروح بالممزلة. 


الرموقة فى ذلك القر إلا إذا كانت روح بطل أو ع أو. شید قطن 
فى الحرب . 

وثقافة البولينيزيين أعلى مستوى من قافة اليلانيزيين »ومع ذلك 
فالولينيز بون لا يصنعون الفخار ولا يعرفون الأنوال ويجهلون استعيال 
المعادن اوم يا - فيا عدا 0 
الكتابة . وقد ذكرنا فا سبق ن اليواينيزبين أ مير الشعوب البدائية 
جميعا فى الملاحة؛ وأن موارد الرزق الحدودة فى بلادم قدخلقت منهم زراعا 
وصائدى أسماك . وهم بزرعون النباتات التى جلبوها .لى بلادم » وأصبح 
التارو ونار انمز كثر أهمية لم من الصرغ . وهم أرق فى الزراعة من 
لليلانيزيين؛ وقد ,رجع ذلك فيا يرجم - إلى بيشنهم الخاصة» لأنمناخ 
بلادهم أ كثر جفافا من مناخ ميلانيزياء ولذلك أصبح الرى عندھ ا كثر 
ضرورة . وكثيرا مأ يزرع التارو فى مزارع مدرجة تروى بتحويل محارى 


ظ خاضج هاما . 
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القنوات إليها . ولا كانت المياة الميوانية على الجزر قليلة جداء أصبح 
لاخنازير التى أداو ها بلادهم قيمة تفوق قيمتها لدی أهل ميلان زيا» وهم 
ير بطوها فى المرعى أو محذظونها فى حظائر قر ببة من المسا كن و يطعمونها 
بانتظام . أما الد جاج الذى استوردوه فإنهم - فيا عدا سكان جز برةإيستر 
المائية ‏ لايذتفءون به إلا قليلاء فهم لايأ كلون جه ولابيضه . و يقتصر 
الصيد س ببب انعدام المیوانات فى بلادهم على صيد الطيور 
بالمبالات والفخاخ ؛ وهو أمركثبرا مايأخذ طا ب الريافة لا طابع العمل » 
وم فى فى العادة يتركون الاحم لارغاء . 

والنساء هن اللانى يقمن بإعداد الطمام » ولسكن عملية الطهى ذاتها 
يقوم مها فى العادة الرجال م الغلى - باهم بالفخار س عن طريق 
إسقاط حجارة ية فى أوان من اللحشب . أما اهيز فيكون فى حفرة قطرها 
حو ثلاثة أقدام تملأ يشب فوقه حجارة لا تنشقق بفعل النار» ثم تولد 


. النار بطريقة « الحراث 4 فيشتءل المشب » وبعد أن تأنى عليه الثار 


تتساقط الحدارة الحمية إلى قاع الحفرة » وعندئذ يأ نون الحم » الذى يكون 
كذ سبق لفه فى أوراق الأشدار فيضءونه على الجر و يضعون فوقه الصرغم 

والتارو وهار الخبيز » شم يغطى الي يع بأوراق الأشجار و يهال عليه التراب 
ا للخرارة من التسرب . و بعد بضع ساعات يكشف عن اللحم فإذا به 


لامع ل 


— ۳۷ 


ولا ف أقداميم . ويلبس الرجال فوق‌النكشحين مآزر من الابا ( الحصير 
٠١‏ الجدول) » وتلبس النساء مآزر تتدلى إلى الركبتين و اصع من التابا أو من 
٠‏ الإسلخات) مجدولة من أوراق الأشجار . وكثيرا ما تلتفع النساء فى الجهات 
| الأقل حرارة بقطمة كييرة من التابا » كا تصفع من شل للادة أا 
٠‏ اللاإس التی يرتدينها فى الحفلات . وى هاواى يلبس ذوو الاه أحياناً 


بات نه مصنوعة من الربش الأحر والأصفر . وتصنع العباءة أولا 
عن الر د لاحر ترس عليه بار د ش الأصفر والأسوةاعب ا دة 
منوعة ٠‏ وعند ما استقر الماورى فى نيوز يلندة الجديدة وجدوا أن ن استعال 
٠‏ لللابسضرورة يحتمما الا اخ البارد» ولسكنهم لم يدوا أشجاراً تصلح لصنع 
. التاباء على يه وجدوا هناك « الكتان الزناندى » ففالجوه عهارة 
اقتو اانه أنواعا مر ن الذسيج تعرف « هاش اأر وط » . وكانت ملابس 
٠‏ للاورى تتكون إغاسا م رو وا تلف فى شكلبا وفى نوعها » 
قکانت ا ی برش اموا ( ده,ة ) أو ريش الکیوی ( ندفكة )» 
ا ات انات وتان الكتان » وكان هذا الأخير تعمل للوقابة 
من لطر . 
ق و« تايا » هو اسم لقاش من الحساء الجر يصنعه اليولينيزبون » 
وعوأرق' نوع من نسيج الاحاء فى العالم . وطريقة صنعه أن تزع النساء 


( کل۹۹ 0 
معررة من الريش يابسها أعيان الرجال فى فاواى 
ف يسير الاطفال فى العادة عرايا » ولا يلبس الرجال والنساء شيا فرق 
ما بعلو الوسط م. اا 38 نهم لا يضعون شيا فو م 
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لاء توت الورق ) paper-mulberry‏ ( و فى ذلك لاء الاشحار 


( شكل ۷١‏ ) قطعة من تسيج « الايا » المتقوش 


وتفص ل الطبقة الداخلية لاقشرة عن الطبقة الخارجية بواسطة سكين من الجار. 
و بعد أن تغسل القشور الداخلية جيداً ترص بعضهها إلى جوار بعض بحيث 
تبلغ الغاس المطلوب » و رص منها عادة ثلاث طبقات بعضها فوق بعض » 


ومع — 
5 ثم تقر ك كلها إلى اليوم الةالىحيث تكون أجزاؤها قد تلاصقت » ثم يؤخذ 
' اجيم ويوضم فوق لوح من الاشب أو فوق مطرقة ويدق أو يلبد بعضه 
ف بعض بمدقة من الأشب » و يستمر رش القىاش بالماء طول عملرة التلبيد.. 
٠‏ وعند مائحف الاش هاما تنةش عليه أشسكل مختلفة بالرسس باليد أو بالتلوين 
1 بأصباغ نباتية . ومن المستطاع الحصول على قطع كبيرة من التارا مخياطة 
' القطم الكبيرة بعضها إلى بعض أو بإإصاقها بصغ يحصلون عليه من 
| أشجارالتقوث. 


٠‏ ونوج التاباطويل الاحتمال طالمالم بمسسه الماء »> ولكن لما كان 
٠‏ غير قابل:لاغل فإنه سرعان ما تعلوه الأقذار » على أنهمن المسكن أن يقاوم 
٠‏ الطر إذا دهن بازيت . 

- وتنتشر ىكل مکان عادة وش الخدم وا بين المصر والركبتين » 
| ولكن وشم الوجه نادر إلا فى نيوز بلند الجديدة حيث RO:‏ أن 
یلا الوجه بالوشى = و يبز الرجال الضاء مق حيت ال كاد من" الزن 
- بهذه الطريقة . ومن عاداتهم الشائعة المزين بالود والأساور والى التى 
0 تلس على الصدر ‏ وهى تصنع غالبا من الحار ا ون عظام الجوت : وتتدلى 
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حلى الصدر ف الغالب من خيط رقيق مفتول من شعور بشسرلة . وعتاز 
٠‏ الاورى بليس دلايات ذات أشكال غر ببة حفورة من حجر اليشب (40دل) 
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کل ق اح 
أومن عظام الوت يسمونها تيك (3381) . وف جزر إیستر وما رکیز 
ترق شحمة الأذن وتلبس فيها الى » ينما يلبس آهل هاواى. وتاهیتی 
وصاموا أ كاليل من الزهور » وكذلك يستعمل الريش لازينة » ويتزين 
سكان جزر ماركيز وإيستر بتيجان من الريش » على أن أحسن أدوات 
ریش مابصتع فى هاواى من عباءات وعقود وخوذات وأصنام : 
ومختلف لاسا كن فى أشكالهاء ولسكنها فى المادة ذات شكل مستطيل 
تقر يآء وتقوم على هی کل خش فى وسطه عمود مركزى أو ات 
أجراء الميكل بعتا إلى بعض لا باللحوايير ولا بالمسامير بل بأر بطة من 
ألياف جوز المند تنظ عادة تنظها جميلا حيث ا . 
وتتعلى السقوف بالقش وخوص النخيل وأوراق الياندانا أو أوراق قصب 
السكر . وتصنع الوائط من قصب البامبو المفاوق أو خوص النخيل 
الجدول ء ولكن النازل فى صاموا ليس لها حيطان بل يكتنى بستائر مجدولة 
من أوراق جوز المند تثبت أطرافها فى السقف وتتدلى بالحبال عند الحاجة . 
ويقام كثير من الا كن فوف رصيف من الحجارة يفرش نحدير مجدول 
من الياندانا أو أى مادة أخرى . ويسكن المنزل الواحد فى العتاد أسرة 
واحدة » ويباخ طوله فى الغالب نحو ثلاثين قدماء أما المنتديات ومضا كن 
الزعناء وملاك الأرض فهى أ كبر من ذلك كثيراً ۽ فقد يباغ طولما من 


) ين إلى ماثة ياردة وعرضها حو نصف ذلك .القدر » وتقوم على رصيف 
دی اة 0 الححر أو : رتفم أرضها اطا باللشب بحو قدمين أو لابه 


أقدام فوق سطح الأرض ٠‏ ويقوم بتشييدااس ا كن نارون متخصصون لهم 


١‏ ورك فى نيوز يلند ‏ حيث المناح أبرد ‏ يبنون مساكن خثبية متبئة 
مر بعة الشكل لما سقف مقبب وفراندة » وأرضها منخفضة . وكانت 
ارات الال وتاب النتوففى مسا كن السكيزاء تر نز كملا نة 
بالتقوش والألوان . 

ونی وسط السکن مكانلانارمكشوف » ويضيئه أثناء الال نورخافت 
الث من تلبات لال النوع يتركب من ذبلة موضوعة فى قشيرة من 
: قشور جوز الهند مملوءة بالزيت . و بالمسكن قلي لمن ن الأثاث فما عدا بعض 

ْ ادير والناموسيات والوسائد ااصنوعة من قصب البامبو . وأهم الأدوات 
و .والأوانى الممزاية سكا كين من قصب لباقيو [ ومن الصخر المشطوف » 
ا ومكاشط من لحار و بلط من الحجر أو الحار الصثول » ومباشر للوز 
: المند» وعخاريق للحفر > وإبر لصنم الشباك » وميارد من أسنان سك 
7 ش اصقل ا 2 خشبية محفورة » وملاقط من انلشب 
رة ة المية » وقصع محفورة من الحشب » 


ت 0 


وأوان للماء من الحشب أو القرع أو قشر جوز الهند » وحبال. وسلا 
محدولة . و آم أسلحتهم نبا بيت من اغب المتين منوعة الأشكال والأحجام 
ومر بنة فى الغالب بنقوش بديعة + وحراب وخناجر أو سكا كين ( وهذه 
الأخبرة قد بلح نصلها بأسنان سمك القرش كا فى هاواى ) وأقواس 
إلا لقتل الفيران » ومقاليع وقذائف 3 
وأم الآلات الموسيقية الطبول والصفافير اللصنوعة هن الخار الاولى » 
ومزامير تنفخ بالأنف مصنوعة هن قضب اليامبو ¢ لكن فى هاواى ع 
الصفافير من القرع الصغي ركا بوجد بها 1 ونرية بسيطة الصنع ٠‏ ويغرم 
الى تمقد: فى هناسبات "كثيرة “وال تصاحها أناشيد تعير عن أ الیرم 
القومية . وم مغرمون بالألماب النزلية واتكلوية » ومن بين هذا النوع 
الأخير جد السباحة وش ؛ وركوب الأمواج على ألواح من اعلشب 
أ كارها متعة لهم . 
والحياة الاجتاعية والسياسية أ كر تقدها فى بولينيزيا اف 
ميلانيزيا» ومركز الرأة أرفم نسبياء ولسكنها تتعرض هنا لضروب من 
النع » فبعض أنواع الأطعمة مثلا حرمة عليها »كا أنها فى أ كثر الجزر 


ها تمشاركة الرجل الطمام E‏ 
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لعانلية ير َع ازس 
رقوية » وم يعارسون. 
١‏ الأفل كم عارسون تعدد الزوجات 


عل إلا موارده المادية أو ةله عدد النساء ؛والعائليهنا س كا فى ميلانيزيا ‏ 


0 دمن عدد زوحات 


0 ی ودة 'الحياة الاجماعية والاقتصادية »و صوره مصخرة للقبلة . 


| وشم الحت.م | إلى ثلاث طبقات رئيسية : الأشراف أو الزعماء؛ ' 


رارء والرقيق . والعالم التى تفصل هذه الطبقات واغعة وضوح العام 
تفصل بين طوائف الجتمع المندى ؛ و يزيد فى عيزها عدة «بحرمات» 
) . وتتحك فى الجتمع اليولينيزى طبقة الزعماء التى يحيطونها مهالة 
:اص » فسكل مايتعلق بازعے يمتير مقدسا ( تابو ) » وکل طريق 

» وکل منزل يدخله » وکل شىء سه لاحل له أن هم دون 
وللتاو “ وهو صفة القداسة التى يكتسمها أى شىء تعان قداسته » 


مان ملم 7 0“ ا » وكثيز من الأطعمة تعتبر < تالو » و بحرم على 


١‏ إل وعل النساء أن يطعموها اوقل 4 من خشية التاوأن أا رى 
س ١‏ أداة lle‏ الأعر ولا بقتل ٤وت‏ فرقا إذا تدر غاقبة ماحنت يذاه. 


ار ت اطزر الكبرئس حيت ا 0 رار 0 0 
ان رئيسيان » کا فى 9 مثلا » ابره شخص مقدس ا من. 


0 


1 
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ا 
أعباء الىك إلا قليلاء ينما الأخر دونه فى المزلة ويشرف على كل أمور 
الدولة وشود الرجال إلى المعارك 
و بين المقائد الدينية فى الأنحاء الختلفة من بولينيزيا تمان سكير » 


وهذه العقائد» مثل نظمهم الاجتماعية » أرق من عقائد لميلانيزيين ۽ 


نويله التي يون أسلافهم ويؤمنون بمسدد من الآلمة بعضما عظر 


ب اقل نرو يمون ولا الأخير ين أوثانا يعبدونهم فى أشخاصها. 
وقد نتج عن تعدد امتهم ظهور طبقة قوية من رجال الدين كثير منهم 
عر يى النسب » ومن موامهم التى بقومون بها تقديم القرابين البشر ية 
وحفظ الأنساباللكية » وهم يعتبرون مقدسين »ولذلك يعتبر كل مايتعاق 
بهم تابو » . وتحفظ صور اللمة العظام عادة فى معابدكبيرة ذات أ 
يقطن رجال الدين فيها أو بالقرب منهاء وفى هذه العابد تقدم الضحايا 
النشرية + واو كان عام فى كل مكان من نولينيزيا . وهناك أيضا 
الالحة الأفل منزلة» مثل الآلمة الخاصة بالأسسرة والعبودات التى تشرف على 
«لصناعات الختلنة ٠‏ ورجال الدين الذين يخدمون هذه الالهة أدنى منزلة 
ولا بز دون قدراً على مدعى الطب : 


وار 


ويعتقد البولينيز يون أن أحاب النسب التريق لاون إل الوت ٠‏ 


الى عالم آخر حي بحيون حياة ممائلة جدا لحياتهم فى هذه الدئياء وهذا 


1 


17 
2 = 6غ ب 
0 


0 الذى تنہی إايه الارواح ؛والذى ل تصل ايها 


3 مرة أو دون عناء 
ج دفى اعتقادهم فى مكان يقع 


فماوراء مغرب الشمس 1 ويعتقد كثيرون 
ن الروح دان تفارق الجسد تظل زمنا حوم حول مسكنما ااقديم » وقد 
بزل بالناس الأذى . 

٠‏ يتصرف البولينيزيون فى موتاهم بعارق شتی » ول کنمم لا يمفلون. 
إلا قليلا يحنث من كانوا في حياتهم من للهماين » أما رثث انبلا قد 
عرض فوق صرتفع من الآر ض مدة من الزمن »ثم يكشط ما قد يتبق فوقها 
0 لم وتجمع العظام وغزم جیما ثم تودع کا أمين اكا !بد مثلا . وى 
0 ض الجهات يدفنون الجثة فى المتز ل أو فى مكان مقدس يكوم فوقه التراب. 


ا 
3 


رضن العاد'ت الشاعة أ اليك إذا مات قا مكل رد دن الرعية بنكو به 


ير عن الميسكرو نيز بين»لأن تاف 

وبواينيزيا واللابو. ويستعءمل 
' مغرمون بأدوات الزينة 
اروها بالريش ٠‏ وينثىء 
ة والتجارة » والواقم أن 
واع متعددة من العملة . 


420 


7 ر س إلى طبقات » ولاتابو ينهم سلطان 
a‏ ی پو جار 
النتددات فی کل مکان ٠‏ 
3 0 9 . 0 . 
ا نا أن نة الكلام على الاضى فى أ كثر 
قركان الواجب بم علينا إن لمر ۴ 90 
ىا سكعنا آنا لأن ثقافة هذه الشعوب فد تعرضت على 4 1 0 
3 ْ لتغيرات: . كثيرة اي 
٠ e E‏ لان زيا الكبرى يعيشون 
| لازال الآھال فى قلب جور معاد ر E‏ 
ا ا بيكر فى سنة ١988‏ «أن الأهالى الذين يميشون 
33 0 4# نو ٠.‏ ر" 
١ 19‏ ترا عاجوا ا يذكر بوجود الأوروببين 
Se‏ : ولا ف الاما کن مة 
راق أنه لا بوجد فى :المال كله إلا قليل ن لاا كن مثل 
7 7 5 3 يقتا » . وفد 
0 ساد متطاع فيا دراسة الجتممات البدائية على حقيقتم! 
«أسير بو سا نتو ر - ۰ 
Harrison ٠‏ فى سنة 1۳1 : 
ALS 0‏ 5 اله 8 
١ 2‏ نك ما ليكولا أكثر احطاطا ». فلا بزال 
دولا تزال الأمورق : 2 أ ا 
ار بة توكل » ونا أولى الظواهر تى يمدى 


ويقم الجنمع 


ا r‏ 31 
E‏ الأبيض . ولاتزال الأدغالفى قلب سانتو وماليسكوا 
عها وجود ر 3 


3 أقل يات ا حط المادى 


0 وإلى درحة أقل أمبرم وينتكوست ا جهات قليلة ف جر 


.مدنية فى الوقت الحاضر » ونشبهها من بعض 


a‏ حت ست من الغدن 
ليان :كا أن الروح ال دجة لا تزال موجودة ر 


و الث قة . وفما عدا ذلك 
فى جهات | بولينيزه 


حك 07077 يحت 

لا .يوجد اليوم شبه بين سكان البحار اجنو بية ون أسلافهم > فقد 
رضت بولينيزيا كلها إلى عصر « البفتة » » وتكن السكان فى قلي 
ماليكولا بجزر هبريدة الجديدة 


2 
1 


م يعرفوا « البفتة » بعد » وقد اتتبى 
الحجرى فى كل مكان و بغ خر عصر « الأحذية » فى الأنحاء 
م (0 
الشرقية )» : 


١‏ وقدكادت الأساليب الهمجية كأ كل لوم البشر وقتل الأطفال 
اروب والثأر للقتلى - تق من الجزر جميمها » كا أن كثير ين 
أمنهم قد اغتضوا السيحية “وقد كس أبدلليشر ين فى 
التغيرات القى طرأت تنيجة حولم إلى اللسيحية فال . 
ا «ما كادت البعثات الدينية تحل بالجزر حتى طرأت تنيرات ملحوظة » 

د شاع استعبال المعاطف والصدريات ومناديل التق وقبعات الوص » 


سنه ۱۸7١1‏ عق 


٤ 
6ه‎ 
0 
1 

د 


ويدات النساء تستعمل أردية واسعة من « البفتة »» وكان يندر أن يظهرن 
4 بغير رداء خارجئن من نوع ما ؛ وكان من نتيحة ذلك أن ازدهرت الصا 

"١‏ التحارية للدول التخضرة “ققد بلغت قيمة الواردات من البضائع القطنية 
وحدها » دون سائر المصنوعات الستوردة من الخارج » نحو ٠١‏ ألف جنيه 
قى السنة » ولا تزال آلخذج فی الزيادة كل عام». , 


«The New Hebrides People and Culture", 


(1) Harrison, TH. 
Geog. Joumal, 193. 


مت ۸ س 


7 حلب المبشرون والتجار أمراضا كالصبة والإتفلوتزا کار 
من أثرها القضاء على عدد كبير من السكان » وزاد فى عدد الوفيات ماعا 
التحار من الأسلحة النارية » وقد نتج عن كل ذلك أن هبط عدد الأدال 
الوطنب ن إلى الثلث فى مدى مسین عاما » فنى سنة +1807 كان عدد أهالل 
بولينيزيا 1۹۰ ألفاء ولکن ماوافت سنة ۱۹۳۰ حتى كان هذا الع ير 
فطل ای الك : وعبط عدو أقال ميلا نيزيا من ثلائة ماين 


مصادر الاكتاب 


"Schebesta, Paul, AMONG CONGO PYOMIES.. 
Wollaston, A. F. R,, PYGMIES AND PAPUANS. : 
Hill-Tout, C., THE NATIYES OF BRITISH NORTH AERA 
Marett and Penniman (ed.), SPENCER'S LAST JOURNEY. ۴ 0 5 ا کر‎ E ا‎ 0 
آل من سين ألنا . اسكن الدلائل تدل على أن عدد السكان فى بعر‎ 
لور اشد فى الزيادة فى الوقت الماضر » وهذا لاريب راجع إلىحد كير‎ 
ومنذ مائة عا م كانت بعض جزر بولينيزيا قد خات مر‎ ٠ لسن الإدارة‎ 
> سكانها على أثر حملاتقام ببامغيرون شيليون بحثاءن ن عمال لامناج فى بلادهر‎ 
ولكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد يأن الاتحلالقدأ خذ منذ مدةطو يلةياب‎ 
فى بولينيزيا » وربما كان هذا راجما"' إلى المناخ الذى يدث #لى الول‎ 
: وك تباب اة ال2 » ففى طول الجزر وغرضها بقايا باآثارضخة‎ 
اهر بها على الأخص جز يرة إيستر » وحقول مدرجة ممجورة » وهذا‎ 
. هو كل ما خلفه سكان الٍجزر الأولون‎ 


_Jenness, Diamorîd, THE PEOPLE OF THE TWILIGHT. 
Weeks, John, AMONG CONGO CANNIBALS. 
Westermann, D., THE AFRICAN TO-DAY. 
Gardiner, J. Stanley, CORAL REEFS AND ATOLLS, 
"Forde C. Daryll., ANCIENT MARINERS. 


Myres J. L., THE DAWN OF HISTORY, 


"Haglund, Sven, LIFE ANONG THE LAPPS. 


محتوبات الكتاب 


ص ازول 
الصيادون والتاعون 
الفصل الأول : الأقزام الإفر يقيون ١‏ 
« الثالى : ا اليو ون يف 


« الثالك : بعض صيادين ارين من غير الأقزام ‏ سكان 


الغابات الاستوائية ۷< 
م« الرابع : سكان أستراليا الأصليون ۹ 
« الخامى : البوثمن سكان حراء كلهارئ 3 
« السادس: المنود الجر سكان السسهول. ال 
القسر الثاى 
القاتصون والضائدون : 


. القصل السابع: : هنود السواحل فى كواومييا البريطانية 6 


« الثامن : الفويجيون م 
000 التاسع الإسكيمو م 


کا سے کے ر + یما ری 5 - 


افم رثااب 
اللشتغلون بالرراعة 


العائشر : الزراع البدائيون فى أمازونيا ۷۸ 
الحادىعشر: الزراع البدائيون فى إفر:يقيا الاستوائية r.‏ 

_ « الثانى عشر: الزراع والصائدون البدائيون فى البحار اجنو بية 

ل 2 ١‏ كلة عامة ب 

١ ١‏ الثالثعشر: الزارعون وصائدوالسمكالبداثيونف البحارا لجنو بية 


؟ - الميلانيز بون والبوليئيزيون 10 


۳غ — 


2 صحيفة ٠.‏ 
زحافة الخيل:( النراقوا ) عند هنود السهول ۱۴۳۹ 
توزيم قبائل هنود السهول SERF‏ 
a‏ حلقة االسكين لصيد اليسون ل 

37 علة وزيم | ن فى فترات مختافة م14١‏ 
| فت ا : ١‏ 0 اي ر رساي لاه١‏ 
ET‏ 1 "” .زورق مثالى من زوارق قبائل السالش الاو 
أقرام الكنفو وأ كواخبم - ۲ تاكن الألواح المشبية عند السالش عنطقة فسكتوريا بكوليا 
٠‏ آي يميش بض السيادين البدائيين فى جئوب شرق آسيا ۳ البريطائية \V€‏ 
فتاة من اليا فى سن الثامنة عشرة ف قرثبة س قرى هنود اهيدا » ۷۸4 

1 لورة مون ين اٹ من قرام الأبوى 2 حل هندى من « التسمشيان » بإزار 0 الشلكات » ٠‏ وهم١‏ 
: ال اهرت 2 5 / 3 4 بطة نوضح قبائل منطقة فو ليا ۰۹ 
| قدا وكهوتهم 3 5-8 ر .يصطادون 3 اذه 5 
٠ AE OL‏ ان اونا حت مأوى - ]وان کر ٤‏ 
و ٠۰‏ بش التوزسات فى أستاليا 2 33> خريطة توضح توزيع الإسكيمو الحالى والابق AE‏ 
١ 00 >‏ أعل الحرف ف الفبيلة يصنمون فأسا حجري 8 14 اللزارى القطة قرب مر مربت حرو ق ألا 257 
Ir.»‏ وطق من شال أستزاليا فى اة الفر غ MoE‏ الكاريبو يعوم فى نهر يوكن بألنكا أثناء الحجرة السنوية ٠٠۳١ ٠‏ 
١۳ «‏ قف المرة ا ۷۸ ثيران السك rv‏ 
ه 6 E N Oy‏ خيمة الإسكيمو من جلد تل البعر ۹ 
٠ ١ 5‏ الوطديون يستمدؤن لمغلة الكو ربورى. Ae‏ ا 3 د 4١‏ صورة للمسكن فى غرب جريناند وفها تظهر حظيرة الكلاب 
ه ٠١‏ أن يعيش البوشمن الا : ” والكان المعد للزلاقات والكاياك ۱ 
9 4 | رجل واسرلة وطفل من اليس | « ٤١‏ قطاعان للمبكن عند الإسكيمو القطببين “e‏ 
وى اليعمن « , ٣؛‏ الإجلو وشا كها من أمماء الحيوان, . (or‏ 
ایرد Koy : u‏ - 
° . الناطئ القذائية فى المالم الجديد ۱“ 
۷ خربطة توضح موق البرارى فی أعمريكا وا 8 
14 


5-0 3 : 5 البيسون - الذى يسمى غالاً البقلو 0 ر‎ ٠ 
OT : 0 E : ا مذ با ابد ب‎ 


إزالة :الغابات بالثيران هيدا للزراعة 

« مبشرة » المائيوق , 

عمارة الكاسافا عند البؤرو 

خربطة توضح توزيع بعض القبائل فى أمازو نيا 

مسكن قبائل الويتوئو الشخم مدعو « مالوكا » 

خريطة توضح أبن نوجد بعش قبائل إفريقيا الاستوائية 
امرأة وطنية ذاث راء 

شارع ألفربة « موئسمى » 

اة الزيت 

أمرة لله الزيت 

نساج القرية فى ساخل اله 
خربطة زر البحار الجنوبية 
مصائد الأسماك فى بريطاتيا الجديدة 
الزوارق ذوات الثقل الجانى 
زوارق جزر سامان 

زورق دوج 

زوارق سات اکروز 

النسج على النول فى سات اکروز 
قرية فى جزر سلهان 

اللكن فى سانا كروز : 
ارو امل ا 
قطمة من نسيج 3 التانا » المنقوضش 


ب 


magyar 


بإزار 
زین أجسامون » والواقم 


كل حاجاته 


2-5 يتسكون منها قوش 


توصات قليلة منهما 

تضاف إل لاء س بقصد فونه س فروغ 
وتثبت الأوراق 

والإناث 


ركبق الفيل الخلفيتين 2 


وعندما بوقد الذار 


الجر نو الأسيوبون 
أرق اوا 
الجديدة فاو مم 
بس ا 

يصنعو ما 

إحدى عشرة 
الثامنة عشرة 
يتناولون وجبة 
للنساء والبنات 


٠‏ القايضة الصامتة 


بدق النغهات على الطبول 
ويستعملون فى القنص 


ES‏ الإنسانية فى بجموعة الال ىكناب 
جه ج عقوعا يابا 
0 هدي لاء . يتاع » اقتصاد» تربية » عم نفس » تاريخ وترامم » جنرافيا 
ey‏ . وتعلو اللا كن لت »دين ؛ سياسة » فلسفة » قانون , ممارف عامة ) 
وام ب٠‏ وهلا زال ياقة » فهى 
تاليف جوستاف جرونيباوم 
0 : « إميل بربيه 
1 وي وكش موث بان د ريجنالد موريش 
2 سير هارولد سکوت 
« ا.ا.زمون 
و لوس دشن 
« الدكتور مد فقحی 
« ل.ديلاورت 
« إميل لدثيج 
« الاستاذ محر م كال 
« أوستاس تشيسر 
« إدجار.ديل 


ع 
۹ — 
١‏ لس قصة القحارة الدولية تال يلس دن 
ل اظفل من الماسة إلى اتاك ٠‏ س ستة من رجال الأعمال « هارى مكنيكول 
۹ عل نفسك الاقتصاد 0 تن . این نوماس ا ج مر ربدا الغارر « مرجر يت صرى 
3 ح تاريخ لما من لوز .هوا 9 دافید ومسون عم سب سبل الحر ية ول 
ْ ۱۸ - نحو تيع أفضل 0 و راد رل وم س الصحراء اناك :رتیه 
١‏ - الأحلام والجنس ( جزءان ) ! 1 
3 .م ب تار يخ طابع البريد : 
۴١‏ وة إفريقيا 0000000 7 
جم س الانقلاب الصناعى فیا لتا 
- مدخل إلى علم الأثار 
»> ب بذورالشر 


٣۹‏ - تار چ الجيوش 
بم س المغرافيا والسيادة العالية 


ما هو الجنس 


الكتب الى ثولت المكتبة نشرما 
من مجموعة الألف كتاب 
كتلند يارد تأليف هارولد کوت 
البوليس واللكشف عن الجرعة اليو « ر»نالد موريش 
الطاقة ار تة » مأضنها وخاشرها ومشتة بها 
تأليف الدكتور عبد الجيد أحد أمين 
تاراس بوليبا تأليف نيةولا جو جول 
تار يخ الأدب اليونانى تأليف ال دكتور مد صقر خفاجه 
الزوجة الأولى « بیرل بك 
تاريخ العالم من ١915‏ ل ۱۹۰۰ « دافید تومسون 
الإإنسان فى العالم الحديث » چوليان ه دل o‏ 1 
إلى عا آخر : « ورثر ودار : 
الجغر افيا والسيادة العالمية, « فيرجريف 
تارريخ الجيوش 1 » جور >كاستلان حت ا 
Ry‏ 1 


اهداف هله الحموعة 


له :تهون مكثبة عربية متاه » پجد القارىه العربى فيها كل 


ا هو باج اليه من الدلرمات فى شستى الوضصوعات 
ممروضة فرسا مهلا ٠‏ بتقبله القارىه الغادى © ويجد 
فيه التخصص الحقائق والنهريات والآرام مبسوطة بقاية 
النقة » متمشية مع غر ما وصل اليه الملم لى نلك 

الواسومات . 

ي اشر هده الأققبة فى اوسع لطاق ممكن 2 وللك بتخليفي 
السغر قد الآفكان #:واشزاك اكبر مدد من اتثاشرين لى 
لشرها , 


م النهوض باكتاب العربى من حيث الشكق وللواضوع' + 


.اه اتشجيع عاذة اقتئاه الكتب وقراءتها . 
© الافادة بضورة عملية من جهود الملماه والادباء لى شستي 


1 الام » باناحة الفرضة امام القارىء المربى الاطلاع لودع 
على ما عئدهم ٠.‏ 


ع افساح لمجال انم الشنباب ‏ الطايح الى الاشستفال بالملم 


والادب للمسافهاا بصورة ,ايجابية لى النهفسة العلمية 
والادبية م 

م د اھ س وی ر 
شر كتب العلم واتقافة اباي » وتمويضيهم تغويضا 
جرا . 


م تجديد انشا التكرى فى العالم المري من طريق اب 
القيمة التى تحمل اليه الطم والعرفة ٠‏ 


PS 


